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 هداءإ
تها تهين المرأ ة وتضع من مكان ،تأ ذت وتأ لمت مما سمعته من أ حاديث ،مسلمة امرأ ة كل بيأ هدي كتا

الفطرة فسدوا أ  و  وتحرمها ما منحها الله تعالى لها من تكريم ورفعة ورقي، لقد كذبوا على الله ورسوله،

 .هو الحق المبينو خلق الله تعالى الناس عليها، فلا تخافي ولا تحزني، فالله مظهر دينه  التيالسوية 

شاركني كل أ فكار هذا الكتاب، ودعمني ودفعني للكتابة، وعلمني  الذيالحبيب  لزوجيوأ هدي كتابي 

 ير الجزاء.فجزاه الله عني خكما أ مرنا رب العالمين، فكان خير معين لي، حرية الفكر واس تخدام العقل 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

نيَِن" هَ لمََعَ المُْحْس ِ ذـ نذ الل
ِ
بُلنَاَ ۚ وَا مُْ س ُ ينَ جَاهَدُوا فِيناَ كنَََدِْينََذ ِ  .العنكبوت ،﴾٦٩﴿ "وَالذذ

 مقدمة
كنت كلما س نة،  25و منذ نح ،مجال القرأ ن الكريم والس نة النبوية المطهرةفي  منذ أ ن بدأ ت ال بحاث 

عظم مفي  تبحثالتي  برامج ال حاديثالكتب أ و ما، من خلال  موضوعأ بحث عن حديث من أ جل 

نصرية ع وأ جد فيها  ،اأ جدها غريبة جد   ،عن المرأ ة كنت أ صطدم بأ حاديث كتب ال حاديث المعروفة،

هاناتبغيضة و  كتب في  يسري كاملا   اتيار   وجدتها تمثل والغريب أ ني ،ا ومكانتهامن شأ نه احط  و  للمرأ ة ا 

زل رب العالمين ، وأ نم المرأ ة أ يما تكريمبالقرأ ن الكريم أ نه كرذ  ل ن معرفتي ،اوكنت أ تعجب جد  ، ال حاديث

وكذلك  رجل والمرأ ة،الا نسانية بين الفي  راقية وتحفظ لها كرامتها، وتساوي مكانةفي  تضعهاالتي  ال يات

، وسيرته الشريفة فعالهأ  في  لرسول الله عليه الصلاة والسلام تظهر ةكثير أ حاديث في  تحظى بمكانة راقية

 !؟الدينفي  أ ين أ صلها !؟ل حاديثفكيف تتواجد هذه ا

من  اساس  وكانت مادتها مأ خوذة أ   لام،الا سفي  كُتبت عن مكانة المرأ ةالتي  الكتب الكثير منوقد قرأ ت  

لا سلام اء به اج الحق الذيوجدتها تحمل و سلام، أ يات القرأ ن الكريم ومن فعل الرسول عليه الصلاة وال 

ن الجمع بين ما كيف يمك فكنت أ تعجب،الا نسانية، في  ماومن مكانة راقية ككليهمن كرامة للرجل والمرأ ة، 

اديث ن هذه ال حوخاصة أ   ه لشأ نها، وبين هذه ال حاديثمنحه رب العالمين من حقوق للمرأ ة ورفعت

 تتحدث عن المرأ ة!التي  ةالقرأ نيشرح ال يات في  تسُ تخدم

لك قررت معرفة حقيقة هذا اللب،، وخاصة بعد قراءي  لهذا الحديث الشريف، عَنِ المُْغِيَرةِ بْنِ لذ 

، فهَُوَ أَحَدُ  ذهُ كَذِب  دِيثٍ وَهُوَ يرََى أَن ثَ بِحَ  شُعْبَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ عليه الصلاة والسلام: " مَنْ حَدذ

ابِ  ُ عَنْهُ،  هيَن "رواالْكَذذ مسلم. والكذب على رسول الله لي، كالكذب على غيره، عَنْ المُْغِيَرةِ رَضَِِ اللَّذ

نذ كَذِبا  علَََذ ليََْ، كَكَذِبٍ علََى أَحَدٍ  ِ
عْتُ النذبِِذ يقَُولُ: " ا أْ مَ  ،قاَلَ: سَمِ ا، فلَيَْتبََوذ د  قْعَدَهُ مَنْ كَذَبَ علَََذ مُتعََم ِ

 لنذارِ" رواه البخاري. مِنَ ا
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بحثت وتوصلت لنتائج يحتويها هذا الكتاب، وأ رجو أ ن يعلم كل قارئ وحتى لا أ كون أ حد الكذابين،  

ل ك، وأ ن قلبِ في ه واس تقربما علمتربي ، وأ نني أ تعبد الخاصة أ نه نتاج بحثي ودراس تي ،لكتابي هذا

نسان على وجه ال   نه لربه،  به يتعبد اروج بما يعتقده حق  التعلم والتفكر والخفي  كامل الحق رضا  بل ا 

ال باء ال وائل و اتباع فنفسه وبما اعتقده، في  واجب على كل مسلم أ ن يتعلم دينه وأ ن يتعبد ربه بما اس تقر

تنكره رب العالمين أ مر يس  ،حتى لو كانوا على الباطل ل وائل وأ نهم ال باء،ا ملمجرد أ نهبلا تفكر ولا تدبر 

 .دائرة الشركفي  أ دخله بعض العلماءبل  يذمه،بوضوح ويرفضه و 

يمان المقلد( بتاريخ في  فمن فتوى )القول الصحيح  سلام ويب يقول: 2017ـ 5ـ 3ا   بموقع ا 

يمان المقلد، فمنَم من  يمانه، وقد اختلف العلماء في صحة ا  يمانه على العلم فهو مقلد لغيره في ا  ومن لم يقم ا 

يمانه غير صحيح، مس تدل لاذ مَا سَعَ )ين بقوله س بحانه وتعالى: قال بأ ن ا 
ِ
نسَْانِ ا

ِ
(، النجم: ىوَأَنْ ليََْ، لِلْا

يمانه، ل نه يقبل قول من يقلده بغير حجة، لكن جمهور العلماء حكموا  .3٩ وقالوا: والمقلد لي، له سعي في ا 

يمان المقلد، ل ن أ صل الا يمان موجود في فطرة الا نسان التي فُ  فأَقَِمْ وَجَْْكَ )عالى: تطر عليها، قال بصحة ا 

ذتِي فطََرَ النذاسَ علَيَْهاَ ِ ال ينِ حَنِيف ا فِطْرَتَ اللَّذ ِ كل مولود "وقال عليه الصلاة والسلام:  .30الروم:  (،لِلد 

 الا نسان أ خرجه البخاري ومسلم، فال صل في "،يولد على الفطرة، فأ بواه يهودانه أ و ينصرانه أ و يمجسانه

 . في أ مر قد فطره الله عليه. اهـالا يمان، وهو يقلد

يمان المقلد لا يصح"وقد اش تهرت هذه المقالة عن ال شعري:   ي، ، وقد أ نكر أ بو القاسم القشير "أ ن ا 

والش يخ أ بو محمد الجويني، وغيرهما من المحققين صحته عنه، وقيل: لعله أ راد به قبول قول الغير بغير حجة، 

ن التقليد بهذا المعنى قد يكون ظ  د بمعنى ا، فهذا لا يكفي في الا يمان، أ ما التقليا، وقد يكون وه  ن  فا 

لا أ بو هاشم من المعتزلة. اهـالجازم لا الموجب، فلم يقل أ حد ا   الاعتقاد  .نه لا يكفي في الا يمان، ا 

وقال ش يخ الا سلام ابن تيمية: أ ما في المسائل ال صولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أ صحابنا وغيرهم  

من يوجب النظر والاس تدلال على كل أ حد حتى على العامة والنساء، حتى يوجبوه في المسائل التي 

لا بالنظر الخاص، وأ ما جمهور ال مة  تنازع فيها فضلاء ال مة، قالوا: ل ن العلم بها واجب ولا يحصل العلم ا 

نما يجب على من يقدر على تحصيل العلم،  ن الناس وكثير مفعلى خلاف ذلك، فا ن ما وجب علمه ا 



4 
 

عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ وأ يضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص، بل بطرق 

 .أ خر: من اضطرار، وكشف، وتقليد من يعلم أ نه مصيب وغير ذلك. اهـ

ذ    يمان من يأ خذ دينه من غيره ويقلده بلا تمحيص وفهم وتدب اا   دعانا رب لذلكر، هناك خلاف على ا 

َ عَزيِز  غفَُور  )يقول تعالى:  ،للاستزادة من العلمالعالمين  نذ اللَّذ
ِ
َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ ۗ ا شََ اللَّذ ذمَا يََْ ن

ِ
 ،﴾2٨﴿ (ا

ذمَا يتََذَكذرُ أُولوُ و  فاطر. ن
ِ
ينَ لَا يعَْلمَُونَ ۗ ا ِ ينَ يعَْلمَُونَ وَالذذ ِ تَوِي الذذ  ،﴾٩﴿ (لَْلبَْابِ ايقول تعالى: )قُلْ هَلْ يسَ ْ

ا ب ِ زِدْنِي عِلمْ   طه. ،﴾11٤﴿ (الزمر. ويقول تعالى: )وَقُل رذ

ن أ  "يقول د. النابلسي:  اقرأ  من أ جل  ،ول كلمة في أ ول أ ية في أ ول سورة تبدأ  بكلمة اقرأ ، يعني تعلما 

دراكية، والا نسان ما لم يطلب العلم، يه أ ن تؤمن،  نسان قوة ا  ن مس توى ب  عالله عز وجل أ ودع في الا 

نسانيته ا لى مس توى لا يليق به من  أ نت تحقق سر وجودك أ ن تعرف الله، ما في شيء أ عظم بالعلم ،ا 

  ."أ ن تعرف الله

ن الا نسان هو المخلوق ال ول بالعلم،   ومعرفة الله تعالى تعني معرفتك بصفاته وقرأ نه والعمل بما يتوافق معهما. ا 

اءَ كُلذهاَالمخلوقات )وَعلَمذَ  ن باقيلعلم عميز الله تعالى س يدنا أ دم با لميزة أ صبح أ ضل ن فقد هذه افم(  أ دَمَ الَْسْمَ

 َ لاذ كَالَْنعَْامِ ۖ ب
ِ
نْ هُمْ ا

ِ
هُمْ يسَْمَعُونَ أَوْ يعَْقِلوُنَ ۚ ا سَبُ أنَذ أَكْثَََ ( لْ هُمْ أَ من ال نعام، يقول تعالى: )أَمْ تَحْ ضَل  سَبِيلا 

نية. علم يبدأ  بالسماع ثم اس تخدام القضايا العقلية الفطرية السليمة للوصول للحقائق الرباالفرقان. فال ،﴾٤٤﴿

نسان لم يرزقها الله تعالى العقل الذيالتي  فمن أ غلق سمعه وأ لغى عقله، فهو كال نعام ، ولم يرسل لها الرسل للا 

 ال عمى.أ لقى بنفسه ا لى تهلكة الجهل والتقليد هو من والشرائع، بل هو أ ضل ل نه 

 بدأ ت بها المقدمة، التي  كل هذا هو معنى ال ية الكريمة 
ِ
بُلنَاَ ۚ وَا مُْ س ُ ينَ جَاهَدُوا فِيناَ كنَََْدِينََذ ِ هَ )وَالذذ نذ اللذـ

نِيَن(، فمن يجاهد ويبذل من وقته وجْده وماله من أ جل أ ن يعرف الله تعالى، ومن أ جل أ ن  لمََعَ المُْحْس ِ

نه س بحانه سوف يهديه الله لسبيله ولما يحبه ويرض اأ ن يعمل بما علمه، فيقين   يتعلم كتابه، ومن أ جل اه، وا 

خلاص وتجرد من هواه ومن نظر الناس.   مع كل محسن يفعل ذلك بجد وا 

، لا بد من هؤلاء الله عز وجل يطمئنَم، جائزة المجاهد في سبيل اللههذه ال ية: في  يقول د. النابلسي

لينا، لا بد  نا.بد أ ن نعينكم على بلوغ رضا من أ ن نعينكم على طاعتنا، لا أ ن تصلوا ا 

 جْادنا وارزقنا طاعتك ورضاك.في  اللهم اجعلنا من المجاهدين فيك والمحس نين
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 تعريف ات:
 بحثنا.في  سنس تخدمهاالتي  مةهبتحرير بعض المصطلحات الم نبدأ  البحث  

ن ل ننا سوف و فق ، صحة الس ندز على تركال غلب ال عم من كتب الحديث في  صحة الحديث معرفة ا 

يضاح معناه فلا انس تخدم كلمة الس ند كثير     .ابد من ا 

  الس ند

)علم الرجال(  يعلم سُم في  وقد وضع العلماء معايير لصحة الس ند ا الحديث،و الذين رو الرواة الس ند يعني 

لا مموايبحيث لا تقُبل ر  للحديث، كل راوٍ  وال خلاقية الشخصيةالصفات في  وهو يبحث تصف ن اُ ة ا 

و بصفات سيئة أ   أ ما من يتصف بضعف الحفظ والضب ، والثقة والتقوى والحفظ والضب ، بالعدالة

ح والتعديل( أ ي بعلم )الجر  اويسمى أ يض  ا، فتضعف روايته أ و تسق  ولا يؤخذ به كالكذب والتدلي،،

 ايته،لعدول فتقبل رومصاف افي  وضعه جرح هذا الراوي بحيث لا يؤخذ عنه، أ و تعديل غيره أ ي

 تاريخ واحد. في ممن توافق وجودهم مثلا   خذؤ ، فيمدى توافق المدى الزمني للرواةفي  يبحث اوأ يض  

 بالعنعنة، سمىما تُ  سلسلة الرجال الذي وصلنا الحديث عنَم، وهي اأ يض   كما أ ن س ند الحديث يعني 

 فلان عن فلان عن فلان. يعني

تشمل لتي ا أ لاف الكتب تفهذا العلم أُل ِ  وفيمى بس ند الحديث، تعريف ما يسباختصار شديد  هذا 

  . موضوعةمن صحيحة، ا لىصحة الس ند درجات عديدة، في  حسب درجتهاهذه المعايير وترتب ال حاديث 

 :ثم هناك جزء أ خر من الحديث هو أ هم جزء، وهو

  المتن

ليه الصلاة ع ل نه كلام رسول الله  هية،غاية ال  في  عليه الصلاة والسلام، وهذا الجزء كلام الرسول وهو 

لمين للناس تبليغ رسالة رب العا ، وهيا لى جانب رسالته ال ولىيشمل دين، وكلام رسول الله والسلام، 

رمة لمعرفة ابد من اتباع معايير دقيقة وص لذلك لاوال حكام والتوجيهات،  ال وامر والنواهيأ جمعين، 

ذا  صحيح المتن من باطله، ننا ا  ننا بذلك ندُخل ،قبلنا بالمتن دون تمحيصل  وهذا  ،لدين ما لي، فيهافي  فا 
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كوارث ل الى، ومع الناس، ومع النف،، ويؤديالتعامل مع الله تعفي  العقيدة، وخللفي  ا لى خلل يؤدي

  اجتماعية وأ خلاقية متوالية.

ليكم مثال لفهم معنى الس ند والمتن:  وا 

ثنَاَ أَبوُ بكَْرِ بْنُ أَبِي   ،  حدذ دْرِيَ،،  قاَلَا:شَيبَْةَ، وَابنُْ نمَُيْرٍ
ِ
ِ بْنُ ا ثنَاَ عَبْدُ اللَّذ  عَنْ  ةَ بْنِ عُثمَْانَ،رَبِيعَ  عَنْ حَدذ

يََ بْنِ حَبذانَ،  دِ بْنِ يَحْ  أَبِي هُرَيرَْةَ، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عَنْ الَْعْرَجِ،  عَنْ مُحَمذ

ِ  "المُْؤْمِنُ القَْوِي   لَى اللَّذ
ِ
تَعِنْ خَيْر  وَأَحَب  ا عِيفِ، وَفِي كُل ٍ خَيْر  احْرِصْ علََى مَا ينَْفَعُكَ، وَاس ْ مِنَ المُْؤْمِنِ الضذ

ء  فلََا تقَُلْ: لوَْ أَني ِ فعََلتُْ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قُلْ: قدََ  نْ أَصَابكََ شَيْ
ِ
ِ وَلَا تعَْجَزْ، وَا ِ بِاللَّذ وَمَا شَاءَ  رُ اللَّذ

يْطَانِ" لَ الش ذ نذ لوَْ تفَْتحَُ عَمَ
ِ
 رواه مسلم. ،فعََلَ، فاَ

 . أبَِي شَيبْةََ أبَوُ بكَْرِ بنُْ  تناقلوه بداية ممن رواه وهو أ بو هريرة حتىس بعة رجال هنا يمثلون الس ند  الس ند:

لَى  المتن:
ِ
... اكلام رسول الله "المُْؤْمِنُ القَْوِي  خَيْر  وَأَحَب  ا ِ ا الس ند رواه بهذو  ثَ من بحَ  . ثم يأ ي "للَّذ

مام مسلم، يقال )رواه مسلم( لحكم على ا أ ي الحكم على مدى صحة الس ند، . ثم يأ ي وهذا المتن وهو الا 

س ناده حسن رجاله ثقات، عدا ربيعة بن عثمان التيم) قيل فيهمدى قبول رواية هؤلاء الرجال، وقد  ي ا 

مام م  يقبلالذين الس ند من رجال  أ نهم من يأ  " رجال مسلمرجاله  ،وهو صدوق حسن الحديث سلم الا 

 .("روايتهمب

لا ربيعة بن   ويقول من حكم على صحة الس ند أ ن كل رجال الحديث على درجة عالية من الثقة بهم، ا 

نه أ قل  الراوي صدوق بن حجر: قولهم فياوالصدوق عندهم كما قال الحافظ درجة الثقة، في  عثمان التيمي فا 

 م بالكذب.هو مته كثير الخطأ ، ولا تقان لي، مغفلا  ن درجة رجال الصحيح في الحفظ والا  قاصر عي أ  

 .الحديث وسوعةخراج مماء الذين وُكل لهم ا  ويقوم بهذا الحكم مجموعة من العل

حكم  ،لهذا لما كنت أ جد أ حاديث تح  من شأ ن المرأ ة ،باختصار هي محتويات الحديث النبوي ههذ 

بعد أ ن  اثم قررت أ خير   ،اكنت أ قف متحيرة جد   هذا المجال أ نها صحيحة الس ند،في  ثونعليها الباح 

التي  وخاصة أ ن كل الكتب فيه،أ ن أ بحث  ،عقلي ا أ و ا ديني ااكتفيت من هذا ال مر، ولم أ جد له مبرر  

 ،يقيحق  هذاو  ،لمرأ ةتحدث عما جاء بالقرأ ن والس نة من تكريم لت  ،الا سلامفي  تتحدث عن مكانة المرأ ة

فل اب، الخلق والعقل والتكليف والحسفي  م كل بني أ دم، وجعلهم سواس يةحيث أ ن الله تعالى قد كرذ 
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تهدم هذه لتي ا تتطرق لل حاديث صحيحة الس ند لكنَا لا الواضح للمرأ ة، هذه الكتب تذكر التكريم الراقي

 ،من التحايل الممجوج هائلا   كم   م لذلك، وتس تخدولا عقلا   ابتفسيرات غير مقبولة دين   أ و تفسرها ،المكانة

  ن.منطق ولا دي غير مقبولة بأ يهي  لجعلها مقبولة بينما ،االحقائق وتكذيبه ولي ِ 

اش تهرت على أ لس نة  التي ال حاديث، شأ ن المرأ ةفي  تتكلمالتي  ال حاديث المشهورة بعض فبدأ ت بتجميع 

ت أ فسدت بهذا ال مر لما رأ يت من أ ن هذه المقولا هتممتوقد ا المجتمع.في  تأ ثير أ ثرت أ سوأ   لتيوا، الوعاظ

لرجال لمجتمعات كاملة، أ صابتها ال مراض النفس ية والاجتماعية أ فسدت بل و  ،المسلمينبيوت الكثير من 

أ مهم هي  التي جو من الاحتقار للمرأ ةفي  باضطرابات شخصيةن وبالطبع ال طفال الذين ينشؤو ،والنساء

 فيصابون ،وصافالمرأ ة وتصفها بأ بشع ال  في  يسمعونه من أ حاديث تشكك ين بمامش بعون فينشؤ  ،وأ ختهم

  .يفسد عقولهم وحياتهم بالشك المرضِ الذي

قرأ ت فيها لتي ا الكتب هموأ  من الكتب والمقالات والتحليلات،  اوقرأ ت الكثير جد   ،فبدأ ت البحث

       :مجال الس نة ومكانة المرأ ةفي  كتب ثمانية س تعانة بهاللا

 ه(751بن القيم الجوزية )ت الصحيح والضعيف( لافي  )المنار المنيف. 

 يراد ما اس تدرجته عائشة على ا مام بدر الدين الزركشي )ت )الا جابة لا   ه(.7٩٤لصحابة( للا 

 قد المتن عند علماء الحديث النبوي( للدكتور صلاح الدين الا دلبِ.)منَج ن 

 د الغزالي.للش يخ محم ()الس نة النبوية بين أ هل الفقه وأ هل الحديث 

 النبوية( للدكتور يوسف القرضاوي. )كيف نتعامل مع الس نة 

 س نة الصحيحة( للدكتور محمد بلتاجي.القرأ ن الكريم وال في  )مكانة المرأ ة 

 لا سلامي( للدكتور مصطفى الس باعي.التشريع افي  )الس نة ومكانتها 

 .(ة س نوات كتاب )مختصر صحيح البخاريعد ذقد قرأ ت منكنت و 

ن شاء الله سوف أ ح ،اورائعة جد   اكثيرة جد   وغيرهاجمعتها من هذه الكتب التي  والمعلومات  اول لكن ا 

 أ ن المرأ ة،شفي  وردتالتي  وبما أ ن سبب هذا البحث هو دراسة ال حاديث .مةهأ ن أُبين لكم النقاط الم 
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 نة النبوية الشريفةعت الس  ف جُم ، وكيووصلنا ع القرأ ن الكريمبد أ ن نعلم بصورة مختصرة كيف جُم  بداية لاف 

ن المقولة الحكيمة الجميفي  امة جد  مهأ حب أ ن أ بين نقطة قبل أ ن نبدأ  ، لكن ووصلتنا التي  لةهذا البحث، ا 

في  نبراس نا هي )ا ن قال فقد صدق( سول الله عليه الصلاة والسلام وهيحق ر في  قالها س يدنا أ بو بكر

ن كان قد قال أ و هذا البحث، فالجزء ال ول من الجملة هو  ن قال( فنحن نبحث لنعرف ا  مجال البحث )ا 

ن  ن في  لينافتح الله بها ع التي  جْدنا وال دوات سنبحث ونستنفذ ناكُذب عليه بكلام لم يقله، فا  معرفة )ا 

ن توصلنا ل ن وكل ما قاله صدق وحق وله الطاعة. قال(، فا ن توصلنا ل نه قال، فبها ونعمت ه لم يقل، وا 

ن أ صبنهو افتراء على الله ورسوله، ديق كلام مكذوب عليه، فلا مجال لتص ن ا فلنا أ جراوهو بريء منه، فا 

ن لم نصب فلنا أ جر واحد، والحمد لله رب العالمين.  ا ن شاء الله، وا 
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 الباب الأول
 جمع القرآن الكريم والسنة النبوية

 القرآن الكريموتدوين  : جمع  أول  
 ةالسنة النبوين  وتدوي: جمع  اثاني   
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 القرأ ن الكريموتدوين : جمع أ ولا  

 يكتبون عنه ما ا، وكان له ثلاثة وأ ربعون كاتب  عليه الصلاة والسلام بين يدي النبِ تب القرأ ن كاملا  كُ 

 ِ ا على مفرق   عليه الصلاة والسلامولكنه ظل في بيته   بأ ول، وهذا اببت بالروايات الصحيحة،ل أ ولا  نز 

لواح والعسب واللخاف كما تفيد الروايات، كما كان يوجد بعض ال جزاء منه في بيوت الصحابة رضوان ال  

ستشهد عد أ ن اُ بولكن والذي تم في عهد أ بي بكر رضِ الله عنه هو الجمع ال ول للمصحف، . الله عليهم

يث خشي ضياع عنه، ح  في موقعة اليمامة، فزع س يدنا عمر رضِ الله عدد كبير ممن كانوا يحفظون القرأ ن

لا ا  ، وقرضِ الله عنه بجمع المصحف القرأ ن بضياع الحفظة، فأ شار على س يدنا أ بي بكر ع نه جُم د كان، ا 

 .عينبكر ثم عمر ثم في بيت حفصة بنت عمر رضِ الله عنَم أ جم في نسخة وحيدة ظلت في بيت أ بي

ا لى  أ رسل ،ثم انتسخ منه عدة نسخ ابنٍ للمصحف، ثم جاء س يدنا عثمان رضِ الله عنه فقام بعمل جمعٍ 

عهد في  ايض  ثم جمع ابلث أ   صحيحة، الناس كيف يقرءون القرأ ن قراءة علم ِ يُ  منَا مع قارئكل مصر نسخة 

 الله عنه، وسنس تعرض هذه المراحل الثلاث. س يدنا عثمان رضِ

 النبوة  في عهدوتدوينه ع القرأ ن لجم المرحلة ال ولى

 :بطريقتين تقد تم

 :ال ولى الطريقة

 .من الصحابة يحفظون القرأ ن ونجمع القرأ ن في صدور الصحابة حيث كان الكثير 

 :الطريقة الثانية

يه الصلاة والسلام رسول الله عل ن الصحابة يكتبون القرأ ن بأ مر كتابة القرأ ن في صحف متفرقة حيث كا

 ،ل وراقوهي: ا ،الرقاعوهي: الحجارة الرقيقة، وعلى  ،وهي: جريد النخل، وعلى اللخاف ،على العسب

وهي: الجلد وعظام ال كتاف، وال ضلاع، ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله عليه  ،وقطع ال ديم

ا تمع القرأ ن في صحف ولا في مصاحف، بل كُ الصلاة والسلام، وهكذا انقضى عهد النبوة ولم يُج  ب منثور 

 .بين الرقاع والعظام ونحوها
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 الله عنه: عهد س يدنا أ بي بكر رضِفي  ع القرأ نلجملمرحلة الثانية ا

زيد بن اببت بجمع القرأ ن، فأ خذ زيد يتتبع القرأ ن من العسب واللخاف  أ مر الصديق رضِ الله عنه

وصدور الرجال فجمع القرأ ن كله في مصحف، فكانت هذه الصحف عند أ بي بكر الصديق حتى توفاه 

 .ثم عند حفصة بنت عمر ،ثم عند عمر حتى مات ،الله

 :ج زيد بن اببت في تدوين القرأ ن الكريممنَ

له أ بو بكر عه ، وكان هذا المنَج قد وضفي تدوين القرأ ن الكريم امحكم   ادقيق   انتهج زيد بن اببت أ سلوبا  

 : وهذا المنَج يعتمد على مصدرين في جمع القرأ ن الكريموعمر رضِ الله عنَما، 

 .تب بين يدي الرسولما كُ  (1

  .في صدور الصحابة رضوان الله عليهم اما كان محفوظ   (2

لى نزل الوحي عل  ا، وكان الرسول كلماالله عنه، يتابع وحي القرأ ن حفظ   كان س يدنا زيد رضِ يه، بعث ا 

ما كان عند غيره، ولم  بل جعل يتتبع ويس تقصي ،لم يكتفِ زيد بما حفظه وكتبه هو بنفسهزيد فكتبه، و

عليه الصلاة  تب بين يدي رسول اللهاهدان عدلان على أ نه كُ من المكتوب حتى يشهد ش ايكن يقبل شيئ  

ا جُمع بل جمع بين المكتوب والمحفوظ زيادة  في التوثق. وهكذ ،فلم يعتمد على الحفظ وحسب ،والسلام

 الصحابة رضِ ين من أ كابربكر وعمر وكثير أ بي السادة الصحابة القرأ ن بين دفتي كتاب تحت ا شراف 

يت هذه القراءة سم العام الذي توفي فيه مرتين، و د قرأ  زيد على رسول الله في وق الله عنَم وأ رضاهم.

قراءة زيد بن اببت ل نه كتبها لرسول الله وقرأ ها عليه، وشَهدَِ العرضة ال خيرة، وكان يقُرئ الناس بها 

 حتى مات.
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 الله عنه. في عهد س يدنا عثمان بن عفان رضِ ع القرأ نلجمالمرحلة الثالثة 

 "جمع القرأ ن ى  عهد عثمان بن عفان" من كتاب أ . عبد الغفور الس ندي بموقع ققصة الا سلام  )مقالة

 .(  3/2015/ 2٤اشراف د. راغب السرجاني 

هـ، حيث بويع بالخلافة 2٤في غرة المحرم عام  مايبدأ  عهد عثمان بن عفان بعد استشهاد عمر رضِ الله عنَ

مران، اتسعت الفتوحات في زمنه رضِ الله عنه، وكثَ الع بعد دفن عمر بن الخطاب بثلاث ليال، وقد

وتفرق المسلمون في أ رجاء البلاد الا سلامية وأ قطارها، ونشأ  جيل جديد، وطال عهد الناس بالرسول 

 .والوحي

قليم من أ قاليم الا سلام، يأ خذون بقراءة من اُ  الشام  من الصحابة، فكان أ هل ش تهر بينَموكان أ هل كل ا 

سعود رضِ الله م  ون بقراءة عبد الله بنب رضِ الله عنه، وأ هل العراق يقرءبي بن كعأُ  ون بقراءةيقرء

 فظ الشخصي، )القراءة الناتجة عن الحون بقراءة أ بي موسى ال شعري رضِ الله عنهعنه، وغيرهم يقرء

 عفكان بينَم اختلاف في حروف ال داء ووجوه القراءة، بصورة فتحت باب الشقاق والنزاكل منَم( 

ا عن رأ يمع المسلمين في أ مر القراءة،  بين ه، عدم وجود فيصل بينَم يطمئنون ا لى حكمه، ويصدرون جميع 

ا، وكادت تكون فتنة في ال رض وفساد  واس تفحل الداء حتى خطذ   .اكبير   اأ  بعضهم بعض 

 رضِ الله عنه. بواعث الجمع في عهد عثمان بن عفان

 عثمان بن عفان رضِ الله عنه هو اس تدراك اختلاف القراء فيالباعث ال ساس في جمع القرأ ن في عهد 

لى تكفير بع  -أ حيانا  -بعضهم البعض، بل وصل ال مر  وجوه قراءة القرأ ن الكريم وتخطئة ضهم البعض، ا 

 .فأ راد رضِ الله عنه جمع ال مة على مصحف موحد مجمع عليه

ثه أ ن  مام البخاري عن ابن شهاب أ ن أ ن، بن مالك حدذ حذيفة بن اليمان رضِ الله عنه قدِمَ روى الا 

على عثمان وكان يغازي أ هل الشام في فتح أ رمينية وأ ذربيجان مع أ هل العراق، فأ فزَعَ حذيفة اختلافهُم 

تابِ اختلافَ ك أ دركْ هذه ال مةَ قبلَ أ ن يَتلِفُوا في ال  أ ميَر المؤمنينفي القراءة، فقالَ حذيفة لعثمان: "يا 

حف ننسخُ فأ   اكيهودِ والنصارى"، لينا بالص  ا في هرْسَلَ عثمان ا لى حفصة رضِ الله عنَا أ ن أ رسلَ ا 
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ليكِ، ها ا  يد فأ رسلتْ بها حفصة ا لى عثمان، فأ مَرَ زيد بن اببت وعبد الله بن الزبير وسع  المصاحفِ ثم نرد 

 .بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف

عثمان بثاقب رأ يه، وصادق نظره، أ ن يتدارك ال مر، فجمع أ علام الصحابة  لهذه ال س باب وال حداث، رأ ى

وذوي البصر منَم، وأ جال الرأ ي بينه وبينَم في علاج هذه الفتنة، فأ جمعوا أ مرهم على اس تنساخ مصاحف 

حراق كل ما عداها، و  لى ال مصار، فيؤمر الناس باعتمادها، والتزام القراءة بما يوافقها، وبا  عتبر ت لا رسالها ا 

وتكونت هذه  ،تلك المصاحف العثمانية الرسمية ال ساس والمرجع المعتمد لحسم الخلاف وقطع النزاع والمراء

اللجنة من أ ربعة من السادة الصحابة وهم: زيد بن اببت من ال نصار، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن 

س يدنا عثمان: "مَنْ أ كتب  ، وقالالعاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام )الثلاثة من قريش(

عيد بن س قالوا: " "،قال: "فأ ي الناس أ عربُ؟ ،زيد بن اببت" ،قالوا: "كاتب رسول الله ،"الناس؟

 ."وكان سعيد بن العاص أ ش به لهجة برسول الله، فقال عثمان: "فليُملِ سعيد وليكتب زيد   العاص"،

 كيفية الجمع العثماني

لى أ م المؤمنين حفصة ب  ليه بالصحف التي جمع القر أ رسل عثمان ا  أ ن فيها نت عمر رضِ الله عنَا، فبعثت ا 

عهد أ بي بكر رضِ الله عنه، وتسلمت اللجنة هذه الصحف واعتبرتها المصدر ال ساس في هذا  في

الخطب الجلل، ثم أ خذت في نسخها، حسب الدس تور الذي وضعه لهم عثمان رضِ الله عنه، حيث 

ذا اخت نما لفتم أ نتم وزيد بن اببت في شيء من القرأ ن، فاكتبوه بلسان ققال للقرش يين الثلاثة: "ا  ريش فا 

 نزل بلسانهم". 

 مصير المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف العثمانية

ن بن عفان رضِ ها سابق ا، أ مر أ مير المؤمنين عثماة بالكيفية التي أ وضحنابعد أ ن تم نسخ المصاحف العثماني

لى ال قطار رسالها ا  الا سلامية الشهيرة، وأ رسل مع كل مصحف مقرئ ا من الذين توافق قراءته  الله عنه با 

 ما عداها رق كلقراءة أ هل ذلك القطر، وذلك ل ن التلقي أ ساس في قراءة القرأ ن، وأ مر أ ن يُح  افي أ غلبه

من الصحف أ و المصاحف الشخصية الموجودة لدى الصحابة مما تخالفها، ليس تأ صل بذلك سبب الخلاف 
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معت المصاحف ، فجُ مين المسلمين في قراءة كتاب الله، فاس تجاب لذلك الصحابة رضِ الله عنَوالنزاع ب

 .سلت بالماءرقت أ و غُ والصحف وحُ 

لى أ ين أ رسلت؟ لى مكة، والشام و الراجح أ نها س تة، أُ  عدد المصاحف العثمانية وا  الكوفة، رسلت أ ربعة منَا ا 

ا منَا لنفسه، ويسمىبقي واحد منَا بالمدينة، ويسمى: اوالبصرة، وأُ   لمدني العام، وأ مسك عثمان واحد 

مام المدني الخاص،   .أ و المصحف الا 

وهذه  ،لدقيقا وهذا ال سلوب العلميمن السادة الصحابة، المجهود العظيم التام، وهذا  الحفظ النبويبهذا 

ة ال ولى اللحظ بل طرق الحفظ، منذ كاملا   احُفظ القرأ ن الكريم حفظ  العمل والا نجاز، في  السرعة

لينا تام   وصدق رب  ،سق  منه كلمةأ و يُ  ايغير فيه حرف  لم يس تطع أ ي بشر أ ن  النزوله، حتى وصل ا 

ناذ لَهُ لحََافِظُونَ 
ِ
كْرَ وَا ِ لنْاَ الذ  نُ نزَذ ناذ نَحْ

ِ
ذ يقول: "ا  الحجر. ،"﴾٩﴿العزة ا 

 الس نة النبويةوتدوين جمع : اابني  

كتب  في ، بدأ ت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى اس تقرتتدوينهفي  مر الحديث بمراحل

 المحدثين، وسوف نس تعرض هذه المراحل: 

 عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام  :المرحلة ال ولى

، وكان على حفظ القرأ ن الكريم فق  وكاملا   اشديد   اكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحرص حرص  

ه من تل يات القرأ نية، خش ية منه على أ م نوه عنه عدا اما دوذ  رام باس تمرار بحذف كل ِ يأ مر الصحابة الك

، عَنْ عَطَاءِ بالتداخل والالتباس فيما بعد،  ، أَنذ عَنْ زَيدِْ بنِ أَسْلَمَ سُولَ رَ  نِ يسََارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُْدْرِي ِ

 ِ ، وَ لَا تكَْتُبُو عليه الصلاة والسلام قاَلَ: "اللَّذ ثوُا عَني ِ ، وَمَنْ كَتبََ عَني ِ غيَْرَ القُْرْأ نِ، فلَيَْمْحُهُ وَحَد ِ لَا ا عَني ِ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النذارِ" ا فلَيَْتبََوذ د  مام مسلم ،حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ علَََذ مُتعََم ِ  .رواه الا 

نِ بن حْمَ ا نكَْتُبُ مَا نسَْمَ نِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بزَيدٍْ  وعن عَبْد الرذ عُ يسََارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قاَلَ: كُنذا قعُُود 

كَ، فقَاَلَ: "، فقَُلنْاَ: مَا نسَْمَعُ مِنْ بُونَ؟مَا هَذَا تكَْتُ فخََرَجَ علَيَْناَ، فقَاَلَ: " مِنَ النذبِِ ِ عليه الصلاة والسلام،

؟"، فقَُلنْاَ:  ِ ؟ أَمْحِضُ "أَكِتاَب  مَعَ كِتاَبِ اللَّذ ِ ِ وا كِتَابَ مَا نسَْمَعُ، فقَاَلَ: "أَكِتاَب  غيَْرُ كِتَابِ اللَّذ  اللَّذ

ِ أَنتََ وأ خَل ِصُوهُ  ثُ حَ "، قاَلَ: فجََمَعْناَ مَا كَتبَْناَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمذ أَحْرَقْناَهُ بِالنذارِ، قلُنْاَ: أَيْ رَسُولَ اللَّذ دذ
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أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النذارِ"عَنْكَ؟، قاَلَ: "نعََمْ تحََ  ا فلَيَْتبََوذ د  ثوُا عَني ِ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ علَََذ مُتعََم ِ مس ند  ،دذ

مام أ حمد س ناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد القرشي وهو ضعيف الحديث.. الا   ا 

 عهد الخلفاء الراشدين :المرحلة الثانية

دوينه، سلام منع الخلفاءُ الثلاثةُ نقل حديثه عليه الصلاة والسلام وتبعد وفاة رسول الله عليه الصلاة وال 

قالت عائشة: جمع أ بي الحديث عن رسول الله، وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته »اظ: في تذكرة الحفذ 

ا أ صبح قال: أ ي بني ة، هلم  ايتقلذب كثير    ي، قالت: فغمذني، فقلتُ: أ تتقلذب لشكوى، أ و لشيءٍ بلغك؟ فلم 

قها، فقلتُ: لِمَ أ حرقتها؟ قال: خشيتُ أ ن أ موت وهي  ال حاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحر 

ثني، فأ كون قد نقلتُ  عندي، فيكون فيها أ حاديث عن رجل قد ائتمنتُه ووثقتُ ]به[ ولم يكن كما حد 

 .«ذاك

نكم تحدثون عنومن مراس يل بن أ بي مليكة أ ن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال رسول الله  : ا 

ا، رسول الله شيئ   ا فلا تحدثوا عنأ حاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أ شد اختلاف   عليه الصلاة والسلام

 .فمن سأ لكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاس تحلوا حلاله وحرموا حرامه. )تذكرة الحفاظ، الطبقة ال ولى(

ما لصغر "والحديث المرسل هو ما يرويه الصح ابي عن النبِ عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه منه، ا 

 أ و غيابه عن شهود ذلك". ،تأ خر ا سلامهس نه، أ و 

، والبيهقي  في و  ، ، عن عروة: أ ن  عمر أ راد أ ن يكتب السنن«المدخل»روى حافظ المغرب ابن عبد البر 

، ثم  أ صبح ا الله شهر  يس تخير فاس تفتى أ صحاب رسول الله في ذلك فأ شاروا عليه أ ن يكتبها، فطفق عمر

ني  ذكرتُ قوم   ايوم   ني  كنتُ أ ريد أ ن أ كتب السنن، وا  ، اتبوا كتب  كانوا قبلكم ك  اوقد عزم الله له، فقال: ا 

ني  والله لا أ شوب كتاب الله بشيء أ بد   : لا أ لب، رو ـوفي افأ كب وا عليها، وتركوا كتاب الله، وا  اية البيهقي 

 .ـاكتاب الله بشيء أ بد  

وعن يحيى بن جعدة: أ ن  عمر بن الخطاب أ راد أ ن يكتب الس ن ة، ثم  بدا له أ ن لا يكتبها، ثم  كتب في 

 .ال مصار: مَنْ كان عنده شيء فليمحه
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ن  »وروى ابنُ سعد  عن عبد الله بن العلاء، قال: سأ لتُ القاسم بن محم د أ ن يملَ علَ  أ حاديث، فقال: ا 

ا أ توه بها أ مر بتحريقها، ثم  قال حاديث كثَت على عهد عمر بن الخ ال: طاب، فأ نشد الناس أ ن يأ توه بها، فلم 

" أ ي ل الكتابعنى "مثناة كمثناة أ هتو . «امثناة كمثناة أ هل الكتاب، قال: فمنعني الناس يومئذٍ أ ن أ كتب حديث  

ب ال خذ بما فيه، بينما كتابهم المقدس الذي يجهي التوراة فديننا كتابين كالتوراة والتلمود عند اكيهود، في  يكون

يتأ لف من ال راء الفقهية والتعاليم الدينية وال ساطير وال مثال والمواعظ التي وضعها حاخامات اكيهود التلمود 

 على كتابهم السماوي، وهم يرون علو هذا التلمود على كتابهم المقدس.

 ديث عن النبِ،للنبِ وكان يَشَ الحالله عنه، من كبار الصحابة الملازمين  وكان س يدنا عثمان بن عفان رضِ

 ايروي حديث  ن أ  وقال: لا يحل ل حد  ،وجاء في "الطبقات الكبرى" لابن سعد: وقف عثمان بن عفان على منبر

نه لم يمنعني أ ن أ حدث عن رسول الله أ لا أ كون من أ وعى أ صحابه  لم يسمع به في عهد أ بي بكر ولا عهد عمر، فا 

 ."لم أ قل فقد تبوأ  مقعده من النار ن قال علَ  مامَ "عنه، أ لا ا ني سمعته يقول: 

ار روى البخاري عن السائب بن يزيد أ نه صحب من كب الحديث عن النبِ، اوترك كبار الصحابة أ يض   

لا أ ني سمعت طلحة يحدث عن يوم أ حد، وقال الحافظ  بن حجر في االصحابة ولم يسمعهم يحدثوا، قال: ا 

د كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله خش ية المزي شرح الحديث: قال ابن بطال وغيره:

والنقصان. أ ما العسقلاني، فقال: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واس تحبوا أ ن يؤخذ 

 .احفظ   هكما أ خذو  اعنَم حفظ  

هموا عن لقرأ ن ولو ف كا اعام   اويقول محمد رش يد رضا عن الصحابة: لم يريدوا أ ن يجعلوا ال حاديث دين   

لى  النبِ أ نه يريد ذلك لكتبوا ول مروا بالكتابة ولجمع الراشدون ما كُتب، وضبطوا ما وثقوا به، وأ رسلوه ا 

 عمالهم ليبلغوه ويعملوا به.

 عهد بني أ مي ة :المرحلة الثالثة

ت س ياسةُ  نهج خلفاءُ بني   ، واس تمر  لمنع الرسمي  قائمة  ا أ مي ة نهجَ أ سلافهم في منع تدوين الحديث النبوي 

، وبالتحديد ا لى زمن عمر بن عبد العزيز الذي أ مر بجمع الحديث وتدوينه  ل الهجري  حتى  نهاية القرن ال و 

 .، وأ صدر أ مره بذلك لابن حزم ال نصاري  ارسمي  

ن ه وقع في رأ س المائة، في خلافة عمر بن عبد العز  ا ابتداء تدوين الحديث فا  : وأ م   ز بأ مره.ييقول الس يوطي 
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أ  )قال مالك في    لى أ بي بكر بن حزم أ ن»رواية محم د بن الحسن:  (الموط  ن  عمر بن عبد العزيز كتب ا   ا 

ني  خفت دروس العلم وذهاب العلماء،  انظر ما كان من حديث رسول الله، أ و سننه، فاكتبه لي؛ فا 

ـ عنَا لميذة عائشة رضِ اللهكانت ت وأ وصاه أ ن يكتب له ما عند عمرة بنت عبد الرحمن ال نصاري ة ـو

ليه بعد، و اوقد توفي  ابن عبد العزيز وقد كتب ابن حزم كتب  ، «والقاسم بن محمد بن أ بي بكر لم يبعث بها ا 

ة لم ا عزله  ويبدو أ ن ه لم ا عاجلت المني ة عمر بن عبد العزيز انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث، وبخاص 

هـ، وكذلك انصرف كل  مَنْ كانوا 101عمر بن عبد العزيز س نة  يزيد بن عبد الملك عندما تولى  بعد

لى أ ن تولى  هشام بن عبد الملك س نة  فجدذ في  هـ،105يكتبون مع أ بي بكر، وفترت حركة التدوين، ا 

. هذا ال مر  ابن شهاب الزهري 

  عهد بني العب اس :المرحلة الرابعة

  : فظ ا حُ تب في الصحف، وتدوين ما لى تهذيب ما كُ  هب  العلماء في العصر العباس  »قال السكندري 

بوه، وصنذفوه كتب   قبال العلماء على الت افي الصدور، ورت بوه، وبو  صنيف في ، وكان من أ قوى ال س باب في ا 

وهو »هذا العصر حث  الخليفة أ بي جعفر المنصور عليه، وحمله ال ئم ة الفقهاء على جمع الحديث، والفقه، 

أ  » بن أ ن، أ ن يضع كتاب الذي أ شار على مالك ن التدوين كا، وعلى أ ي  حال «في بعض الروايات« الموط 

في هذا العصر يمزج الحديث بأ قوال الصحابة، وفتاوى التابعين ومَنْ بعدهم، كما قال ابن حجر، وظل  على 

لى تمام المائتين  .ذلك ا 

  بعد المائتين :المرحلة الخامسة

ذت طريقة تدوين الحديث بعد ال فاتخ  رة عم ا س بقتها، وذلك با  ِ رادها قرن الثاني صورة أ خرى، تعُتبر متطو 

ة،   في ذلك، فصنذف جماعة  ، من فتاوى الصحابة، أ و غيرهادون أ ن يلبسه شيئ ا الحديث النبوي  خاص 

 :ومن كتبهم

 .هـ(1٩7) ـ جامع عبد الله بن وهب1

 .هـ(20٤) ـ مس ند الطيالسي2

 .هـ(213) سي  الكوفي  ـ مس ند عبيد الله بن موسى العب3
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 .هـ(21٩) ـ مس ند عبد الله بن الزبير الحميدي  ٤

د بن مسرهد5  .هـ(22٨) ـ مس ند مسد 

 .هـ(235) ـ مصنذف ابن أ بي شيبة٦

 .هـ(23٨) ـ مس ند ا سحاق بن راهويه7

 .هـ(2٤1) ـ مس ند أ حمد بن حنبل٨

 هـ(255) ـ مس ند عبد الله بن عبد الرحمن الدارِمي  ٩

س ناده للصحابيالمس ند يعني م  ابي كمس ند أ حمد الذي أ فرد فيه مرويات كل صح ،ا جمعه المؤلف حسب ا 

المصنفات و نن فهيي الكتب التي أ لفها المحدثون حسب ال بواب كسنن الترمذي وغيره، على حدة، وأ ما السُ 

لى ع في عمومها هي المؤلفات، وفي اصطلاح المحدثين هي الكتب المرتبة على ال بواب الفقهية والمش تمل

ال حاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، يعني فيها ال حاديث النبوية وأ قوال الصحابة وفتاوى التابعين 

ث النبوي  فق ، ولم فردت للحديوالمصنذفات قد أُ ولئن كانت هذه المسانيد  ،وفتاوى أ تباع التابعين أ حيانا  

ا كانت تجمع بين الصحيح وا  .لضعيف والموضوع من الحديثتخل  به أ قوال الصحابة، ولكنَ 

لى أ ن ظهرت طبقة البخاري واس تمر  التأ ليف على هذا  ديدة، ، فدخل التدوين حينئذٍ مرحلة جاكنم  ا 

في  ، حيث تم الاعتماد"دور التنقيح والاختيار"ي هذا الدور وخطا خطوة نحو ال مام، ويمكن أ ن نسم ِ 

 خلال علم الرجال أ و علم الجرح والتعديل.، من الرواةفي  معرفة الصحيح من الموضوع على الثقة

 :وفي هذه الفترة أ ل فت عند الجمهور الكتب الس ت ة، المعروفة باسم الصحاح الس ت ة، وهي

سماعيل (1 ، تأ ليف محم د بن ا   .هـ(25٦) صحيح البخاري 

اج النيسابوري   (2  .هـ(2٦1) صحيح مسلم، تأ ليف مسلم بن الحج 

 .هـ(273) بن يزيد القزويني  سنن ابن ماجة، تأ ليف محم د  (3

 .هـ(275) سنن أ بي داوود، تأ ليف سليمان بن ال شعث السجس تاني   (٤
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، تأ ليف محم د بن عيسى الترمذي   (5  .هـ(27٩) سنن الترمذي 

، تأ ليف أ حمد بن شعيب النسائي   (٦  .هـ(303) سنن النسائي 

 .ه(255) عبد الرحمن، تأ ليف عبد الله بن «سنن الدارِمي  »وبعضهم يستبدل ال خير بـ 

ن وخلاصة القول لال حاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام،  "الرسمي  "التدوين  ا  في القرن  لم ينشأ  ا 

فكان في ، ةلف، بل تقلذب في أ طوار مختااحد  و  الم يت خذ طريق   أ نهالثاني للهجرة في أ واخر عهد بني أ مي ة، و 

ل أ مره جمع   الذاكرة من أ حاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من رواية الرواة مم ا وعت  اأ و 

ب، وهذا هو  ها مصنذف جامع مبوذ ل»ذلك في صحف لا يضم  لينا   يصلمن التدوين، ولم« الطور ال و  ا 

 .جامع منه شيء في كتاب خاص

ب العلماء ما في هذه الصحف ورتذ « طوره الثاني»أ خذ التدوين  ثمذ   وه، بعد بفي عصر العب اس ي ين، فهذذ

ليه ما زادته الروا وا ا  ث وما ، قصروها على الحدياذلك كتب   ية في هذا العصر، وصنذفوا من كلأ ن ضم 

 .اولا شعر   يت صل به، من أ قوال الصحابة وفتاوى التابعين، ولم يدُخلوا فيها أ دبا  

لى أ خر  التأ ليف يجري على هذه وظلذ  لينا من ا المئةالسنن ا  بة في هذا تب الك الثانية، ولم يصل ا  لمبوذ

أ  مالك رحمه الله لا  موط   .الطور ا 

، فأ نشأ  العلماء «لثالثالطور ا»ق أ خرى، دخل بها في الثانية أ خذ التدوين يسير في طر  وبعد المائة  

وصن ِفت في ذلك مسانيد كثيرة، أ شهرها: من ال حاديث في عهدهم بالتدوين،  ويما رُ  يفردون كل

بيننا، ولقد كانت هذه المسانيد تحمل ال حاديث الصحيحة  اال موجود  ، وهو لا يز «مس ند أ حمد»

الكتاب المس ند في علم مصطلح الحديث هو الكتاب الذي يروي مؤلفه أ حاديث كل صحابي ، و والموضوعة

 .على حدة

لى  ، وهو «رابعالطور ال»وجرى العمل على هذا اكنَج حتى  ظهر البخاري  وطبقته، فانتقل التدوين ا 

الس ند صحيح ه من ا ما رأ وا أ ن  مختصرة في الحديث، اختاروا فيه ا، فوضعوا كتب  «لتنقيح والاختيارا»طور 

، ومسلم، ومن تبعهما  .على طريقتهم في البحث، كما فعل البخاري 
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 القرن الرابع. ف القرن الثالث ا لىحوالي منتص المعتمد لدى الجمهور لم يقع ا لا وبهذا يَلص لك أ ن  التدوين

لتي ا العرض المختصر لمراحل تدوين القرأ ن الكريم والس نة النبوية، نرى الفرق الهائل بين المراحلبهذا   

ن حياة في  نزل فيها، وتم جمعه مكتوبا  التي  ال ولى ن منذ اللحظةو ِ القرأ ن الكريم دُ  مرت به كل  منَما، ا 

 المنَج العلمي ثم مرة ابلثة بنف،صارم،  لام، ثم جُمع مرة أ خرى بمنَج علميرسول الله عليه الصلاة والس

لى يومنا هذا. الذي المحكم،  ضمن لنا القرأ ن الكريم بلا تغيير ولا تبديل ا 

لى الرسميأ ما تدوين الس نة النبوية، فقد تقلب تدوينَا من المنع التام     بعض المحاولات من قبل الحاكم، ا 

السلام، م من وفاة الرسول عليه الصلاة و الفردية لتدوينَا، حتى سُمح بتدوينَا بعد أ كثَ من مائة عا

ن اللجنة ال ولى التى  فسمح ذلك بدخول مئات أ لاف ال حاديث الموضوعة على ال حاديث الصحيحة، ا 

تكونت من السادة الصحابة، قد جمعت القرأ ن بمنَج علمي دقيق من على أ لس نة عدد كبير من الصحابة، 

لى ال ن، ونطقا  منذ جمعه و  كتابة  ى  تدوينه، وثبت فأ صبح القرأ ن الكريم متواترا  من أ ول لحظة  كتابته ا 

بينما تدوين ال حاديث تم بعد مرور أ كثَ من مائة س نة وبصورة فيها الكثير من الاختلاف، ويؤكد كل 

هذا الكلام، وجود مرجعية ومخطوطة للقرأ ن الكريم يمكن الرجوع لها دائما ، أ ما ى  ال حاديث فلا توجد 

 يمكننا القياس عليها.   التيوطة لها هذه المخط

لتي ا والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالفتنةخ العلماء بداية الوضع لل حاديث وقد أ رذ  

الحد الفاصل بين هي  ه ٤0الله عنه وأ رضاه، فقد كانت س نة  أ دت لمقتل س يدنا عثمان بن عفان رضِ

صول للحكم للو  اتخاذ الكذب على رسول الله طريق  صفاء الس نة وخلوصها من الكذب والوضع، وبين ا

 وتحقيق المصالح.

ين ، تمت فيه المواجْات بين طرفعسكريا   ومعاوية شكلا   لقد اتخذت الخلافات بين س يدنا علَ 

لمين مع س يدنا المسمن فرق وطوائف متقاتلة، جمهور لمتحاربين، سالت فيه الدماء، وانقسم المسلمون 

له  ومعاوية، بعد أ ن كانوا من الش يعة المتحمسين والخوارج منقسمون على علَ وية،والبقية مع معا ،علَ

وا لواء العصيان على فعورالخلافة، في  قهميطالبون بح  يق منَم أ خذوا بعد مقتل س يدنا علَوفر ول ل بيته، 

ولما ، اي  دين  اظهر  م  ،تها خلافات س ياس يةحقيقفي هي  التي ولل سف اتخذت هذه الخلافات، الحكم ال موي

فرقة، ا لى  عمدت كل طائفة وكل جماعة وكلاس تعصى عليهم وضع ما يريدون من تأ ييد لهم بالقرأ ن الكريم، 
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ة تؤيد موقفهم، وبدأ  الكذب على رسول الله تتسع دائرته وتتضخم مع كل ظهور لفرقالتي  وضع ال حاديث

 ع.الصحيح بالموضو  واختل ، جديدة، وكل ظهور لشخصية يريدون تأ ييدها
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 الباب الثاني

 أسباب الوضع ومصادره
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"منَج كتابه القيم  في ال دلبِيقول د. صلاح عديدة للوضع عبر الس نين،  س بابا  وتوصلوا ل  العلماء  بحث  

  والفوائدأ نصح بشدة بقراءته لمن هو مهتم بدينه لما فيه من العلم ــ والذيمقدمة بابه ال ول  فينقد المتن" 

ة قد يبدو ل ول وهلة أ ن نقد الا س ناد كاف للتأ كد من صح": ــ يقولهذا البحث في  يصعب حصرهاالتي 

لا أ ننا نثق لى أ خره، لي، معناه ا  ذ رواية الثقة عن الثقة، من أ ول الا س ناد ا   ة ما يرويهبصح الرواية، ا 

لا لما كان لتوثيقهم معنى، وهذا النوع من الن لااقد كاف مبدئي  هؤلاء الرواة، وا  اسة عصر أ نه بعد در  ، ا 

لى أ صحاب المصنفات،  الرواية، الذي لى أ ن وصلت ا  كانت تنتقل فيه الروايات عبر سلاسل الرواة، ا 

ن الباحث يجد ة، هما ظاهرة وقت مبكر من عصر الروايفي  نتشرتاأ مامه ظاهرتين خطيرتين، ظهرتا وا فا 

 الوضع وظاهرة الوهم. 

ذا كانت الموضوع  ات قد انتشرت وذاعت، وتداولها بعض الرواة، حتى أ هل الصلاح والخير، بعضهم وا 

لى الروايات الموثقة، يصب م عن غير قصد، فا ن احتمال تسرب شيءعن قصد، وكثير منَ  اح أ مر  منَا ا 

ا كلما نقد  ع أ خر من النقد، هوبد من اعتماد نو  لهذا كان لاسلسلة الا س ناد، في  طالت الحلقات وارد 

غير بين الحديث يس تحق القبول، و  ييتعاون النوعان من أ جل اكتمييز بين الحديث الثابت الذ ، يالمتن

 ."يس تحق الرد، وهذا هو الغاية ال ولى من علوم الحديث الثابت الذي

كتابه مما مر  في ال دلبِتعرف على ما قاله د. صلاح صحة المتون، ن في  نعرف مدى أ هية البحث ولكي 

 ظروف كثيرة أ دت ا لى كثَة الكذابين على رسول الله عليه الصلاة والسلام. به المتن من 

قرأ ن الكريم، كتاب محفوظ كما حدث للفي  فنتيجة لعدم تدوين أ حاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام

لى انتشار الوضاعين ل حاديث على لسان رسول الله عليه  فقد مرت ال حاديث بظروف كثيرة أ دت ا 

ح لتصرف( كما ذكرها د. صلاسلام لم يقلها، وكان ذلك لعدة أ س باب نلخصها )مع بعض االصلاة وال 

 بابه ال ول بكتابه. في ال دلبِ

 ا لى فرعين  : أ س باب الوضع وقد قسمهأ ولا  

  وضع المتعمد ل س باب مقصودة.ال ال ول:

عقيل  د قال ابنالس نة ليست من الدين، وقفي  وأ فهام ية وضع واسعة متعمدة لا دخال معانٍ عمل  أ ي  

 ث أ شده: "مبتدعة الا سلام والكذابون والواضعون للحدي٦3٦ ش يخه أ بي الفضل الهمداني المتوفي عن
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فساده من داخل، فهم  من الملحدين، فساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا ا  ل ن الملحدين قصدوا ا 

تحون ء من الوضاعين يف الدخلاو ك هل بلٍد سعوا في فساد أ حواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، 

 ."على الا سلام من غير الملابسين لهشر  أ  الحصن، فهم 

 وأ س باب هذا الوضع المتعمد:

ون ل قوالهم وكانوا يضع ،لزنادقة واكيهود وأ مثالهمأ عداء الدين من الحاقدين كاقام به  الا سلام: تشويه (1

عقول في  ينفساد العقائد وتشويه الدا  في  وينس بوها لرسول الله عليه الصلاة والسلام رغبة منَم اس ند  

 تنُف ر الناس وا ا لى وضع ال حاديث التيفلجأ  قرأ نه وأ نها لا تقُاوم، في  فقد أ دركوا أ ن قوة الا سلام المسلمين،

 .وتشُكك المسلمين بدينَم ،من الا سلام

 المؤلمة، ىهذا السبب بدأ  منذ زمن الفتنة الكبر  نقسامات الداخلية:خدمة ال غراض الس ياس ية والا (2

تم، كل ك كانت بين س يدنا علَ ومعاوية، االتي  بدأ ت من مقتل س يدنا عثمان، ثم امتدت للحربالتي 

نة أ ربعين س   وكما ذكرنا، يعتبر الباحثون أ نتؤيدهم وحزبهم، التي  بوضع ال حاديث طرف مناوأ ة خصومه

يها واتخاذها وبين التزيد فالحد الفاصل بين صفاء الس نة وخلوصها من الكذب والوضع، هي  من الهجرة

 .وس يلة لخدمة ال غراض الس ياس ية

ل ربعة، مثل المذاهب ا ا فقهي امثل الش يعة، أ و مذهب   ا س ياس ي اسواء كان مذهب   الانتصار للمذهب: (3

لى وضوقد أ دذ  .فضل البلادفي  مثل وضع ال حاديث ا جغرافي اأ و مذهب    عت الخلافات المذهبية ا 

منَم  لا  ، حتى أ ن رجأ كذب الناسعُرف عنَم أ نهم كانوا عشرية(  ثنا)الش يعة الاال حاديث، فالرافضة 

ا شيئ  تاب فقال ذا اجتمعنا فاس تحسن ـ ا ا   .حديث اا جعلناه : كُـن ـ

مام مالك عن الرافضة فقال ئل الا  نهم : لا تكُل مهم، ولا تروِ عنَموقد س ُ  .يكذبون، فا 

 .الرافضةأ شهد بالزور من  ا: ما رأ يت في أ هل ال هواء قوم  وقال الشافعي

 .دِين ايضعون الحديث ويت خذونه  : الرافضةيك بن عبد اللهوقال شر 

ليه من تكفير مرتكب الكبيرة عون عن الكذب، بناء على ما يذهبون ا    .بينما نجد أ ن الخوارج يتور 
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بة و  حتىلمذهبه، ، وكلٌّ يجعل له ما شاء من أ حاديث ويضعها نصُرة ثم ظهرت الفرق والمذاهب ضع مُتعص 

ـه –رحمه الله  –مام الشافعي ال حناف حديثا في ذم الا   ن ب يكون في أ متي رجل يقُال له محمد": نص 

بلي،" دري، أ شد على الناس من ا   .لفرق والطوائف والمذاهبل ، وهكذا في ال غلب ال عم!ا 

تعجب لتي ا يثبعض رجال الدين ال حاد حيث وضع تحقيق المصالح الدنيوية لبعض رجال الدين: (٤

مثلما  ،أ تفه ال مور في حتى ،يؤيد رغباتهم الحكام وتحقق مصالحهم حتى ينالوا رضاهم لما يسمعوا منَم قولا  

براهيم، وكان المهديأ خبر ابن الجوز لى المهدي بعشرة محدثين، فيهم غياث بن ا  ب الحمام، يح ي أ نه جيء ا 

لاهر  ث أ مير المؤمنين، فحدثه بحديث أ بيفقيل لغياث حد  افر أ و نصل"خف أ و حفي  يرة: "لا س بق ا 

اجة كلما زادت ح أ لاف درهم، وهكذا،بعشرة  فأ مر له المهدي"أ و جناح"  فزاد عليها ليرضِ المهدي

 تخدم أ غراضهم.التي  وضع ال حاديثفي   لل موال والمزايا، زادت شهيتهمالوضاعين

ش باع ال هواء والرغبات الشخصية:  (5 يف بن س  التالية، أ خرج الحاكم عن القصة في  مثل ما حدثا 

 بنيطريف، فجاء ابنه من الكُتاب يبكي، فقال له: مالك؟ قال: ض  بنعمر اكتميمي أ نه قال: كنا عند سعد 

عكرمة عن  دثنيحالحال، يقول: في  فأ نشأ  هذا الس ند بهذا الحديثالمعلم، فقال سعد: ل خزينَم اليوم، 

مثل حديث: و  ركم، أ قلهم رحمة لليتيم، وأ غلظهم على المساكين".يانكم شرامعلموا صب ": ابن عباس مرفوع  ا

  كان يبيع الهريسة.  بن الحجاج النخعيفا ن واضعه محمد  "الهريسة تشد الظهر"

ذ يعُجب الراويافي  ويدخل هذا :تجميع الناس حول الراوي (٦ سه، ويزهو بنف  ل غراض الدنيوية، ا 

تيان بال حاديث العندما يرى الناس مجتمعين حوله، منصتين ا    غريبةلى كلامه، فيريد زيادة هذا ال مر بالا 

ث الغريبة ع ال حاديفكان يض لا يرويها غيره ليثبت تفرده واس تحقاقه بالمكانة الخاصة عند العامة،التي 

ية والفلسفات دتمتلئ بالقصص الخيالية والحكم الهنالتي  تمتد صفحات، وتلك ذات الوصف الدقيق والتي

ما فقدموا لهم ل من الرجاكان جمهور الحاضين  كما) سرائيلية والمواعظ النصرانية.والقصص الا  المختلفة 

 انحوهم حقوق  م  درجة أ قل، وبالتاليفي  ال فضل عند الله، وأ ن النساءكذكور هم هم من أ نهم يش بع أ هواء

أ هواء زبائنَم  وخدموا اعظيم   ، ووضعوا على ال عمال البس يطة ثوابا  ليست لهم وحرموا النساء من حقوقهن

عجابهم وحضورهم اتمام    .(حتى يحصلوا على ا 
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س ناد   الترغيب والترهيب: (7 سول الله ونس بوه لر  اقام وضاعون صالحون بأ خذ كلام حسن وضعوا له ا 

با جعفر الهاشمي أ ن أ  في  ، وروى مسلمهمنَم أ نهم يكذبون له ولا يكذبون علي اظن   ،عليه الصلاة والسلام

يضع أ حاديث كلام حق، وليست من أ حاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرويها على كان  المدني

أ نها من أ حاديثه. كذلك لما وجد الوعاظ انصراف المسلمين عن حضور دروس العلم وعن العبادة، وضعوا 

يث وهو ميسرة بن عبد ربه أ نه وضع أ حاد أ حد الوضاعين فضائل السور، وقد اعترف في لهم أ حاديث

ئل عن ذلك قافي ب الناس ا أ رغ ِ فوضعته ل: رأ يت الناس انصرفوا عن القرأ ن فضائل سور القرأ ن، ولما س ُ

دوا عقول الدين والعبادة، وهؤلاء أ فسفي  نه وضعها ليحبب الناسا  مريم قال  ومثله نوح بن أ بي فيه،

علم والعمل، تعالى له ال اشترط الله أ ذهان الناس، وجعلوا الثواب الذيفي  هوا حقيقة الدينالعامة وشوذ 

عليه الصلاة  صلاة معينة على رسول اللهة الفلانية أ و قول تسبيح معين أ و جعلوا تحصيله بقراءة السور

 والسلام والوصول بذلك ل على الدرجات.

 س ببين:في  لخصه اككاتب وقدتعمد الم غير الوضع : الثاني

أ ن ينسب  في رغم أ مانته وورعه فقد يقع الراوي ()أ خطاء بشرية ل: وقوع الوهم أ و الغل  من الراويال و 

 .سماع ما قالهفي  خطأ   لرسول الله عليه الصلاة والسلام قول قاله أ حد الصحابة، أ و

بن صالح،  أ ن عبد الله ، وكمثال على ذلك المكر الخبيث،وهو لا يعلم كتاب الراوي في : الدسالثاني 

مام اوكان كاتب   ه والفقه، من أ قران الا مام مالك بن أ ن،، وكانت بين الحديثفي  لليث بن سعد )وهو ا 

 أ نه كان له جار ذلكفي  رواياته مناكير، والسببفي  مسائل من العلم( وقد وقعتفي  وبينه مكاتبات

رجل سوء وكان بينَما عداوة، وكان هذا الرجل يضع ال حاديث ويكتبها بخ  يش به خ  عبد الله بن 

 .ه، فيتوهم أ نه خطها فيُحدث بهاداره بين كتبفي  صالح ثم يلقيها

 وحدث مثل هذا مع محدثين أ خرين مثل: حماد بن سلمة، عبد الله بن ربيعة، وسفيان بن وكيع.. وغيرهم.

 

بلون على علم ق هذه العصور كان بسبب أ ن الناس كانوا لا يُ في  ويرى المؤلف أ ن أ س باب انتشار الوضع  

لا أ ن يكون منسوبا    لس نة بابا  افي  ، فقد وجدواانة، ول ن كتاب الله محفوظ  للكتاب والس   ولا قول ا 
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سرائيلية ص الا  ية والفلسفات المعاصرة والقصتخذت ال حكام الفقهية والحكم الهندللوضع فيها، فا امفتوح  

 يقُبل عليها الناس ويتقبلونها. انية، صورة ال حاديث النبوية، يوالمواعظ النصر 

 

 ةال حاديث الموضوع: مصادر اابني  

 وا بكلام ش بههم أ عنة الخيال، ويأ تمن الوضاعين أ ن يطلقوا ل نفس  ينكان يحلو لكثير  :( المصدر الذاي 1

خراجْم، وهذا الكلام من تلقاء أ نفسهم من تأ ليفهم و  عليه الصلاة والسلام،الهذيان وينس بوه لرسول الله  ا 

التوصل  ونتصار للمذهب أ  ويه الا سلام أ و الاالوضع وخاصة عند من يريدون تشفي  وهذا هو الغالب

 لل غراض الدنيوية.

تابعين أ و أ تباع ال  روى قول على أ نه من كلام بعض الصحابة أ وما يُ  اكثير   ( أ قوال الصحابة والتابعين:2 

 ون س ند الروايةا تك، وغالب  عليه الصلاة والسلام من قول النبِ تحكيهالتابعين، فتجيء رواية أ خرى 

"حب  شهور:، مثل القول الم اأ و واهي   اضعيف   عليه الصلاة والسلامسول الله ينسب فيها القول لر التي 

مالك بن  يابعأ خرى للت بن مريم، وفيابعض الكتب لس يدنا عيسى في  الدنيا رأ س كل خطيئة" نسُب

لمسلمون و"ما رأ ه ا بن مسعود،بعض الكتب لعبد الله في  أُس ند و"ادرؤا الحدود بالش بهات" ،دينار

 .ا من قول ابن مسعود.. وهكذاند الله حسن" أ يض  فهو ع  احس ن  

 ،مثل القول المشهور"المعدة بيت الداء والحمية رأ س الدواء"( أ قوال الحكماء والزهاد وال طباء والفلاسفة: 3

لا أ ن الرسول لم يقله ابالرغم من أ نه قول صحيح طبي   " قاله بعض ابل قاله طبيب، و"كفى بالموت واعظ   ،ا 

 . ربه" قول لحكيم رف نفسه فقد عرفمن عو" ،الزهاد

لى بعض المحدثين عال قوال من التوراة والتلمود والا  تسربت بعض  ليات:ي ( الا سرائ ٤ ن طريق نجيل ا 

 في ا عن طريق أ هل الكتاب الذين أ سلموا حيث كانوا يحدثون المسلمين بماوأ يض  ، الوضاع والكذابين

بحضور الناس  يهتم ي عليه الصلاة والسلام،ول الله فنس بها القصاصون وأ صحاب المجال، ا لى رس ،كتبهم

فنجد التشبيهات والقصص اكيهودية أ دخلت على الس نة مما لا يش به كلام الرسول  مجالسهم ويصدقونهم،

  عليه الصلاة والسلام.

 صص الشعبية والثقافة الاجتماعية.توجد بالقالتي  ( الخرافات وال وهام:5
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نهم علماء ال  هذه ال حكام م هذه ال قسام واس تخرجلومات؟ من قسَذ ذه المعبهلكن من أ ين لنا    مة ؟ ا 

من أ جل الحفاظ على الس نة النبوية من اعتداء الوضاعين  مية الذين سارعوا بالبحث والتحريالا سلا

ذا بحثناوالمتوهين، والكذابين  على الس نة نسحب فهذا لا ي  عض ال حاديث ووجدناها غير صحيحة،بفي  فا 

ه الصلاة فالا نكار لي، للس نة النبوية الشريفة، والشك لي، فيما قاله رسول الله علي كلها بالطبع، النبوية

فقد  ، فا ن كان قد قالاالهدف الوصول لما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام حق  لكن والسلام، 

نكار والشك فيمن بلغ  لينا، فالبحث صدق، لكن الا  ، هذا الحديث احق   رسول الله هل قالحتى وصل ا 

  .أ م أُدخل عليه ولم يقله

يجاد معايير للحكم على صحتهفي  لذلك كان البحث  صحة المتن في  البحثو  ال هية، غايةفي  صحة المتن وا 

لا بعد أ ن يجتهد علماء الحدي صحة في   للبحثل نه لا معنى ث ويثبتوا صحة الس ند،لا يبدأ  فيه الباحث ا 

ذا كان  ن مثلا   ،اأ و موضوع   اهي  وا الس ند أ صلا  المتن ا  هن بركة( خلاف في  القول: )شاوروهن وخالفوهن فا 

 أ صل له، ماء أ ثبتوا أ نه باطل لال ن العلالمتن لمعرفة صحته من فساده، في  للبحث هذا لا داعي 

لى ا، ا لى صحابي اعه وضع له س ند  بالرغم من أ ن واض ر، ة مثل جابلسادة الصحابفمنَم من يس ند كذبه ا 

ريرة... ه ن لس يدنا أ بيوأ خرو أ خرون يس ندونه للس يدة عائشة،و ، وابن عباس، ييد الخدر سع  وأ بي

 وهكذا.

ذا كان  ا  فلم أ جد من المعاصرين من أ لف كتابا  متخصصصحة الا س ناد مئات الكتب، في  بحثال في  وا 

، لدين الا دلبِلاح اللدكتور ص( عند علماء الحديث النبوي كتاب )منَج نقد المتنى  منَج نقد المتن سوى 

ن  لماء بخدمته قم العبذاته، فلم ي اقائم   الم يتطور ل ن يكون علم   نقد المتن موجود داخل كتب كثيرة، لكنها 

ذلك لاحتمال خوف العلماء من أ ن ": سبب ذلك كما يقول د. صلاح الا دلبِو  كما خدموا نقد الس ند،

اف أ لا يجب أ ن نخ ، ويقول لكنالسلام"عليه الصلاة و يَُرجوا من الحديث ما هو من قول رسول الله 

ذا وخاصة أ ن هعليه الصلاة والسلام ما لي، منه، حديث رسول الله في  أ شد الخوف من أ ن ندخل

ضفاء دخال أ فهام ومعانٍ  قدس ية على أ حكام ليست من الدين، ال مر يترتب عليه ا  ين تغير من الدفي  وا 

خ دلبِال  ود.  وتغير من عقائد الناس وعباداتهم،رسالته  لى ا  اج بعض ر يرى أ نه حتى لو أ دى البحث ا 
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ون من فا ن ذلك أ ه عليه الصلاة والسلام، ولو كانت مما قالها رسول الله ال حاديث عن نطاق الصحة،

دخال ما لي، منَا فيها.  ا 

 مين يكمل أ حدهما ال خر:مهبأ مرين وية المطهرة يكون بلذلك فا ن الدفاع عن الس نة الن 

 لدفاع عن صحيحها والعمل بما جاء بها.( حفظها ودراس تها وا1

اسد ل غلب ال عم فيه أ نه فل ن ا، ضع على لسان رسول الله وهو لم يقله( اس تخراج ما قد يكون وُ 2

 لا يحقق سوى أ هواء من وضعوه. مفسد، 

ظنا ال حاديث، فحف  ،الطريق ال ول فق  دون الثانيفي  فلو سرنا ال مرين لا يقل أ هية عن ال خر،وكلا   

 ةس نجد أ نفس نا ندافع عن أ قوال غير معقولة ومعاكسدون عرضها على معايير الصحة، ودافعنا عن صحتها 

تاح لبعضهم أ و  نروقد لا نقد المتن،في  كثير ممن يتكلمونلكن قد نجد ال  لمبادئ الدين ومُفسدة للمجتمع،

للحكم على  اريكون لدينا معي بد أ ن لذلك لا الس نة النبوية،في  لة والشكالبلب ا لى نرى أ ن كلامهم يؤدي

  معياران:لكولذ ض حديثه ونرى أ نه لا يريد الخير،ومن نرفنسمعه ونأ خذ منه،  من

 أ و دا ،"الحديث دا مش منطقيل من يقول: مث دليل سوى الهوى، ض المتن بلا أ ي( عندما يتم رف1

لقاء  يث يتمهكذا ح و  "،الحضر، فهو يَصهم ولا يَصنافي  احناحراء و الصفي  ناس عايشينفي  نزل ا 

 ولا بحث ولا دراسة.  دليل علميعلى ال حاديث بلا اكتهم

لقاء اكتهم ورفض ال حاديث2 بعاد الناس عن الس نة ،( عندما يكون الهدف من وراء ا  الشريفة  النبوية ا 

 وعن الدين.

الله  ولضعت على لسان رسوُ التي  متون ال حاديث ورفض ال قوال اككاذبةفي  بحثال أ ما متى يكون  

 به عندما: ارحب  ومُ  مقبولا  

 دون تدخل ال هواء والعصبيات.معايير واضحة يتم القياس عليها وضع ( يصدر بعد بحث و 1

 تناع.توضح روعة الدين والدعوة ا لى اتباعه بفهم وحب واق التي  ( عندما يكون الهدف تبيان صحيح الس نة2

ن قبول ال حاديث المكذوبة يدخل   ن فيه، ورد ال حاديث الصحيحة يَرج من الديالدين ما لي، في  ا 

لذلك لابد من البحث الدائم عن صحة ال حاديث وصحة  ما مرفوض ومذموم،شك أ ن كليه ولا ما هو منه،

ع العلماء حتى نحفظ للدين قواعده وأ فهامه وقوانينه. لذلك وض ،عليه الصلاة والسلامنسبتها لرسول الله 
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فهو قول لس ند، ا ن حققها بنجاح مع صحة اف معينة يتم عرض المتن عليها،قاط ن أ ي المتن،في  معايير للبحث

ن لم يحقق ا حداها، رسول الله    .ازور  و  فهذا كلام منسوب لرسول الله كذبا  عليه الصلاة والسلام، وا 

ن  يمان، ا  تحقيق ال حاديث واس تخراج ما هو مناقض للقرأ ن الكريم ولس نة رسول الله الصحيحة، يرفع الا 

 به رؤية المسلم، ويس تنير قلبه وعقله. وتتضح 

د ب : أ خبرنا الله تعالى أ نه هو العدل، وأ صبح اليقين بهذا المعنى من الدين، وهذا المعنى لامثال على ذلك

فال يات  ،كل حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام في، وتعالى كل أ ية بكتاب اللهفي  أ ن نجده

ذا وجدنافي  طو بنا خطوة لل مامتحمل هذا المعنى تخالتي  وال حاديث يمان، فا   احديث   زيادة اليقين والا 

يمان،  في فهذا يمثل عقبة أ ن الله تعالى لي، بعادل، يعني لرسول الله عليه الصلاة والسلام طريق الا 

لى  من أ ن يؤدي وبدلا   نه يؤديالحديث ا  لى: زيادة الا يمان واليقين، فا   ا 

ما أ ن ي1 لى قبول أ  ( ا  ، الوقت، نففي  مر غير معقول، وهو أ ن يؤمن بالصفة وعكسهاضطر المسلم ا 

لى عدم قدرته على التعامل مع الله تعالى على أ نه  فيؤدي لى اضطراب فكرته عن الله تعالى، وا  هذا ا 

 .العدل المطلق، فيعتقد بداخله أ ن الله تعالى لديه بعض الظلم

ما أ ن يتجاهل ال حاديث كلها، بينما ال حاديث الصحي2 د من اتباع ب دين لا يجب تجاهله، ولاهي  حة( وا 

 ما فيها من أ حكام.

لى تراجع دينه وبعده عن هذا الدين المتناقض وخاصة من جانب النساء، حيث تطلب  ( أ و تؤدي3 ا 

يمان بالصفة وعكسها، فمثلا   م المرأ ة أ يميؤكد العلماء أ ن الا سلام قد ك منَا هذه ال حاديث الا  ا تكريم، رذ

هانة المرأ ة والح  من شأ نهاثم ترى أ حاديث لا معنى لها س وهذا حقيقي،  !وى ا 

 تنقية ال حاديث من الموضوع المكذوب على رسول الله واجب على كل مسلم يمكنه القيام بذلك.لذلك فا ن 
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 الباب الثالث
 شروط صحة السند والمتن وأمثلة لتحقق شروط صحة المتن.

  عَلَيْهِ بُ ببَِعْضِ بُكَاءِ أهَْلهِِ إِنَّ الْمَيِ تَ يُعَذَّ :  المثال الأول
 ةِ، وَالدَّارِ : إنَِّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَ لاثٍ: فِي الْفرَسَِ، وَالْمَرأَْ يالمثال الثان

 هُ : فقَ اَلَ رسَُولُ للََّّ لعَلِيٍ  اذْهَبْ فَ اضْربِْ عُنُقَ المثال الثالث
 كَلْبُ مَارُ، وَالْ يَقْطعَُ الصَّلاةَ، الْمَرأْةَُ، واَلْحِ : المثال الرابع

 الْواَئِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي الن َّارِ :  المثال الخامس
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ليه تتوقفالحديث صحة نس بة  كما أ وضحنا من قبل أ ن    لرسول الله عليه الصلاة والسلام أ و رفعه ا 

 وضعها العلماء لصحة كل منَما: التي  على صحة الس ند وصحة المتن، وس نقدم الشروط

  :للحديث الصحيح الس ند صحةشروط 

كون ي، دون واسطةسمع ممن فوقه من الرواة مباشرة  بمعنى أ ن يكون كل راوٍ  ،اتصال الس ند (1

لى منتهاه سالما  من الشذوذ، ومن العلة  .الحديث متصل الا س ناد بنقل الثقة عن الثقة من أ وله ا 

 .لاح والصدقوهو أ ن يكون الراوي ممن يعُرف بالدين والتقى والص ،عدالة الرواة (2

ا لحديثه جيد   ،حفظ الرواة (3  .اوهو أ ن يكون الراوي حافظ 

 .اوهو مخالفة الراوي لمن هو أ حفظ منه أ و أ كثَ منه عدد   ،خلو الحديث من الشذوذ (٤

لا الحفاظ من الرواة ،خلو الحديث من العلة القادحة (5  .وهي سبب خفي في الحديث لا يعرفه ا 

  :المتن صحة شروط

 من أ حكام وقوانين وصفات لله تعالى ولرسوله. الكريم لقرأ نء باجا ما يَالف لاأ   /1

 ل صح.ا الراوي، ولحديث الصحيحة والس نة العملية القولية متواتر الس نةورد من  يَالف ماأ لا  /2

 / أ لا يَالف القواعد العامة للا سلام.3

فصاحة اككلمات و  / أ لا يَالف ما هو معروف من صفات حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة٤

 ال مور.  لغة والتكلم فيما فيه الفائدة وفي معاليال

 أ لا يكون الرسول قد أ خبر عن أ مر وقع في مشهد عظيم، ثم ينقله واحد فق  مثل خطبة حجة الوداع. /5

 من مقاصد الشريعة. ا/ أ لا يَالف مقصد  ٦

 .خلاقيية والمنطق السليم والح، ال  ل العق يات يه بدل اقواعد يَالف أ لا  /7

 .أ لا يَالف الحقائق التاريَية المعروفة أ يام الرسول والصحابة /٨

 وهواه. لا يوافق مذهب الراوي/ أ  ٩

عن حق وبوضوح وبساطة، عن عدالة الا سلام ورحمته، وعظيم خلق رسول الله  اأ ن يكون معبر   /10

 عليه الصلاة والسلام.
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مع أ ركان  ها متوافقةمجموع في  ين بأ مر دينَم، وهيباحثين والمهتمهذه الشروط جمعتها مما وضعه بعض ال   

نسانية السليمة، ومنطقية ومناس بة لقواعد الدين يمان ومع الفطرة الا    مؤمن، ومؤكدةكل يعتقدهاالتي  الا 

على مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعظيم أ خلاقه وصفاته، ويس تطيع أ ي مسلم تعلم دينه، وعلم 

د من تحققها ب ولا مع القواعد العامة للدين الا سلامي ، أ ن يرى أ نها متوافقةرسوله صفات ربه وصفات

 لقبول الحديث.

في  بة والعلماءالسادة الصحاهذه المعايير من خلال أ مثلة ساقها لنا كيفية تطبيق وسوف نتعرف على  

 تعاملهم مع ال حاديث.

عائشة بنت أ بي بكر  رسولنا الكريم.. الس يدةوحبيبتنا وحبيبة  وضعتها ستناالتي  المعاييرهي  أ ول معايير 

ليه الصلاة ع امتازت بالذكاء والفهم، وكثَة الرواية، وكانت تفسر حديث رسول الله التي  ،الله عنَما رضِ

س نة، الكتاب والس نة، ومقابلة الكتاب بال  وكانت حريصة على تفهم معانيبين يديه،  والسلام وهي

لازمتها لها، وكان رسول الله يشرح لها وتتلقى منه الفهم الصحيح، ومع م وكانت تبادر بالسؤال عما لم يظهر

 بة لمفاهيم الدين. العقلية العلمية والنظرة الصائ  نمت لديها القوة ه لها وصغر س نَا وتفرغها،لرسول الله وحب

 

 صحة المتن شروطالمثال ال ول لتطبيق 

نِي عَبْدُ ا   نَا ابنُْ جُرَيجٍْ، أَخْبَرَ ِ أ خْبَرَ ا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهيَْب  يبَْكِي  بنُْ أَبِي مُليَْكَةَ، قاَلَ:للَّذ ، يقَُولُ: لمَذ

رُ:  ؟وَا أَخَاهْ وَا صَاحِباَهْ، فقَاَلَ عُمَ ِ  يَا صُهيَْبُ أَتبَْكِي علَََذ نذ معليه الصلاة والسلاوَقدَْ قاَلَ رَسُولُ اللَّذ
ِ
: "ا

بُ بِبَ  تَ يعَُذذ رُ ذَكرَْتُ ذَلِكَ لِعَائشَِةَ، فقَاَلتَْ: يرَْحَمُ أَهْلِهِ علَيَْهِ عْضِ بكَُاءِ المَْي ِ ا مَاتَ عُمَ  ". فقَاَلَ ابنُْ عَبذاسٍ: فلَمَذ

 ِ ثَ رَسُولُ اللَّذ ِ مَا حَدذ ُ عُمَرَ، لَا وَاللَّذ بُ المُْؤْمِنَ بِبُ  ،اللَّذ َ لا يعَُذ ِ نذ اللَّذ
ِ
َ الَ: "كَاءِ أحََدٍ، وَلكَِنْ قَ ا نذ اللَّذ

ِ
 يزَيِدُ ا

بُكُمُ القُْرْأ نُ )وَلا تزَِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أُخْرَى( ،اككَْافِرَ عذََابا  بِبُكَاءِ أَهْلِهِ علَيَْهِ    .خاريرواه الب ،"وَقاَلتَْ: حَس ْ

ُ عَنَْاَ، أَنذ ابنَْ  عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قاَلَ: ذُكِرَ عِنْدَ عاَئشَِةَ رَضَِِ وفي رواية أ خرى للبخاري "   رَ اللَّذ  عُمَ

 
ِ
، فقَاَلتَْ: وَهَلَ ا بُ فِي قبَْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ تَ يعَُذذ نذ المَْي ِ

ِ
لَى النذبِِ ِ عليه الصلاة والسلام: ا

ِ
ذ رَفعََ ا مَا قاَلَ رَسُولُ ن

ِ عليه الصلاة والسلام:  طِيئتَِهِ وَذَنبِْ اللَّذ بُ بِخَ ذهُ ليَُعَذذ ن
ِ
نذ أَهْلَهُ  ،هِ "ا

ِ
قاَلتَْ: وَذَاكَ مِثلُْ  ." ليََبْكُونَ علَيَْهِ الْ نَ وَا

ِ قاَمَ علََى القَْلِيبِ وَفِيهِ قتَْلَى بدَْرٍ مِنَ المُْشْرِكِيَن، فقَاَلَ: لهَُمْ مَا قاَلَ:  نذ رَسُولَ اللَّذ
ِ
ُمْ ليَسَْمَعُونَ مَا "قوَْلِهِ ا نهذ

ِ
ا
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ذمَا قاَلَ:  ن
ِ
ُمُ الْ نَ ليََعْلمَُونَ أَنذ مَا كُنْتُ "أَقُولُ"، ا نهذ

ِ
ذكَ لا تسُْمِعُ "ثُمذ قرََأَتْ  "أَقوُلُ لهَمُْ حَقٌّ ا ن

ِ
وَمَا " ،"المَْوْتَ ا

ءُوا مَقاَعِدَهُمْ مِنَ النذارِ" "أَنتَْ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي القُْبُورِ    .يقَُولُ: حِيَن تبََوذ

ثوُني ِ عَنْ غيَْرِ بن حنبل: لَ وفي رواية بمس ند أ حمد   ذكُمْ لتَُحَد ِ ن
ِ
رَ، قاَلتَْ: "ا رَ، وَابنِْ عُمَ ا بلَغََ عاَئشَِةَ قوَْلُ عُمَ  مذ

بيَْنِ  طِئُ كَاذِبيَْنِ وَلَا مُكَذذ مْعَ يَُْ  عن عمر ة تعمد الكذب على رسول اللهش به يعني أ نها تنفي " وَلكَِنذ السذ

ذا محتمل، لماذا قالت ذلك وحكمت به خطأ  بشري فهو وابنه، لكنَم بشر، والخطأ  وارد على السمع،

 على كتاب الله فلم يتوافق معه. الحكم؟ ل نها عرضت كلامهم 

ذا  نقض الس يدة عائشة لمتن هذا الحديث جاء لعدة أ س باب:  ا 

)وَلا كسبت،  قرأ نه حكم بأ ن كل نف، مافي  فالله تعالىالقرأ ن الكريم،  خالف متن هذا الحديث صريح (1

، فيس تحيل عالىوبناء  على حكم الله ت حال على أ خر، الا نسان لا يقع بأ يوزر فوَازِرَة  وِزْرَ أُخْرَى( تزَِرُ 

  لما جاء به من كلام الله. امخالف   احكم   أ ن يذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام

نه أ  وقولهم  ،رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الموت كلام ديثحه عن وذكر  لما تهذكرت مخالف كذلك  

ُ قال: َ رَ رَضَِِ اللَّذ ، أَنذ ابْنَ عُمَ ثنَِي نَافِع  هُ، قاَلَ: " عنْ صَالِحٍ، حَدذ لعََ النذبِِ  علََى أَهْلِ عَنَْمَُا أَخْبَرَ  القَْلِيبِ، اطذ

، فقَاَلَ: مَ  : تدَْعُو أَمْوَاتا  عَ مِ فقَاَلَ: وَجَدْتُمْ مَا وَعدََ رَب كُمْ حَق ا، فقَِيلَ لَهُ اه ور  "يبُونَ نَْمُْ وَلكَِنْ لَا يُجِ ا أَنتُْمْ بِأَسْمَ

أ مر من الكفار، ف ن رجلا  نحو خمسة وعشريتل هذه الرواية قيلت بعد غزوة بدر حيث قُ . البخاري

: فقَِيلَ لَهُ   مَا وَعدََ رَب كُمْ حَق ا؟نه تكلم معهم وقال: وَجَدْتُمْ  بحفر حفرة ووضعهم بها، ثم قيل ا  رسول الله

عَ  ، فقََالَ: مَا أَنتُْمْ بِأسَْمَ يبُونَ.  ،مِنَُْمْ تدَْعُو أَمْوَاتا  عنَا وأ رضاها  الله رضِالس يدة عائشة  هناوَلكَِنْ لَا يُجِ

 المرجعية هو لذيا لقرأ ن الكريملقول الله تعالى با ا، استناد  ذا المتن وأ ن رسول الله كلم الموتأ نكرت ه

 قالت:  ال ولى لصحة المتن،
ِ
ذمَا قاَلَ:ا " ن ُمُ الْ نَ ليََعْلمَُونَ أَنذ مَا كُنْتُ أَقُولُ لهَُمْ حَقٌّ نهذ

ِ
ذكَ لا ثُمذ قرََأَتْ  ،"ا ن

ِ
 "ا

 . "وَمَا أَنتَْ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي القُْبُورِ" تسُْمِعُ المَْوْتَ"،

دم التعارض مبدأ  عهكذا بمنتهيى الوضوح والمباشرة، حكمت الس يدة عائشة على صحة المتن من خلال   

ون الرجوع دكره رب العالمين، أ نكرته مباشرة لما ذ اومعارض   امع أ يات القرأ ن الكريم، فلما وجدته مخالف  

 تحكم على صحته. يها فق  أ ن يَالف أ يات القرأ ن لكيلس نده ولمن رواه، يكف
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وَلكَِنْ قاَلَ: " :الله عنَا وأ رضاها، قالت يدة عائشة رضِسمعته الس   مخالفته للحديث ال صح الذي (2

َ يزَيِدُ اككَْافِرَ عذََابا  بِبُكَاءِ أَهْلِهِ علَيَْهِ" نذ اللَّذ
ِ
بُ نه قال: ، وفي رواية أ خرى قالت ا  "ا ذهُ ليَُعَذذ ن

ِ
طِيئتَِهِ "ا  بِخَ

نذ أَهْلَهُ ليََبْكُونَ علَيَْهِ الْ  
ِ
 ".نَ وَذَنبِْهِ، وَا

 أ خرى لنقض الحديث: ويمكننا أ ن نضيف أ س بابا   

ديث فيها ظلم يعرضها الحالتي  فالقضية العدل، ديث لصفة من صفات الله تعالى وهيمخالفة الح (3

ن بكى عليه أ هله، للميت والله تعالى  نما هو العدل س بحانه، فما ذنبه ا  متن  بالتالي أ يولي، بظالم ا 

 يحمل صفة مخالفة لما نعرفه من صفات الله تعالى يكون غير مقبول ل نه فاسد المعنى.

ذ بكى على اب فعليه الصلاة والسلام،  مخالفته لفعل الرسول الله (٤ براهيم قد فعل عك، هذا الكلام ا  نه ا 

  على أ خرين منَم عمه س يدنا حمزة.وبكى  عالى،لما توفاه الله ت

 

 صحة المتن شروطلتطبيق  المثال الثاني

  ِ نِي سَالِمُ بنُْ عَبْدِ اللَّذ زَةُ، أ ن عبد الله بن عمر رضِ الله عنَما، قاَلَ: عَنْ ابنِْ شِهاَبٍ، قاَلَ: أَخْبَرَ ، وَحَمْ

 ِ ؤْمُ فِي ثلََاثٍ: فِي الفْرََسِ، وَالمَْرْأَةِ، : عليه الصلاة والسلامقاَلَ رَسُولُ اللَّذ ذمَا الش  ن
ِ
ةَ، ا "لَا عدَْوَى وَلَا طِيَرَ

ارِ"  البخاري. رواه ،وَالدذ

انَ ا ثُ، أَنذ نبَِِذ  لَْعْرَجِ، أَنذ رَجُليَْنِ دَخَلَا علََى عاَئشَِةَ، فقَاَلَا:وعَنْ قتَاَدَةَ، عَنْ أَبِي حَسذ نذ أَبَا هُرَيرَْةَ يُحَد ِ
ِ
 ا

 ِ ذةِ وَ  عليه الصلاة والسلاماللَّذ اب ةُ فِي المَْرْأَةِ وَالدذ يَرَ ذمَا الط ِ ن
ِ
ارِ كَانَ يقَُولُ: "ا  ة  مِنَْاَ فِي "، قاَلَ: فطََارَتْ شِقذ الدذ

ي أَنزَْلَ القُْرْأ نَ علََى أَبِي القْاَسِمِ  ِ مَاءِ، وَشِقذة  فِي الَْرْضِ )دلالة على الغضب الشديد( فقََالتَْ: وَالذذ ا مَ السذ

ِ كَانَ يقَُولُ: "كَانَ  ةُ فِي المَْ  أَهْلُ الجَْاهِلِيذةِ هَكَذَا كَانَ يقَُولُ، وَلكَِنذ نبَِِذ اللَّذ يَرَ ذةِ رْأَةِ وَ يقَُولوُنَ: الط ِ اب ارِ وَالدذ "، الدذ

ذ  ن قبَْلِ أَن ن لاذ فِي كِتاَبٍ مِ 
ِ
صِيبَةٍ فِي الَْرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ ا نذ ثُمذ قرََأَتْ عاَئشَِةُ )مَا أَصَابَ مِن م 

ِ
أَهَا ا بْرَ

هِ يسَِير  ﴿ لِكَ علََى اللذـ س ناده متصل ر  الحديد. ،﴾(22ذََٰ مام أ حمد ـ ا   . جاله ثقاتمس ند الا 

ي ِئة، والاعتقاد  الطيرة يعني لى ال مور من الوجْة السذ التشاؤم، وهو حالة نفس ي ة تقوم على اليأ س والن ظر ا 

لا  سوء  ال عكسه و أ ن  كلذ شيء يسير على غير ما يرُام،  ؤْم، فلا يرى ا  خصُ: أ صابه الش  ئِِ الش  ا، تفاؤل، ش ُ
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ا لا  مكروه  ذ   .ولا يتوق ع ا  لهذه  ابب  وجعلها س رب  أ حداث وأ قدار سيئة بأ ي مما ذُكر، دث من التشاؤم يح اا 

 .، الدارحياة الفرد، المرأ ة، الفرسفي  ثم توقع حدوث كل ما هو س يئ نتيجة وجود هذه ال ش ياءال قدار، 

 تن هذا الحديث: لمالس يدة عائشة  نقض 

الشعور بالغضب  في وهو حقها الس يدة عائشة،لنقض المتن نؤكد هنا على معنى أ قرته  العرضلكن قبل   

ما لشعورها بالا هانة، ل ن الحديث أ هان المرأ ة  علان عن هذا الغضب، وقد كان هذاالشديد، والا   ا 

أ ننا من  ما، أ يأ و ككليه ،أ و ل نه ينسب لرسول الله ما لم يقله، أ حداث سيئةفي  االمسلمة وجعلها سبب  

، عر بالا هانة، ونغضب عندما نش وهو منه بريءديث نسُب لرسول اللهأ ن نغضب عندما نعلم بح طبيعيال 

  ل نها الفطرة الطبيعية.

      بسبب: الس يدة عائشة الحديث نقضت

ن قَ  الصريح، مخالفته للنص القرأ ني (1 لاذ فِي كِتاَبٍ مِ 
ِ
صِيبَةٍ فِي الَْرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ ا بْلِ أَن )مَا أَصَابَ مِن م 

لِكَ  نذ ذََٰ
ِ
أَهَا ا ذبْرَ ( ن هِ يسَِير  ذـ  ،من قبل الخليقة كتابفي  فالله تعالى يؤكد على أ ن كل ال قدار كتبها علََى الل

نسان،  أ قداره وقد كتبها عن علم وحكمة، وجعل امتحانات لها أ س باب عدة، منَا ما هو بسبب من الا 

ن فقهها لةوكلٍ اس تقباله الناجح أ و الفاشل، وكل قدر يحمل رساومنَا ما لم يكن له سبب فيه،   للمؤمن ا 

ن تجاهلها وعزاها ل س باب خاطئة فلح،أ  وتعامل معها التعامل الصحيح، فقد فاز و   خسر وفشل. ، فقدوا 

نسان الرسالة علاقة بالمرأ ة و  فلا ن وضع هذا الراب  يصرف عن الا  الدابة والدار بما يحدث من أ قدار، بل ا 

 امل معها بما يؤديعابها وحسن التع فهمها واستييجب على المسلم تأ ي  بها أ قداره، والتيالتي  الربانية

تخاذ ا، فهذا الرب  فاسد يفسد على المسلم حياته ويبعده عن وأ قداره اجتياز امتحاناتهفي  لنجاحه

 .عنه خفيال س باب المناس بة لا صلاح ما كان قد فشل فيه أ و معرفة ما كان قد 

 

 ويمكن أ ن نضيف بعض ال س باب ال خرى: 

ه الس يدة عائشة، ما ذكرت يحمل كل معايير الصحة وهو النبوي الشريف الصحيح الذيديث ( مخالفته للح2

وهو  ،وأ ن الا سلام جاء بنبذ هذه الصفات، وجاء بالتفاؤل، من أ ن هذا التشاؤم من صفات أ هل الجاهلية

ذا يقول رسول الله  ضَِِ بنِْ مَالِكٍ رَ  عن قتَاَدَةَ، عَنْ أَنَِ،  :عليه الصلاة والسلامما جاء بروايات أ خرى، ا 
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ُ عنه، عَنِ النذبِِ ِ   ا: وَمَا الفَْألُْ؟، قاَلوُ "ةَ، وَيعُْجِبُنِي الفْأَلُْ قاَلَ: "لَا عدَْوَى وَلَا طِيرََ  عليه الصلاة والسلاماللَّذ

" بَة  مَة  طَي ِ لله تعالى هو كلام النبوة، يحمل نور العلم والمعرفة وحسن الظن با. هذا البخاري رواه ،قاَلَ: "كَلِ

 العظيم.ديننا بنبينا ال مين و يليق  هذا هو ما تناسق ال فكار ووضوحها،و 

و الخلق العظيم ف رحيم، فلم يكن ذو هو رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤ لصفات رسول الله الذيه ( مخالفت3

 ل ن الحديث اديد  ش اغضب  الس يدة عائشة لذلك غضبت  ،للشؤم ايهين المرأ ة ولا حتى الجماد بجعلهم مصدر  

 .العقل والعلم وال دبالله من صفات رسول ل مخالف ك

الا سلام طير، فم والتشاؤم والتنبذ الخرافات وال وها وهي ،الا سلامبها جاء التي  ( مخالفته للقواعد العامة٤

ا لام ليحاربهأ ت الا سالتي  وهذا التشاؤم يردنا لصفات الجاهليةجاء لاحترام العقل واحترام ال س باب، 

  دينَم ودنياهم.في  نها تمنع الناس من أ ي تقدمويمحوها ويَلص العالم من فسادها، حيث ا  

ذ أ ن الجزء ال ول من الحديث نهيى عن التشاؤم، ( مخالفته للعقل5 ةَ " ا  لجزء ال خير ، وا"لَا عدَْوَى وَلَا طِيَرَ

ؤْمُ فِي ثلََاثٍ: فِي الفَْرَسِ، وَالمَْرْأَةِ " أ ثبته ذمَا الش  ن
ِ
ارِ ا ل الصحيح، الف للمنطق السليم والعقوهذا مخ، "، وَالدذ

 بأ فصح الناس وأ عقلهم عليه الصلاة والسلام. اولا يليق أ بد  

 

 صحة المتن شروطالمثال الثالث لتطبيق 

نَا اَببِت   ثنَاَ حَمذادُ بنُْ سَلمََةَ، أَخْبَرَ ثنَاَ عَفذانُ، حَدذ ثنَِي زُهَيْرُ بنُْ حَرْبٍ، حَدذ مَُ ، أَنذ رَجُ ، عَنْ أَنٍَ، حَدذ لا  كَانَ يتُهذ

 ِ ذْهَبْ فاَضْبِْ ا )علَ بن أ بي طالب( ، فقَاَلَ رَسُولُ للَّذ لعَلَِ ٍ )الس يدة مارية القبطية(بِأمُ ِ وَلَدَ رَسُولِ اللَّذ

ذَا هُوَ فِي رَيِ ٍ )حوض صغير به ماء( يتََبَرذدُ فِيهَ عُنُقهَُ 
ِ
، فاَ : اخْرُجْ "، فأَتََاهُ علٌََِّ فنَاَوَلَهُ يدََهُ  ا، فقَاَلَ لَهُ علٌََِّ

ذَا هُوَ مَجْبُوب  ليََْ، لَهُ ذَكرَ  فكَفَذ علٌََِّ عَنْهُ، ثُمذ أَتَ النذبِِذ  ِ
ذ  فأَخَْرَجَهُ، فاَ ن

ِ
، ا ِ هُ لمََجْبُوب  فقَاَلَ: يَا رَسُولَ اللَّذ

 .رواه مسلم ،"مَا لَهُ ذَكرَ  

شاعة   نه يدخل على الس يدة مارية القبطية زوجة كان يقُال ا   قيلت عن أ ن رجلا   هذا الحديث عن ا 

قة ما، دون علمه أ و أ ن بينه وبينَا علايدخل على غير مرضاة الرسول أ و بأ نه  ارسول الله، أ ي كان متهم  

س يدنا علَ وأ مره أ ن يذهب لهذا الرجل ويقتله! فذهب س يدنا علَ  فلما بلغ الرسول هذه الا شاعة، دعا

ليه ليخرجه، فرأ ه عاريا  في  تله فوجدهلق   اولم يجد له عضو   حوض ماء يتبرد فيه، فمد س يدنا علَ يده ا 
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، فتركه ولم يقتله، ل نه علم عدم قدرته على فعل أ ي علاقة جنس ية، ورجع ا لى رسول الله فأ خبره ذكريا  

  الخبر. وانتهيى الحديث عند هذا الموقف.

قة الله متن هذا الحديث بكتابه الرائع )الس نة النبوية بين أ هل الفهنا نقض الش يخ محمد الغزالى رحمه 

  :"نماذج للرأ ي والرواية" يقول ببابوأ هل الحديث( 

دفاعه عنَا،  تهمة لم يُحقق فيها، ولم يوُاجه بها المتهم، ولم يسُمع فييس تحيل أ ن يُحكم على رجل بالقتل  "

جل الله لنا وله، تسويغ هذا الحكم بقوله: لعل الر  غفر النوويبل كشفت ال يام عن كذبها! وقد حاول 

ا وقع ذلك منه.. م المنافقين!!!كان منافقا  مس تحقا  للقتل لسبب أ خر!! ونقول: متى أ مر رسول الله بقتل 

 .بل لقد نهيى عنه

ليه،  وظاهر الس ياق أ ن الرجل نجا من القتل بعدما تبين من العاهة التى به، اس تحالة توجيه الاتهام ا 

 .لو كان سليما  أ بيح دمه!! هذا أ مر تأ باه أ صول الاسلام وفروعه كلهاأ ف

ذا  بالحديث علة قاحة، وهى كافية ى  سلب وصف الصحة عنه، قال مدافع عن هذا الخبر: لعله من  ا 

باب التعزير.. وهذا تفكير مستنكر! هل الا سلام أ عطى ولي ال مر حق قتل الناس لش بة أ و شائعة؟ 

 ؟طائش...باح الدماء على نحو ابأ سم التعزيز تست 

ننا نقتل ديننا بهذا الفهم..   ونعرض سيرة نبينا للقيل والقال. ا 

حيل وغيره من تسويغات ومبررات وتلفيقات ل حاديث يس ت  عند ما فعله النووي وسوف أ توقف طويلا    

جوج وهذا الجهد مهذا التكلف المبمعنى كلمة يس تحيل أ ن يقولها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لماذا 

مبادئه  لماذا نخرب ديننا ونحمله وزر أ قوال ضد كل !؟يغ أ حاديث لم يقلها رسول اللهمود لتسو المحغير 

نلفق لمصلحة من نظل نلف وندور و ! لماذا لا نحترم ديننا وعقولنا ونرفضها؟ !؟وأ حكامه وقواعده، لماذا

ذا كان علماؤنا !لتبرير أ حاديث ظهر فسادها وضرها؟ تبين لهم تي ال وقتهم لم يملكوا ال دوات في فا 

ذا رفضوا منَا حديث   دوات ولم ، فنحن اليوم نملك هذه ال  افاسد   االحقائق، وخافوا على ضياع ال حاديث ا 

ذا رفضنا ال حاديث حالة قول تبين فساد متنَا واس تالتي  نعد نخاف على ضياع ال حاديث الصحيحة ا 

 "رسول الله لها.
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ذا.. من خلال    ن معلى هذا الحديث ونقضه لهذا المتن يمكننا أ ن نصل لما فيه  تعليق الش يخ الغزاليا 

 صحة المتن: لشروطمخالفات 

من يرتكب  لحكم علىليتم اأ ربعة شهود محاكمة و فالقرأ ن الكريم يطلب ، ( مخالفته لصريح القرأ ن الكريم1

 هذه الفاحشة.

لمدينة با انتشرتلتي ا خذ بالا شاعات وال قاويللم يأ  حديث الا فك  ففي، ( مخالفته لسيرة الرسول وفعله2

نما بحث وتمهل وسأ ل واس تقصى حتى يس تطيع أ ن يعلن براءة زوجته الشريفة الط ،اطيلة أ ربعين يوم    ،اهرةا 

 . تهم بهااُ  ابي الذيوالصح

معنى أ ن مل فهذا الحديث فاسد المعنى ل نه يح ،رسولنا ال مينفي  لمخالفته صفة العدل اد المعنى( فس3

لم دون أ دلة أ و اس تقصاء أ و شهود، وهذا يحمل صفة الظ يسارع بالحكم عليه الصلاة والسلامرسول الله 

لا بالعدل كما أ مره الله ،وحاشاهوالرعونة،   . تعالىفما كان رسول الله ليحكم ا 

 

 صحة المتن شروطالمثال الرابع لتطبيق 

ِ عن أَبِي هُرَيرَْةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا   لَاةَ، المَْرْأَةُ، وَالحِْمَارُ، وَاككَْلْبُ : عليه الصلاة والسلامللَّذ ، "يقَْطَعُ الصذ

حْلِ"   .مسلم رواه ،وَيقَِي ذَلِكَ مِثلُْ مُؤْخِرَةِ الرذ

لك القطع ذ واككلب، لكن يمكن للمسلم أ ن يتقي أ ن الصلاة تقُطع بمرور المرأ ة والحمار يعني الحديث 

حْلِ". ة بمقداربوضع مساف رواية مسلم فوجدت حديث بمعنى هذا التعبير، في  وقد بحثت "مُؤْخِرَةِ الرذ

 عن معاذ 
ِ
حْلِ..( وفيبن جبل يقول: )كُنْتُ رِدْفَ النذبِِ ِ ليََْ، بيَنِْي وَبيَنْهَُ ا قول شرح يال  لاذ مُؤْخِرَةُ الرذ

دِيف هُوَ الراكِب خَلفْ الر  حْل( أَرَادَ المُْبَالغََةاكِب، وقوَْله: )ليَْ الشارح: الرذ لاذ مُؤْخِرَة الرذ
ِ
فِي  َ، بيَنِْي وَبيَنْه ا

ة قرُْبه.  ي يكَُون خَلفْ الر  هِيَ العُْود :ويقولشِدذ ِ  اكِب، فراكب الجمل يكون بين عمودين صغيرين منالذذ

أ ن  فالخشب حتى يساعداه على التماسك على ظهره، واحد من أ مامه وواحد من خلفه، ومن المعرو

سم، يعني اكنَيي عمن يمر أ مام  70ا لى  50 بين مسافة جلسة الجال، فق ، وهيهي  المسافة بينَما

 فيكاد يحتك به. اتمام   المصلَ
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لَاةَ اككَْلْبُ وَ و   وقٍ، عَنْ عاَئشَِةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يقَْطَعُ الصذ ، عَنْ مَسْرُ ثنَِي مُسْلِم   وَالمَْرْأَةُ، رُ الحِْمَاقاَلَ الَْعْمَشُ: حََدذ

بِ فقَاَلتَْ: " تْمُُونَا بِالحُْمُرِ وَالكِْلاَ بهذ يِرِ بيَنْهَُ وَبيَْنَ القِْبْ ش َ ني ِ علََى السرذ
ِ
ِ لقَدَْ رَأَيتُْ النذبِِذ يصَُلَ ِ وَا ، ، وَاللَّذ لَةِ مُضْطَجِعَة 

 البخاري. رواه ،فأَنَسَْل  مِنْ عِنْدِ رجِْليَْهِ" ذِيَ النذبِِذ جْلَِ، فأَؤُ فتَبَْدُو لِي الحَْاجَةُ فأَكَْرَهُ أَنْ أَ 

، علقت عليه ة المسلمهذا الحديث عندما سمعت الس يدة عائشة ذكر قطع المرأ ة واككلب والحمار لصلا في 

نسان عاقل يحمل كرامة  يليق  التعليق الذي رأ ة باككلب ترفض المهانة، اعترضت على تشبيه الم اونفس   با 

نها كانت على سريرها الذيالصلاة، قطع في  والحمار ن كا ثم أ تت بواقعة تنفي صحة هذا الحديث، قالت ا 

قوم من مكانها، ت بين مكان الرسول والقبلة، يعني تكاد يكون بينَا وبينه س نتيمترات، فتريد أ ن تجل، لكي

 فلا تفعل حتى لا تزعجه، فتنسل من بين قدميه لتخرج لحاجتها.

، ، ثم حديث أ خر يوضح ما س بق  ثنَاَ الحَْسَنُ العُْرَنِي  ارُ، حَدذ نَا أَبوُ المُْعَلىذ العَْطذ ثنَاَ علََِ  بنُْ عاَصٍِِ، أَخْبَرَ حَدذ

لَاةَ اكْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالمَْرْأَةُ، قاَلَ:  مَةٍ بِئسَْمَا عدََلتُْمْ بِامْرَأَةٍ مُسْلِ قاَلَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابنِْ عَبذاسٍ: "يقَْطَعُ الصذ

ا ذَا كُنْتُ قرَيِب ا مِنْهُ مُس ْ كَلْب ا وَحِمَار 
ِ
ِ يصَُلَ ِ بِالنذاسِ، حَتىذ ا ارٍ، وَرَسُولُ اللَّذ تَقْبِلَهُ ، لقَدَْ رَأَيتْنُِي أَقْبلَتُْ علََى حِمَ

ِ فِي صَلَاتِهِ  لَا نَهَانِي عَمذا صَلَاتهَُ، وَ  دَ رَسُولُ اللَّذ ، فمََا أَعاَنزََلتُْ عَنْهُ، وَخَلذيْتُ عَنْهُ، وَدَخَلتُْ مَعَ رَسُولِ اللَّذ

فُوفَ، حَتىذ عاَذَتْ بِرَسُ  لذلُ الص  ِ يصَُلَ ِ بِالنذاسِ، فجََاءَتْ وَلِيدَة  تَخَ ِ و صَنعَْتُ، وَلقَدَْ كَانَ رَسُولُ اللَّذ لِ اللَّذ

ِ صَلَاتهَُ، وَلَا نَهَاهَا عَمذا صَنعََ  ِ يصَُلَ ِ فِي مَسْجِدٍ، فخََرَجَ جَدْي  فمََا أَعاَدَ رَسُولُ اللَّذ  تْ، وَلقَدَْ كَانَ رَسُولُ اللَّذ

تاَزُ بيَْنَ يدََيْ  ِ مِنْ بعَْضِ حُجُرَاتِ النذبِِ ِ فذََهَبَ يَجْ  قُولوُنَ:"، قاَلَ ابنُْ عَبذاسٍ: أَفلََا تَ هِ، فمََنعََهُ رَسُولُ اللَّذ

لَاةَ؟ مالجَْدْيُ يقَْطَعُ الصذ  .ام أ حمد! مس ند الا 

 االله عنَما المقولة السابقة عمن يقطع الصلاة، فعلق أ يض   هذا الحديث ذُكر عند ابن عباس رضِ في  

نسان ذو فطرة سليمة و  اتعليق   نسان لديه عقل وكرامة ويرفض الا هانة، ا  وقال البؤس ، ة سويةطبيعيليق با 

ذ ذكر ا   عدم صحة هذا الحديث وهذا الحكم، ثم أ ت ببرهان على، اوحمار   اكلب   مسلمةٍ  مرأ ةٍ لكم أ ن عدلتم با

نزل عنه وتركه، ، فحتى أ صبح أ مام رسول الله وهو يصلَأ نه أ ت المسجد وهو يركب حماره، ثم سار به 

الصلاة مع رسول الله، ويقول: فما أ عاد رسول الله صلاته، ولا نهاني عما فعلت، وهذه س نة في  ودخل

نه جاءت فتاة صغيرة تمشي الحديث السابق، كذلك قالفعلية تدحض  ناء الصلاة، بين الصفوف أ ث  ا 

 يعلق عليه أ حد رسول الله لكن لم فعله فعلا   صلاته ولا نهاها، ثم ذكرحتى تعلقت برسول الله، فما أ عاد 
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نعه )معزة( خرج من ا حدى حجرات النبِ، وتوجه نحوه يسير أ مامه، فم  ، أ ن جديا  اولم يتخذ منه حكم  

 ن الجدي يقطع الصلاة؟لم يقال أ   رسول الله، فلماذا

 شروط صحة المتن. نقض هذا الحديث من خلال مدى توافقه معوال ن ا لى عرض 

 :لعدة أ مورالس يدة عائشة وس يدنا ابن عباس نقضا متن هذا الحديث من خلال مخالفته 

نسان كرامة الحفاظ على ه لصفة رسول الله من ( مخالفت1 عليه  ل اللهفرسو  ،ذكر ما يهينهوعدم كل ا 

أ و  هانة لعاصٍ فيه ا   اليتكلم كلام   الم يكن أ بد   ،لعالمينرحمة الله ل ،ذو الخلق العظيم الصلاة والسلام

الجمع  في فما بال لو كان الكلام عن المرأ ة المسلمة، لقد وجدت الس يدة عائشة وس يدنا ابن عباس ،منافق

هانةبين المرأ ة المس  ا عن رفضهما، وأ علنمن رسول الخلق العظيملا يمكن أ ن تصدر  لمة واككلب والحمار ا 

ه للمتن، لذلك فا ن من معيار صحة المتن، أ ن يحمل الكرامة كل وكان هذا أ ول نقض ذكرا ،لهذا المتن

ُ  الناس، فلا يجب أ ن يتقبل مسلم أ و مسلمة قول    مس تحيل هسب لرسول الله يشعر فيه بالا هانة ل نن

  يم.عليه أ فضل الصلاة وله أ تم التسل حقهفي 

لس يدة عائشة وس يدنا ابه تخبرنا الكريم فعل الرسول ، فال صح وياذكرها الر التي  مخالفته للس نة العملية( 2

فقد ، لفقد خالف هذا المتن فعل الرسو  ،عليه الصلاة والسلام فعل عك، ما جاء بهذا المتن أ نهابن عباس 

ليه وصلت حتى وصلى والصغيرة تسعى بين الصفوف ،صلى وأ مامه الس يدة عائشة وقد ، وصلى علقت بهوت ا 

 ، فما استنكر ما حدث ولا أ عاد صلاته.رسول الله نزل ابن عباس عن حماره مس تقبلا  

وَاب  تمَُر  بيَْنَ أَيدِْيناَ، فذََكَرْنَا ذَلِكَ    لِرَسُولِ كذلك عَنْ مُوسَى بْنِ طَلحَْةَ، عَنْ أَبِيهِ، قاَلَ: كُنذا نصَُلَ ِ وَالدذ

 ِ حْلِ، تكَُونُ بيَْنَ يدََيْ أَحَدِكُمْ، ثُمذ لَا يضَُر  " :فقََالَ  اللَّذ  واه مسلم.ر ، "هُ، مَا مَرذ بيَْنَ يدََيهِْ مِثلُْ مُؤْخِرَةِ الرذ

 ل أ و حيوان.مرأ ة أ و طفأ و ارجل ثم لا يضره أ ن يمر أ مامه ويجعل أ مامه مسافة بس يطة للسجود،  فالمسلم يصلَ

الَ لَا يقَْطَعُ مَنْ قَ  بعنوان: بابا   البخاريصنف  دأ حاديث أ خرى، فقفي  رمخالفته لحكم عكسي ذُك( 3

ذهُ سَألََ عَمذهُ  ء . وروى فيه حديثا عن عائشة رضِ الله عنَا، وأ ثرا عن ابْن أَخِِ ابنِْ شِهاَبٍ أَن لَاةَ شَيْ  -الصذ

ء  فقََالَ  -يعني الزهري لَاةِ يقَْطَعُهاَ شَيْ ء  لَا يقَْطَ " :عَنْ الصذ د في ووالحديث المذكور رواه أ بو داو  ،"عُهَا شَيْ

لى أ ن مرور شيء  سننه. وأ ما عن الخلاف في مسأ لة قطع الصلاة، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية ا 
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 على المار، ، أ يا كان، ولو كان بالصفة التي توجب الا ثملسترة لا يقطع الصلاة ولا يفسدهابين المصلَ وا

لا أ نهم اس تثنوا اككلب ال سود اكبهيم فرأ وا أ نه يقطع الصلاة.وقال الحنابلة مثل ذ  لك، ا 

 

 صحة المتن شروطالمثال الخام، لتطبيق 

، قاَلَ:    ِ ، عَنْ علَقْمََةَ، عَنْ سَلمََةَ بنِْ يزَيِدَ الْجُعْفِي  عْبِِ ِ ِ عَنِ الشذ لَى رَسُولِ اللَّذ
ِ
ليه ع انطَْلقَْتُ أَنَا وَأخَِِ ا

،قَ  الصلاة والسلام ِ يْفَ، وَتفَْعَلُ  الَ: قلُنْاَ: يَا رَسُولَ اللَّذ حِمَ، وَتقَْريِ الضذ ناَ مُليَْكَةَ كَانتَْ تصَِلُ الرذ نذ أُمذ
ِ
ا

اَ كَانتَْ وَأَدَتْ أُ  نَافِعُهاَ شَيئْ ا؟ قاَلَ: "وَتفَْعَلُ، هَلكَتَْ فِي الجَْاهِلِيذةِ، فهَلَْ ذَلِكَ  نهذ
ِ
ت ا لنَاَ فِي خْ لَا"، قاَلَ: قلُنْاَ: فاَ

سْلَا ؟ قاَلَ: "الجَْاهِلِيذةِ، فهَلَْ ذَلِكَ نَافِعُهاَ شَيئْ ا
ِ
لاذ أنَْ تدُْرِكَ الوَْائدَِةُ الْا

ِ
مَ، فيَعَْفُوَ الوَْائدَِةُ وَالمَْوْءُودَةُ فِي النذارِ ا

ُ عَنَْاَ س ناده متصل ـ رجاله ثقات( ـ الحكم على المتن ،"اللَّذ  .( )صحيحمس ند أ حمد بن حنبل )ا 

ذ لان عما ا  سأ  ي كانت تعمل أ عمالا  صالحة،  فية ماتت قبل ظهور الا سلام،تو ابنا م في هذا الحديث نجد  

كانت أ عمالها الصالحة ى  الجاهلية تنفعها أ م لا، فكان رد رسول الله أ نها لا تنفعها، فسأ لا عن أ نها وأ دت 

نها ومن وأ دتها ا من هذه الجريمة؟ فكانت الا جابة، أ  بنه لها ى  الجاهلية، فهل تنفعها أ عمالها ى  العفو عنَا

ذا كانت هذ لا ا  ن ، فيعفو الله عنَا، طيب ماذا عه المرأ ة قد أ دركت الا سلام فأ سلمتى  النار!!!!!!!، ا 

  الا سلام!!!لن تدرك لم و الموءودة التى بالطبع 

  :فيقوللثالث النبوية( الباب اى  كتابه )كيف نتعامل مع الس نة على هذا الحديث  يعلق الدكتور القرضاوي

ذا لم يجد له تأ ويلا   أ يفي  من حق المسلم أ ن يتوقف  وقد  .امستساغ   حديث يرى معارضته لمحكم القرأ ن ا 

قلت لعل و ، ي، وانقبض صدر يرهمابن حنبل وغوود وأ حمد رواه أ بو دا هذا الحديث الذيفي  توقفت

 صححه. حتى الش يخ ال لباني وجدته صحيح الا س ناد لكنني، الحديث ضعيف الا س ناد

تلت بلا ذنب قُ  التي فعلت هذه الجريمة فرصة للنجاة، والموءودة الضحيةالتي  وتساءلت هل للوائدة 

لى الشُر  !جنت لا فرصة لها  يفسر لي اتوجيه الحديث، فلم أ جد شيئ  في  اح ل رى ماذا قالواوقد رجعت ا 

ئِلتَْ هذا الحفي  ن الحكم! وهنا أ قول ا  هذا الحكُم الغريب ذَا المَْوْءُودَةُ س ُ
ِ
 ديث يتعارض مع قوله تعالى: )وَا

 التكوير. ،﴾(٩﴾ بِأيَِ  ذَنبٍ قُتِلتَْ ﴿٨﴿
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   ذ  .. يمكننا أ ن نتعرف على مخالفة متن هذا الحديث لمعايير صحة المتن من حيث:اا 

 .( مخالفته لصريح القرأ ن الكريم1

وما كان الله تعالى  ،نه ينضخ بالظلم للموءودةحيث ا   ،العدل الفته لصفة من صفات الله تعالى وهيمخ( 2

 .وعدوانا   اضحية قتلت ظلم  ليظلم 

 

# مما س بق نرى أ ن نقد المتن بدأ  من أ يام الصحابة الكرام، فحتى مع بلوغ صحة الس ند أ علاها، حيث   

لا أ ن ال كثَ علم   قبلوا الحديث ي وال قرب لرسول الله وال طول صحبة، لم  اكان من فم الصحابة مباشرة، ا 

نما كان لهم نقد علميصحة ا على ناء  عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بُ  رفض لما فيه و  لس ند وفق ، ا 

يحملها للناس لتي ا مخالفة ل يات القرأ ن الكريم، ل نهم يعلمون أ نه يس تحيل أ ن يناقض رسول الله رسالته

 أ جمعين.

ذ   رسول الله عليه الصلاة والسلام، يس تلزم بالضرورة قاله شريف حديث ما على أ نه  كلامٍ بول قَ  اا 

 د أ ن يتحققب منتهيى ال هية والخطورة، حاجز صحة الس ند، وحاجز صحة المتن، لافي  اجتياز حاجزين

ورة كل معايير صحة الس ند، وكل معايير صحة المتن، لخط ،الكلام المطروح على أ نه كلام س يد الخلقفي 

نه رسول الله، حيث ما سوف نصفه بأ نه كلام س يدنا  ذاا  دون  اين  د كن من كلامه، واتخذناهلم ي دين، فا 

خلاصتمحيص ودراسة  ، دين موازيا   اوصنعنا دين   ين الله ما لي، منه،البحث، فقد أ دخلنا على دفي  وا 

من صنع البشر، دين مشوَه ومُشوه للعقيدة والا يمان وال فكار وحركة الحياة كلها، وأ صبحنا عند الله 

ذهُ لَا )ال ظلم على الا طلاق، يقول تعالى: تعالى  ن
ِ
بَ بِأ يَاتِهِ ۗ ا هِ كَذِبا  أَوْ كَذذ ذـ ىٰ علََى الل نِ افْتَرَ  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمذ

الِمُونَ ﴿  ال نعام. (،﴾21يفُْلِحُ الظذ

ذهُ ليََمْنعَُنِي أَنْ أُ لا أ حد أ ظلم ممن افترى على الله تعالى الكذب،    ن
ِ
ثكَُمْ حَدِي عن أَنَ،  قال: ا ا، حَد ِ ث ا كَثِير 

دَ علَََذ كَذِبا  فلَيَْتبََ  أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النذارِ أَن  النذبِِذ قاَلَ: "مَنْ تعََمذ ذ  . ، رواه البخاري"وذ  اجد   ير  ال مر جد خط اا 

به ا جاء مولا يجب أ ن نتهاون فيه، أ و نقدس ما لي، بمقدس، ل نه لا أ قدس عندنا من رب العالمين و 

  .رسوله ال مين
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فمن  ،عليه الصلاة والسلامبد من العمل الدائم للتأ كد من صحة ما هو منسوب لرسول الله  لهذا كان لا 

تن، حاديث لعدم صحة المنهم لو رفضوا بعض ال  ء الحديث كان عندهم خوف شديد من أ  ن علماأ  الواضح 

نة كلها،في  هذا ا لى الشك فسوف يؤدي حسن بعقلية المسلمين و وسوء ظن  وهذا اعتقاد خاطئ، الس ُ

دراكهم، فالمسلم لا يفقد تمسكه بالس نة النبوية الشريفة لظهور بعض ال حاديث الموضوعة والمكذوبة على  ا 

شريفة من كل من يريد تنقية الس نة ال رسول الله، فهذا أ مر وارد لا يقدح فيما هو صحيح منَا، كما أ ن اتهام 

نكار الس نة أ كاذيب أ عداء الدين ريدون ل متنا ي لامن  كثير منَموتكفيره، أ مر لابد من الحذر منه ل ن  با 

 الذى يقيم العدل والحق والمساواة، ويحقق لها التقدم والرقي.الطاهر  اتباع دينَا النقي

ذا كان هذا   ير له حيث صعوبة البحث والدراسة، فال ن لا تبر  اله تبريره قديم  الخوف وهذا الاعتقاد فا 

قية توافرت بصورة غير مس بوقة، فمن الممكن تن والمعلومات  ،والمعرفة اتضحت ،ضجتل ن العقول ن

  الصالح من الطالح دون ا صدار أ حكام كلية غير حقيقية.
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 الباب الرابع
ونقد علماء لمتون أحاديث    لإمام البخاريكتاب ا

 وردت به
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  يالا مام البخار ث نقاط خاصة بكتاب ثلا بداية أ ود عرض 

عدة  ذمن أ نا قرأ ته (،صحيح البخاريمختصر بعد قراءة كتاب ) عن أ متع شعور مر بي سأ تكلم :أ ولا  

لى ال ن  س نوات  لذيا عليه الصلاة والسلامحلاوة الشعور بالقرب من رسول الله  أ ذكر زلت مالكن ا 

لكن  معين، ديثلحنحتاج  ندماعادة نلجأ  لكتب ال حاديث ع بعد الانتهاء من قراءة الكتاب، شعرت به 

 أ حب أ ن أ رى رسول الله تكن وما فعله،أ قرأ ه كله ل تعرف على كل ما قاله رسول الله  قررت أ نأ نا 

ابه، وهو ، وهو مع أ صحبطرقات المدينة، وهو يصلَ بيته، وهو يمشيفي  وهو عليه الصلاة والسلام

 ساء وال طفال.مع الرجال والن  يعطف على الفقراء، وهو يضحك، وهو يتعامل

مام ال  من المعروف أ ن عليه الصلاة أ لاف حديث لرسول الله  ٤نحو اختار  ه25٦ توفيالم  بخاريالا 

وضع قواعد لصحة الس ند في  وقد اجتهدس نة،  1٦نحو في  أ لف حديث جمعها ٦00من نحو  والسلام

اية أ حاديث لحمبمجهود كبير  هو وكل العلماء الذين قاموا ،اس ناد، فجزاه الله خير  جمع ما وجده صحيح الا  و 

جدها تتفق وما لم أ  التي  تجاهلت ال حاديث لكن طبعا لا أ نكر أ نيمن الكذابين والوضاعين، رسول الله 

 أ علمه من صحيح الدين.

أ صح الكتب  ريوهي أ ن )كتاب البخا لا أ تخيل أ ن يقبلها مسلم،التي  الخطأ  الفادح والجملة الخاطئة :اابني  

 خ وفاجر على كتاب الله تعالى الذي لا يجب أ ن يوضع معه أ ي فيها اعتداء صار بعد كتاب الله( جملة

ن كتاب الله تعالى أ صدق وأ دق وأ رقى وأ حكم وأ روع في  كتاب أ خر على وجه ال رض جملة واحدة، ا 

وئية، افة خمسين أ لف س نة ضالوجود، فلا يوجد كتاب على ال رض يقترب منه ولو من مسفي  كتاب

مسلم   يجرؤ! بالتأ كيد لايقول فلان الش يخ الصالح هو أ صدق كائن بعد الله تعالى مسلم أ ن هل يجرؤ

ن، وصدق شخص مهما كا على الا طلاق، فمن المس تحيل المقارنة بين صدق على هذا القول ال شد كذبا  

 بشر مهما كان. رب العالمين، ولا بين أ ي صفة لله تعالى وصفة ل ي

ثل كتاب الله له من القدس ية م  يسمعها يعتقد أ ن كتاب البخاري من فهذه جملة خبيثة تجعل وبالتالي

 فيقبله بما فيه على أ نه يمثل مراد الله ورسوله، بلا قدرة على نقاش ما يتناقض فيه مع كتاب اللهتعالى، 

مامنفسه  ولم يقل البخاريعز وجل وفعل رسوله ال مين.  مسلم  هذا عن كتابه ق ، بدليل أ ن تلميذه الا 

مام البخاريفي  أ لف كتابهالحكم على بعض ال حاديث و  في خالفه هذه القدس ية  تابهكان لك ، فلو وجود الا 
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مام مسلم أ ن يَالفه ويؤلف كتابه عدهما، للنسائي  توالت الكتب من ب، ثملبخاريحياة افي  ما اس تطاع الا 

ليه حتى لم ما وصل وابن حبان، كل  اجتهد وقدذ  وأ بو داوود وابن ماجه والترمذي والطبراني  او كان مخالف  ا 

  .ومسلم لما جاء بالبخاري

   راهيم الشريف.بلات د. أ حمد ا  من مقا بكتاب البخارياس تعراض مختصر للعلماء الذين نقدوا متون أ حاديث  :اابلث  

 هـ( 371)ت  أ بو بكر الا سماعيلَ (1

براه  سماعيل بن العباس الجرجاني الا سماعيلَ الشافهو أ بو بكر أ حمد بن ا   371 -هـ  277) عييم بن ا 

« يح الا سماعيلَصح »حيحين يطلق عليه عصره، له مس تخرج عن الص في  هـ( أ حد كبار ش يوخ الشافعية

 البخاري:انتقد فيه بعض أ حاديث 

ُ عَنْهُ، « صحيحه»في  أ خرج البخاري ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضَِِ اللَّذ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئبٍْ، عَنْ سَعِيدٍ المَْقْبُرِي ِ

بْرَاهِيُم أَبَاهُ أ زَرَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَعلََى وَجْهِ أ زَرَ قتَرََ 
ِ
ة ، فيَقَُولُ عَنِ النذبِِ ِ عليه الصلاة والسلام قاَلَ: "يلَقْىَ ا ة  وَغبََرَ

بْرَاهِيُم: أَلمَْ أَقُلْ لَكَ لَا تعَْصِنِي، فيَقَُولُ: أَبوُهُ فاَليَْوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فيَقَُ 
ِ
بْرَاهِيُم: يَا رَ لَهُ ا

ِ
ذكَ وَعدَْتنَِي أَنْ ولُ ا ن

ِ
ب ِ ا

مْتُ  ني ِ حَرذ
ِ
ُ تعََالَى: ا بعَْدِ، فيَقَُولُ اللَّذ زيِنَِي يوَْمَ يبُْعَثوُنَ فأَيَ  خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الَْ الجَْنذةَ علََى اككَْافِريِنَ،  لَا تُخْ

تَ رِ  بْرَاهِيُم مَا تَحْ
ِ
ذَا هُوَ بِذِيٍخ مُلتْطَِخٍ فيَُؤْخَذُ بِقَوَ ثُمذ يقُاَلُ: يَا ا

ِ
 ."لقْىَ فِي النذارِ ائمِِهِ فيَُ جْليَْكَ فيَنَْظُرُ فاَ

 الا سماعيلَ زء الثامن: "وقد استشلالج« فتح الباري»في  قال ابن حجر ،«عيلَالا سما»وقد طعن فيه  

جْة أ ن  صحته نظر، منفي  هذا خبر»صحته، فقال بعد أ ن أ خرجه في  هذا الحديث من أ صله، وطعن

براهيم علم أ ن الله لا يَلف الميعاد، فكيف يجعل ما صار ل بيه خزيا، مع علمه بذلك  ."«ا 

 هجرية 3٨5عام  وفيالمت الا مام الدارقطني (2

في  ؤمنين، وكان يلقب بأ مير المواسمه علَ بن عمر بن أ حمد بن مهدي أ بو الحسن الدارقطني البغدادي 

حده، كان فريد عصره، وقريع دهره، ونس يج و « تاريخ بغداد»في  يب البغداديقال فيه الخط  .الحديث

ليه علم ال ثر والمعرفة بعلل الحديث وأ سماء الرجال وأ حوال الرواة، م مام وقته، انتهيى ا  الصدق وال مانة  عوا 

، «لحديثافي  نينأ مير المؤم  كان الدارقطني»الطيب الطبري بقوله:  أ بو والثقة والعدالة، ووصفه القاضِ

مام الحافظ المجود، ش يخ الا سلام، علم الجهاب»بقوله: « سير أ علام النبلاء»في  ووصفه الذهبِ لذا « ذةالا 

مام  ن ما يقوله الا   نفات:مص ثلاثة في  انتقاداته وقد ذكر الدارقطنيموضع ثقة،  الدارقطنيفا 
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مسلم أ و و  ا كتاب البخاريمعلولة اش تمل عليه ابتداء ذكر أ حاديث»أ وله في  قال« التتبع»أ حدها هو  

  .«أ حدهما، بينت عللها والصواب منَا

ذكره  ما حضرني»أ وله في  ، قال«رحمه الله كتابه الصحيح بيان أ حاديث أ ودعها البخاري»جزء  : هووالثاني 

جْا محمد بن ا سماعيل البخاريالتي  من ال حاديث  عنده، مما اختلف «السنن الصحاح»كتابه في  رحمه الله خرذ

يصالها وفيفي   .عدالة ناقليها وجرحهم أ سانيد بعضها وفي ا رسال بعضها وفي ا 

 .ذكر علل ال حاديث في ، وقد توسع فيه«ال حاديث النبويةفي  العلل الواردة»كتابه في  والثالث: انتقادات متفرقة 

حديث  مائتي»غ بن حجر يبلاالصحيحين على ما أ حصاه الحافظ في  أ علذها الدارقطنيالتي  عدد ال حاديثو 

 .بثمانية وس بعين، ومسلم بمائة ا اثنان وثلاثون، وانفرد البخاريالمتفق عليه منَ« وعشرة

 هجرية ٤03ت  أ بو الحسن القابسي (3

نْ الَْعْرَجِ، عَ  انتقاده لهذا الحديث بالبخاري« فتح الباري»كتابه في  «ابن حجر العسقلاني»نقل عنه  

مَا، فقََالتَِ الْجَنذةُ:  عليه الصلاة والسلام بِِ ِ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ، عَنِ النذ  ِ لَى رَبه 
ِ
قاَلَ: "اخْتصََمَتِ الْجَنذةُ وَالنذارُ ا

لاذ ضُعَفَاءُ النذاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقاَلتَِ النذارُ: يعَْنِي أُوثِرْتُ بِالمُْتَكَ 
ِ
، مَا لهَاَ لَا يدَْخُلهُاَ ا ِ يَا رَب ِ ُ بر ِ  ينَ، فقَاَلَ اللَّذ

لؤُْهَا، قاَلَ: كُماَ مِ تعََالَى لِلجَْنذةِ: أَنتِْ رَحْمَتِي، وَقاَلَ لِلنذارِ: أَنتِْ عذََابِي، أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَكِلُ ِ وَاحِدَةٍ مِنْ 

ذهُ ينُشِْئُ لِلنذارِ مَ  ن
ِ
ا وَا َ لَا يظَْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَد  نذ اللَّذ

ِ
ا الجَْنذةُ فاَ هَلْ مِنْ " :نْ يشََاءُ، فيَُلقَْوْنَ فِيهاَ، فتَقَُولُ فأَمَذ

لَى بعَْضٍ وَتقَُولُ:  ،مَزيِدٍ"
ِ
  ." قَ ْقَ ْ قَ ْثلََااب  حَتىذ يضََعَ فِيهاَ قدََمَهُ، فتَمَْتلَِئُ وَيرَُد  بعَْضُهاَ ا

يها قدمه قال: ولا ع فهذا الموضع أ ن الله ينشئ للجنة خلقا وأ ما النار فيضفي  المعروف« »القابسي»قال 

لا هذاشيفي  أ علم   .«ء من ال حاديث أ نه ينشئ للنار خلقا ا 

 هجرية« ٤5٦ت » الظاهريالا مام ابن حزم  (٤

، البخاري ، وقد اهتم ابن حزم بصحيحالفقه والحديثفي  التراث الا سلاميفي  رجل له مكانته وعلمه 

ح زم له عدة أ جوبة على صحيابن حأ ن الا مام « كشف الظنون»كتابه في  «حاجى خليفة»فقد ذكر 

 .، منَا ما يتعلق بأ بواب تقع بلفظ الحديث لكنَا ليست من شرطهالبخاري

مام ابن حزم أ حاديث منَا   :وقد انتقد الا 

 الحديث ال ول: حديث الا سراء
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ثنُاَ،  د ِ عْتُ أَنََ، بْنَ مَالِكٍ يُحَ ِ بنِْ أَبِي نمَِرٍ سَمِ يه الصلاة عَنْ ليَْلَةِ أُسْرِيَ بِالنذبِِ ِ عل عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّذ

ليَْهِ وَهُوَ نَائِم  فِي مَسْجِدِ الحَْرَامِ 
ِ
لهُُمْ  ،والسلام مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثلََاثةَُ نفََرٍ قبَْلَ أَنْ يوُحََ ا : فقَاَلَ أَوذ

ُمْ هُوَ، فقَاَلَ  ، وَقاَأَوْسَطُهُمْ  أَيه  هُمْ هُمْ  :أ خِرُهُمْ  لَ : هُوَ خَيْرُ  أ توه حَتىذ فلََمْ يرََهُمْ  الليلة، فكََانتَْ تِلْكَ  ،خُذُوا خَيْرَ

 الَْنبِْياَءُ تنَاَمُ ليَْلَة  أُخْرَى، فِيماَ يرََى قلَبُْهُ وَالنذبِِ  عليه الصلاة والسلام نَائمَِة  عَيْناَهُ وَلَا ينَاَمُ قلَبُْهُ، وَكَذَلِكَ 

مَاءِ أَعْيُنَُمُْ وَلَا  لَى السذ
ِ
هُ جِبْرِيلُ ثُمذ عَرَجَ بِهِ ا ليه . قولهتنَاَمُ قلُوُبُهُمْ، فتَوََلاذ ( هذا بلا خلاف )قبل أ ن يوحَ ا 

نما  العلم، من أ حد من أ هل ليه بنحو اثنتيا  فكيف  ة،عشرة س ن كان قبل الهجرة بس نة بعد أ ن أ وحي ا 

ليه  .يكون ذلك قبل أ ن يوحَ ا 

 عازف: حديث المالحديث الثاني

 ريق البخاريومن ط«: لمحلى بال ابرا»في  ، قالهالبخاريفي  كما ضعف ابن حزم حديث المعازف الوارد

، قال: حدثنا ابْنُ جَابِرٍ، قال: حدثنا عَطِيذةُ بْنُ  قال: حدثنا هِشَامُ بنُْ عَمذارٍ، قال: حدثنا صَدَقةَُ بنُْ خَالِدٍ

، قال: حدثنا عَبْدُ ا ِ مَا قيٍَْ، الْكِلابِي  ، واللَّذ ثنَِي أَبوُ عاَمِرٍ، أَوْ أَبوُ مَالِكٍ الَشْعَرِي  نِ بنُْ غنٍَْْ، قال: حَدذ حْمَ لرذ

ِ عليه الصلاة والسلام عَ رَسُولَ اللَّذ ذهُ سَمِ تَحِل ونَ الْحَريِ كَذَبنَِي أَن تِي أَقْوَام  يسَ ْ رَ، يقَُولُ: "ليََكُوننَذ فِي أُمذ

مْ سَارِحَتُهمُْ، فيَأَتِْيِهمْ رَجُل  لِحَاجَتِهِ، فيَقَُ والخَْمْرَ، والمَْعَ  لَى جَنْبِ علََمٍ يرَُوحُ علَيَْهِ ِ
ولوُنَ ازِفَ، وليََنْزِلنَذ أَقْوَام  ا

مْ، ويمَْسَخُ أ خَريِنَ قِرَدَة  وخَناَ ، فيَضََعُ العَْلَمَ علَيَْهِ ُ ا فيَُفْنِيِهمُ اللَّذ ليَْناَ غدَ 
ِ
: ارْجِعْ ا لَى  زِيرَ لَهُ

ِ
". قال  يوَْمِ القِْياَمَةِ ا

، وقال هِشَامُ بنُْ عَمذارٍ، فذََكَرَهُ  الد، ولا وصدقة بن خ ذا منقطع لم يتصل، ما بين البخاريوه البُْخَارِي 

 «.ء أ بدا، وكل ما فيه موضوعهذا الباب شيفي  يصح

 هجرية ٤٦3ابن عبد البر ت  (5

نباه وا الموطأ  من المعانيفي  اكتمهيد لما»له عدد من الكتب منَا  وهو فقيه ومحدث أ ندلسي  ل سانيد، والا 

 :نقد فيها البخاريالتي  وغيرهما، ومن ال حاديث ،«على قبائل الرواة

هُ، أَنذ زَيدَْ بنَْ خَالِدٍ  نِي أَبوُ سَلمََةَ، أَنذ عَطَاءَ بْنَ يسََارٍ أَخْبَرَ يَى: وَأَخْبَرَ ، قاَلَ يَحْ هُ،  جُهَنِيذ  الْ عَنْ الحُْسَيْنِ أَخْبَرَ

جُلُ امْرَأَتهَُ فلََمْ يمُْنِ، قاَلَ عُثمَْانُ  ذَا جَامَعَ الرذ
ِ
ذهُ سَألََ عُثمَْانَ بنَْ عَفذانَ، فقَاَلَ: أَرَأَيتَْ ا أُ : "يتََوَضذ أَن أُ كَمَ يتََوَضذ

لَاةِ وَيغَْسِلُ ذَكَرَهُ  ِ لِلصذ عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّذ بيَْرَ  "، قاَلَ عُثمَْانُ: سَمِ فسََألَتُْ عَنْ ذَلِكَ علََِذ بنَْ أَبِي طَالِبٍ، وَالز 
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، قاَلَ  ُ عَنَْمُْ فأَمََرُوهُ بِذَلِكَ ، وَأُبَيذ بنَْ كَعْبٍ رَضَِِ اللَّذ ِ امِ، وَطَلحَْةَ بنَْ عُبَيْدِ اللَّذ نِي أَبوُ يحَْ  بنَْ العَْوذ يَى: وَأَخْبَرَ

ِ سَلمََةَ، أَنذ عُرْوَةَ بنَْ الز   عَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّذ ذهُ سَمِ هُ، أَن هُ أَنذ أَبَا أَي وبَ أَخْبَرَ  .بيَْرِ أَخْبَرَ

 ن أ بيقوب بن شيبة: سمعت علَ بن المديني وذكر حديث يحيى باكتمهيد: قال يعفي  قال ابن عبد البر

س ناده جيد ولكنه حديث شاذ، وقد  م أ فتوَا ن كعب أ نهب رُوي عن عثمان وعلَ وأ بيكثير هذا فقال: ا 

نه أ مر أ   أ ول الا سلام ثم جاء بعدُ عن النبِفي  بخلافه. قال يعقوب بن شيبة: هو حديث منسوخ كان

  .بالغسل من م، الختانِ الختانَ أ نزْل أ م لم ينزل

رف عشرح موطأ  مالك: هذا حديث منكر، لا يُ في  كتابه المسالكفي  وقال القاضِ أ بو بكر بن العربي

لا أ نه جاء كثير، وهو ثقة ا   المهاجرين، انفرد به يحيى بن أ بي ولا ن ولا من مذهب علَمن مذهب عثما

 بما شذ فيه وأُنكر عليه.

  هجرية ٤٩٨لغساني الجياني ت ا (٦

 ش يخ ال ندل، بلا منازع، ومن يضُرب أ كباد الا بل« هـ٤27»المولود س نة  يعد أ بو علَ الغساني الجياني 

ليه من بقية أ نحاء في  ن جْابذة المحدثين، كان م»ال ندل، وخارجْا وأ ثنى ابن بشكوال عليه بقوله الرحلة ا 

 «.تقييد المهمل وتمييز المشل»وكتب عدة كتب من أ برزها « وكبار العلماء المس ندين

لى أ ن  مام النووي ا   ومسلم أ حاديث أ خلا بشرطهما فيها، اس تدرك على البخاري« الغساني»وأ شار الا 

مها الصحيحين كل علة على حدة ومعظ في  اه، ونبه فيه على ال وهام الواقعةونزلت عن درجة ما التزم

لى الرواة عنَما.  متوجْة ا 

  هجريا 51٤ابن برهان ت  (7

لى المذهب الشافعيالم كان ابن برهان حنبلَ  قه وأ صوله والخلاف، الففي  ا، وكان متبحر  ذهب، ثم انتقل ا 

 .، حتى صار يضُرب به المثلعلى العلم اوكان حاد الذهن، سريع الحفظ، مواظب  

لى ال صول»كتابه في  يقول  أ صحاب  خبر الواحد لا يفيد العلم، خلاف ا لبعض» الجزء الثاني« الوصول ا 

نه ل مقطوع بصحته، وعمدتنا أ ن العلم لو حصل بذلك لحص م زعموا أ ن ما رواه مسلم والبخاريالحديث فا 

 «.ككافة الناس كالعلم بال خبار المتواتر
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 غلطوا وأ هل العلم ا عن الخطأ ، فلا نقطع بقوله، ل ن أ هل الحديثلي، معصوم   ل ن البخاري» وقال: 

 «.س تحال عليهما ذلكما ولو كان قولهما مقطوعا به لاوثبتوا أ وهامه مسلما والبخاري

 

 بالرغم من ،بكتابه أ وردها البخاريالتي  هذه أ مثلة من العلماء القدامى الذين نقدوا متون ال حاديث  

، ومنَا ما نَا ما يتناى  مع عدل الله تعالىفمس باب حقيقية منطقية، وذلك ل   ،ال غلبفي  صحة س ندها

مع شروط  تناى ي اتصال الس ند، ومنَا ما يتناى  مع ال صح، ومنَا ما  التاريخ، ومنَا ما يتناى  مع ناى  معت ي 

 .صحة الرجال.. وهكذا

زمن في  لامية من الكساد الفكري والثقافي مر بها العالم الا سأ نه بعد فتر  لعلماء العصور الحديثة، نجد نأ ي 

بداية القرن نهاية القرن التاسع عشر و في  س يطرة الدولة العثمانية على مقدراتها، عادت اكنَضة مرة أ خرى

ا من العلماء والباحثين الذين يمنحون  ون يما يقرءالعقل فرصة ليقول كلمته فالعشرين لنجد جيلا  جديد 

قبلوا منه ف  ل الدين الذين قرأ وا صحيح البخاريون، ومن هنا وجدنا أ نفس نا بجوار صف من رجاويسمع

  ..ما اس تقام مع صحيح الدين وانتقدوا ما ظنوه غريب ا، على رأ سهم

  الا مام محمد عبده (٨

ا وأ ما م» :يقول حس بما ذكر تفسير المنار م،1٨٩٩لمصر  اين مفتي  العلم والمناصب حتى عُ في  وقد تدرج 

ثنَِي سَ  عن حديث مريم وعيسى، من أ ن الش يطان لم يلمسهما،في  ورد ، قاَلَ: حَدذ هْرِي ِ عِيدُ شُعَيْب  عَنْ الز 

 ِ عْتُ رَسُولَ اللَّذ ُ عَنْهُ، سَمِ يقَُولُ: "مَا عليه الصلاة والسلام  بنُْ المُْسَي ِبِ، قاَلَ: قاَلَ أَبوُ هُرَيرَْةَ رَضَِِ اللَّذ

يْطَانِ غيَْرَ مَرْيَمَ وَابْنََِ  مِنْ بنَِي أ دَمَ  ا مِنْ مَ، ِ الش ذ تَهِل  صَارِخ  يْطَانُ حِيَن يوُلَدُ فيَسَ ْ هُ الش ذ لاذ يمََس 
ِ
 ثُمذ  ،امَوْلوُد  ا

ذتَهاَ مِ  أَبوُ هُرَيرَْةَ  يقَُولُ  ِي ني ِ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُر 
ِ
جِيِم( وفي)وَا يْطَانِ الرذ ، عَنْ ناَ رواية أ خرى، أَخْبَرَ  نَ الش ذ  شُعَيْب 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ ال  نَادِ، عَنْ الَْعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضَِِ اللَّذ ِ : "أَبِي الز  يْطَانُ كُل  بنَِي أ دَمَ يطَْعُنُ ال نذبِِ  ش ذ

 َ صْبَعِهِ حِيَن يوُلَدُ غيَْرَ عِيسَى ابنِْ مَرْيَمَ ذَهَبَ ي
ِ
وحديث ا سلام  ."طَعَنَ فِي الحِْجَابِ طْعُنُ فَ فِي جَنبَْيْهِ بِا

زالة حظ الش يطان من قلبه، فهو من ال خبار الظنية، ل نه من رواية ال حاد، ولما كان ش يطان النبِ ، وا 

نذ الا يؤخذ فيها بالظن، لقوله تع يمان بالغيب من قسم العقائد، وهيموضوعها عالم الغيب، والا  
ِ
لى: وَا

نذ لَا يغُْنِي  ِ شَيئْ ا مِنَ الْ  الظذ يمان بمضمون تلك ال حاديث« 2٨النجم: »حَق    «.عقائدنا في كنا غير مكلفين بالا 
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مام محمد عبده    حديث سحر الرسول بالبخاري ومسلم. متن وكذلك رفض الش يخ الا 

نَا عِيسَى بْنُ يوُنَُ،، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  بْرَاهِيُم بنُْ مُوسَى، أَخْبَرَ
ِ
ثنَاَ ا ُ عَنَْاَ، عاَئشَِةَ رَضَِِ ا حَدذ للَّذ

 ِ ِ رَجُل  مِنْ بنَِي زُرَيقٍْ، يقُاَلُ لَهُ لبَِيدُ بنُْ الَْعْصَمِ، حَتىذ كَانَ رَسُولُ اللَّذ رَ رَسُولَ اللَّذ ليَْهِ قاَلتَْ: "سَحَ
ِ
يذلُ ا  يََُ

ذَا كَانَ ذَاتَ 
ِ
، حَتىذ ا ءَ وَمَا فعََلَهُ ْ ذهُ كَانَ يفَْعَلُ الشيذ ا، ثُمذ قاَلَ: عَ يوَْمٍ أَوْ ذَاتَ ليَْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لكَِنذهُ دَعاَ وَدَ  أَن

تفَْتيَْتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلَانِ فقََعَدَ أَحَدُهَُا عِنْدَ رَأْسِ وَالْ   يَا عاَئشَِةُ  َ أَفتْاَنِي فِيماَ اس ْ خَرُ عِنْدَ أَشَعَرْتِ أَنذ اللَّذ

، فقَاَلَ أَ  جُلِ؟حَدُهَُا لِصَ رِجْلََذ ، قاَلَ: مَنْ طَبذهُ؟فقَاَلَ:  احِبِهِ: مَا وَجَعُ الرذ صَمِ، عْ قاَلَ: لبَِيدُ بنُْ الَْ  مَطْبُوب 

ءٍ؟ لَةٍ  قاَلَ: فِي أَي ِ شَيْ ِ نَخْ  قاَلَ: فِي بِئِْ  ذَكَرٍ، قاَلَ: وَأَينَْ هُوَ؟ قاَلَ: فِي مُشٍْ ، وَمُشَاطَةٍ وَجُف ِ طَلعْ

ابِهِ، فجََاءَ، فقَاَلَ: يَا عاَئشَِةُ كََنذ مَاءَهَاذَرْوَانَ  ِ عليه الصلاة والسلام فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَ  ، فأَتََاهَا رَسُولُ اللَّذ

تَخْرَجْتَ  ِ أَفلََا اس ْ يَاطِيِن، قُلتُْ: يَا رَسُولَ اللَّذ لِهاَ رُءُوسُ الش ذ الَ: قدَْ هُ، قَ نقُاَعةَُ الْحِنذاءِ أَوْ كََنذ رُءُوسَ نَخْ

رَ علََى النذاسِ فِيهِ شَر   ِ ُ فكََرهِْتُ أَنْ أُثوَ   .صحيح مسلمو  ، صحيح البخاري"ا، فأَمََرَ بِهاَ، فدَُفِنتَْ عاَفاَنِي اللَّذ

لى أ ن يظن أ نه يفعل شيئ  في  لا يَفى أ ن تأ ثير السحر»وقال:   ، وهو لا يفعله، انفسه يصل به ال مر ا 

عض ال مور بفي  ال بدان، ولا من قبيل عروض السهو والنس يانفي  لي، من قبيل تأ ثير ال مراض

ذْ يقَُولُ االعادية، بل هو ماس بالعقل، أ خذ بالروح، وهو مما يصدق قول المشركين فيه: 
ِ
الِمُونَ ).. ا لظذ

ا  لاذ رَجُلا  مَسْحُور 
ِ
ذبِعُونَ ا نْ تتَ

ِ
لا من خول  ﴾( الا سراء،٤7﴿ا  قله، وخُيلعفي  ولي، المسحور عندهم ا 

ليه اله أ ن شيئ   ليه، ولا يوحََ ا  ليه أ نه يوحََ ا  ثير من المقلدين وقد قال ك ، يقع، وهو ما لا يقع، فيُخيل ا 

فيلزم الاعتقاد  ،صح   النف، الشريفة قدفي  أ ن الخبر بتأ ثير السحر ،الذين لا يعقلون ما النبوة وما يجب لها

نكار السحر وقد جاء القرأ ن بصحة ال عدم التصديق به من بدع المبتدعين ل نأ ن و  ،به  .سحره ضب من ا 

، لصلاة والسلامعليه ايجب اعتقاده أ ن القرأ ن مقطوع به وأ نه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم  والذي  

عليه الصلاة نه السحر ع  الاعتقاد بما ينفيه، وقد جاء بنفييجب الاعتقاد بما يثبته وعدم  فهو الذي

لى المشركين أ عدائه ووبخ  حيث نسب القو  والسلام، ثبات حصول السحر له ا  زعمهم هذا،  هم علىل با 

ا، وعلى أ ي ا هو لي، بمسحور قطع  ذ  في  نحكمه الحديث ولافي  حال قلنا: بل علينا أ ن نفوض ال مر فا 

 . «ونأ خذ بنصَ  الكتاب وبدليل العقل ،عقيدتنا



53 
 

 زمانه وبين أ قرانه،في  له شأ ن« أ حكام القرأ ن»صاحب  هـ(370الا مام أ بو بكر الجصاص ت )من قبل  هكما شارك

 .وبش يوخه وتلاميذه وبنتاجه العلمي وقد أ فردتْ له كتب التراجم مساحة وافية للت عريف به،

ا على حديث  وهذا الحديث »كتابه أ حكام القرأ ن في  قال أ بو بكر الجصاص الحنفي« لرسولسحر ا»ورد 

لى ومسلم، ولل سف جازت الحيلة ع البخاريفي  نادقةقال وضعه ملاحدة كفار وز« من وضع الملحدين

 صحيحهما.في  ومسلم فصدقا هذا الحديث وجعلاه لبخاريا

  م1٩35محمد رش يد رضا  (٩

مام محمد عبده،« 1٩35 – 1٨٤٩»قول محمد رش يد رضا ي  عرض  بعد أ ن« تفسير المنار»في  تلميذ الا 

ذا قرأ ت ما قاله الح»ي المنتقدة على البخار  ال حاديث فن الصناعة،  في بن حجر فيھا رأ يتھا كلھااافظ وا 

ذا قرأ ت الشرح نفسه  ولكنك معانيھا، أ و  في ا شكالاتبها أ حاديث كثيرة في  ، رأ يت له«فتح الباري»ا 

تعارضھا مع غيرھا، أ كثَ مما صرح به الحافظ نفسه، مع محاولة، من الحافظ، الجمع بين المختلفات، وحل 

 .ن بعضالمشكلات بما يرضيك بعضه دو 

نَاءِ أَحَدِكُمْ حديث الذبابة »أ ن  2٩مجلة المنار المجلد في  كذلك ذكر محمد رش يد رضا 
ِ
بَابُ في ا ذَا وَقعََ الذ 

ِ
)ا

( الراوي:  ،البخاري المحدث: ،أ بو هريرة فلَيْغَْمِسْهُ كُلذهُ، ثُمذ لِيَطْرَحْهُ، فا نذ في أَحَدِ جَناَحَيْهِ شِفاَء ، وفي ال خَرِ دَاء 

هو والتشريع، فمن قواعد الشرع العامة أ ن كل ضار قطع ا ف  غريب عن الرأ يحديث  صحيح البخاري، المصدر:

 محرم قطع ا، وكل ضار ظن ا فهو مكروه كراهة تحريمية أ و تنزيهية على ال قل.

المجلة في  اتيالعشرين في  حين هاجم هذا الحديث محمد توفيق صدقي وكان بعض الش يوخ قد كف روا د. 

لا لعلمه صحة هذا الحديفي  ذلك المسلم الغيور لم يطعن: »فسها، وقد دافع عنه رش يد رضا قائلا  ن  ث ا 

يمان، وقليلَلردة بعض ضعفاء ا اتنفر الناس من الا سلام، وتكون سبب  التي  بأ ن تصحيحه من المطاعن  لا 

لا بأ ن فيه علة االعلم الذين لا يجدون مخرج   ما كلف الله تمنع صحته، و المتن في  من مثل هذا المطعن، ا 

ن لم يصح عندهأ ن يقرأ  صحيح البخاري امسلم    «.، ويؤمن بل ما فيه، وا 

  1٩٦0 أ حمد بن الصديق الغماري (10

شهود له بالعلم والحفظ م  وهو مغربي« 1٩٦0 -1٩01»لفترة بين افي  عاش أ حمد بن صديق الغماري 

 .الكريم، وقد تجاوزت مؤلفاته المائة مؤلف لس نة النبِ
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ديث صححه فكم من ح»، «الجامع الصغيرفي  المغير على ال حاديث الموضوعة»كتابه في  قال الغماري  

الحفاظ، وهو باطل بالنظر ا لى معناه ومعارضته للقرأ ن أ و الس ن ة الصحيحة أ و مخالفة الواقع أ و التاريخ، 

ن الشهرة باوذلك لدخول الوهم والغل  فيه على المعروف بالعدالة، بل قد يتعمد الكذب! ف لعدالة لا تفيد ا 

الواقع، ومنَا أ حاديث الصحيحين: ل ن فيها ما هو مقطوع ببطلانه، فلا تغتر بذلك ولا تتهيب في  القطع

  .«الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الا جماع على صحة جميع أ حاديث الصحيحين غير مقبول ولا واقع

 (1٩٩٦ )ت الش يخ محمد الغزالي( 11

ا سلامي مصري، يعد أ حد دعاة الفكر الا سلامي في العصر الحديث، عُرف عنه تجديده في  عالم ومفكر 

الفكر الا سلامي وكونه من "المناهضين للتشدد والغلو في الدين"، كما عُرف بأ سلوبه ال دبي في الكتابة 

ا في جامعة أ م الر زاعدة مناصب بو في  واش تهر بلقب أ ديب الدعوة. عمل رى بمكة قة ال وقاف، ثم أ س تاذ 

زائري كما تولى رئاسة المجل، العلمي لجامعة ال مير عبد القادر الج المكرمة، ودر س في كلية الشريعة بقطر

 .ضايا دينية مختلفةقفي  االا سلامية بالجزائر لمدة خم، س نوات وكانت أ خر مناصبه، وله نحو أ ربعين مؤلف  

وُسٍ، الموت المتفق عليه، عَنْ ابْنِ طَاحديث فقء س يدنا موسى عين ملك  رفض الش يخ الغزاليوقد  

لَا  مَا السذ لَى مُوسَى علَيَْهِ
ِ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: "أُرْسِلَ مَلَكُ المَْوْتِ ا ا جَاءَهُ معَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضَِِ اللَّذ ، فلَمَذ

لَى عَبْدٍ لَا 
ِ
لَى رَب ِهِ، فقَاَلَ: أَرْسَلتَْنِي ا

ِ
ُ علَيَْهِ عَيْنهَُ، وَقاَلَ: ارْجِعْ، صَكذهُ فرََجَعَ ا فقَُلْ لَهُ  يرُيِدُ المَْوْتَ، فرََدذ اللَّذ

، قاَلَ: أَ  نةَ  تْ بِهِ يدَُهُ بِلُ ِ شَعْرَةٍ س َ ، ثُمذ مَاذَا؟يضََعُ يدََهُ علََى مَتْنِ ثوَْرٍ فلََهُ بِلُ ِ مَا غطَذ الَ: ثُمذ قَ  يْ رَب ِ

: فلَوَْ المَْوْتُ، قاَلَ: فاَلْ نَ  ِ جَرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ سَةِ رَمْيةَ  بِحَ َ أَنْ يدُْنِيَهُ مِنْ الَْرْضِ المُْقدَذ فسََألََ اللَّذ

رِيقِ  لَى جَانِبِ الطذ
ِ
هُ ا بين الس نة النبوية » كتابهفي  حيث كتب، "عِنْدَ الْكَثِيبِ الَْحْمَرِ  كُنْتُ ثَمذ لََرَيتُْكُمْ قبَْرَ

، قال الش يخ الجليل: كتابا   1٤هوجم عليه أ قسى هجوم وأُلِ ف ضده  ، الذي«قه وأ هل الحديثأ هل الف

ذ يفيد بأ ن موسى يكره الموت، ولا يحب لقاء الله » ن الحديث صحيح الس ند، لكن متنه يثير الريبة، ا  ا 

التي  لعاهاتا بعد ما انتهيى أ جله، وهذا المعنى مرفوض، ولا يليق بال نبياء، ثم هل الملائكة تعرض لهم

لى الحديث تعرض للبشر من عمى أ و عور؟! ل رد أ ن الشارح جع أ حد مصادره ساءنيفي  لما رجعت ا 

لحاد   نه دفاع تافه لا يساغ»دفاع عن الحديث، ويقول:  أ ي« الغزالي»، ويستنكر !«االحديث ا  ، ومن ا 
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 قادحة تنزل به تنه علةم في  أ عراض المسلمين، والحق أ نفي  وصِ منكر الحديث بالا لحاد فهو يس تطيل

 «.عن مرتبة الصحة

ومسلم قد قاما بمجهود كبير للتأ كد من صحة الس ند وجعلا له قواعد ومعايير  وهكذا نرى أ ن البخاري 

الله خير الجزاء  هذا الوقت لصعوبة البحث ومعرفة الحقائق، فجزاهمافي  امتميز   وكان هذا عملا   ،لقبوله

، ويجب علينا  لهذه النتائج ليصلامن أ دوات عصرهما ا ما تيسر لهماس تخدم قد االمتميز، وهما على عملهما

عة لم يقلها من أ حاديث مكذوبة وموضو  عصرنا لتنقيته مما قد يكون علق بكتابيهماال ن اس تخدام أ دوات 

 عن بلوغ مراده من لهلديننا العظيم وتصمه بما لي، فيه مما يعط يئرسول الله عليه الصلاة والسلام، تس 

ا كتاب ص  وقد رأ ينا أ ن علماء المسلمين لم يقبلوا على ال  الدنيا وال خرة،في  والحياة الطيبة لتقدم والرقيا

 بل كانت لهم أ فهام وعقول اس تخدموها مع هذا الصحيح وغيره، فأ قروا أ غلبه واختلفوا مع بعضه، وعميانا  

 ،.التفكير والبعد عن التقديهي  لكن هذا الاختلاف أ رسى فضيلة مهمة

د من قيود ولا قدس ية ل حاكل يفكر واكل يقدم فكره بلا  كان المسلمون وهكذا كان العلم، هكذا  

 ،"عالىأ صدق كتاب بعد كتاب الله ت"وصف كتاب البخاري بأ نه لذلك أ عتقد أ ن من اخترعوا البشر، 

على  دونهريا يوضع م محتى يتس نى لهغلق باب التفكير والمراجعة، اب لالكت تقدي،هم من يريدون 

داعى عليهم ال مم كما فينتكسوا ويتخلفوا وتت لمسلمون لقبول ما فيه بلا تفكير،فيضطر ا ،لسان البخاري

غريب والعجيب أ ن يصموا كل من يريد تنقية ال حاديث من المكذوب الثم  ى  حديث رسول الله.

ن ما نملك، تهمة وعار وأ ثم لنا نتماء للقرأ ن الكريم كتاب الله تعالىبأ نه قرأ ني، حتى يصبح الا والموضوع

بعاد المسلمين عن حقيقة دينَم، ثمفي  حتى ينجحوا! وذلك وجريمة  دمر دينَم ودنياهم،ما ي عليهميدخلوا  ا 

 قه الكتاب ال دنا   فيُقال مثلا   متفوق على كتب ال حاديث ال خرى، والجملة الصحيحة أ ن يوضع ككتاب

يراد ال حاديث صحيحة الس ند، في  مام البخاري ل من جرد الصحيح في كتابه،فهو أ و ا  ذا اس تطاع ا   والا 

ن  أ لاف حديث يرى أ نها صحيحة الس ند، ٤أ ن يجتهد ويجمع نحو   منَا مثلا   حديث ٨0وجد العلماء أ ن فا 

ذه نس بة خطأ  ضئيلة وطبيعية فهأ لاف حديث،  ٤من ال  %2فهيى لا تمثل سوى نس بة  غير صحيحة،

 كره ونس تكمل ما بدأ ه. فنحن نش ي عمل بشري،أ  في  وواردة
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ن  مام أ حمد ا  علماء الحديث مثل البخاري ومسلم والنسائي وأ بو داوود وابن ماجه والترمذي ومس ند الا 

وقد  فق ، يروونها على صحة الس ندالتي  الحكم على صحة ال حاديثفي  وابن حبان، اعتمدوا والطبراني

لى أ صح نقد المتنفي  فيبحثوا شكور،ماء من بعدهم هذا الجهد الم كان المفروض أ ن يس تكمل العل ، ليصلوا ا 

س ناد، لكن لل سف هذا لم يحدث،ل المتون، مثلما اجتهدوا   بصورة قليلة فنقد المتن حدث يصلوا ل صح الا 

  .كفقرات داخل بعض الكتب اجد  
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 الباب الخامس

 نقد المتن لحديث "ناقصات عق ل ودين" .1
 هََا الدَّهْرَ"وَّاءُ لمَْ تخَُنْ أنُْثَى زوَْجَ نقد المتن لحديث "وَلَوْلَ حَ  .2
بَ لَتْ فِي صُورةَِ  قْ إِنَّ الْمَرأْةََ إِذاَ أقَبَْ لَتْ، أَ نقد المتن لحديث " .3

 "شَيْطاَنٍ 
 نقد المتن لحديث "الْمَرأْةَُ خلُقِتٍَ مِنْ ضِلعٍَ أعَْوَجَ" .4

 نقد المتن لحديث "فَ إنَِّمَا هُنَّ عَواَنٌ عِنْدَكُمْ" .5
 "ا أمَْرهَُمُ امْرأَةَ  وَلَّوْ   المتن لحديث "لَنْ يُفْ لحَِ قوَْمٌ ند و السنقد   .6
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اسوف نس تعرض ال ن    تخص  سلامعليه الصلاة وال المنسوبة لرسول الله  المشهورة ال حاديثمن  بعض 

 .لشروطصحة المتن لنرى مدى تحقيقها لهذه ا شروطنعرضها على سوف المرأ ة المسلمة، و 

 الحديث ال ول

نِي زَيدْ  هُوَ ابْنُ أَسْ   دُ بنُْ جَعْفَرٍ، قاَلَ: أَخْبَرَ نَا مُحَمذ ، قاَلَ: أَخْبَرَ ثنَاَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عِيَاضِ لمََ حَدذ

 ِ ، قاَلَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّذ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُْدْرِي ِ ِ ى أَوْ فِطْرٍ فِي أَ  عليه الصلاة والسلام بنِْ عَبْدِ اللَّذ ضْحَ

، فمََرذ علََى الن ِسَاءِ، فقَاَلَ:  لَى المُْصَلىذ
ِ
ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ أَهْلِ النذارِ، فقَُلنَْ:"ا

ِ
قنَْ فاَ وَبَِِ  يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ، تصََدذ

نَ اللذعْنَ، وَتكَْفُرْنَ العَْشِيَر مَا رَأَ  ، قاَلَ: تكُْثَِْ ِ جُ يَا رَسُولَ اللَّذ لِ يتُْ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أذَْهَبَ للِبُ ِ الرذ

؟ قاَلَ: أَليََْ، شَهاَدَةُ الْ  ِ ، قلُنَْ: وَمَا نقُْصَانُ دِينِناَ وَعَقْلِناَ يَا رَسُولَ اللَّذ حْدَاكُنذ
ِ
صْفِ مَرْأَةِ مِثلَْ نِ الحَْازِمِ مِنْ ا

جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فَ  ذَا حَاضَتْ لمَْ تصَُل ِ وَلمَْ تصَُمْ؟ قلُنَْ: بلََى، شَهاَدَةِ الرذ
ِ
ذَلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَ، أَليََْ، ا

 البخاري.رواه  ،"ذَلِكِ مِنْ نقُْصَانِ دِينَِاَقاَلَ: فَ 

 المتن.. ةشروط صحلنرى مدى توافقه أ و تعارضه مع ونقسمه لنقاط .. س نتناول هذا الحديث جملة.. جملة

قْنَ  يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ،): من الحديث ل ولىالجملة ا ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ أَهْلِ النذارِ، تصََدذ
ِ
  ..(فاَ

قْنَ(    سنبحثها مع الجملة الثانية. س نأ خذ الجملة فيما عدا )تصََدذ

ن  الله تعالى  اهأ ر  عليه الصلاة والسلامالمعنى المباشر الواضح لهذه الجملة من الحديث أ ن رسول الله ا 

نما  ،يت، لاغ لظلمة ولا الطواليسوا الكفار ولا المنافقين ولا ا أ هل النار، فوجد أ ن أ كثَ أ هلها النساء، ا 

ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ أهَْلِ النذارِ  !هن النساء
ِ
ونرى مدى  طرحناها من قبلالتي  صحة المتن شروطس نطبق  فاَ

، أ نه كلام رسول اللهب مع صحة الس ند الثقةنا فيمكن  بق عليههذا الحديث، لنرى هل تنط  متنفي  تحققها

  ه عليه الصلاة وله التسليم.أ م لن تنطبق عليه، فنخرجه من دائرة كلام

 للقرأ ن الكريم اأ لا يكون المتن مخالف   ال ول: الشرط

صفات الكفرية و الوالحس نة أ   لصفات الا يمانيةبا الاتصاففي  بين الرجل والمرأ ةالقرأ ن الكريم يفرق  لا  

يمان، ونف، العقابف  والسيئة، للنساء  بحانهس   لم يجعلف ،على ال خرى لهما نف، الثواب على أ عمال الا 

يقول  ت،يات عديدة نذكر منَا هذه ال ياذلك أ   وفي للنار والعياذ بالله، كثَ دخولا  حالة خاصة تجعلهم ال  
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الِحَاتِ مِن ذَكَرٍ ﴿ :تعالى ئِكَ يدَْخُلوُنَ الجَْنذةَ وَلَا يظُْلمَُونَ وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصذ َـٰ َ أَوْ أُنثََٰ وَهُوَ مُؤْمِن  فأَوُل

 .النساء ،﴾12٤﴿نقَِير ا﴾ 

الِحَاتِ﴾﴿" :ةشرح هذه ال يات الكريمفي  بلسييقول د. راتب النا   الحات كلمة الص وَمَنْ يعَْمَلْ مِنْ الصذ

، ومن معانيها البذل والعطاء، أ نفق ماله، أ نفق علمه، من معانيها الاس تقامة، والانضباط جامعة مانعة،

ا. ﴿أ نفق خبرته، أ نفق جاهه، أ نفق وقته في طاعة الله في  ﴾ثََ لِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنوَمَنْ يعَْمَلْ مِنْ الصذ

لى أ ن المرأ ة مساوية تمام   شارة ا   عز لية، لو أ ن اللهس ئو للرجل في التكليف والتشريف وفي الم  اهذه ال ية ا 

كن أ راد بقاعدة التغليب، ول االمؤمنات حكم   اأ يض  وجل قال: من يعمل من الصالحات من المؤمنين تعني 

لى أ على مس توىاالله أ ن يؤكد على أ ن المرأ ة كالرجل تمام    بعملها. ، يمكن أ ن ترقى ا 

الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثََ وَهُوَ مُؤْمِن  فأَُ ﴿ ما  ﴾اوْلئَِكَ يدَْخُلوُنَ الجَْنذةَ وَلَا يظُْلمَُونَ نقَِير  وَمَنْ يعَْمَلْ مِنْ الصذ

برة تمام   ي حجمه واحد على ، أ  اهو النقير؟ أ كلت تمرة ثم أ مسكت بالنواة، في أ حد طرفيها نتوء مؤنف كالا 

برة، قال: في مس توى هذا النقير لا تظُلَم، سواء كنت ذكر    ثَ.أ م أ ن اخمسين من الميليمتر، ا 

قِيموُنَ يأَمُْرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَينََْوَْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَيُ  وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ ): يقول تعالى 

هَ عَ  نذ اللذـ
ِ
هُ ا ذـ هُمُ الل حَمُ ئِكَ سَيَرْ ٰـ َ هَ وَرَسُولَهُ أُول ذـ كَاةَ وَيطُِيعُونَ الل لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزذ ﴾ وَعدََ 71زيِز  حَكِيم  ﴿الصذ

ينَ فِيهاَ وَمَسَاكِنَ طَيِ بَة   تِهاَ الَْنْهاَرُ خَالِدِ رِي مِن تَحْ هُ المُْؤْمِنِيَن وَالمُْؤْمِناَتِ جَنذاتٍ تَجْ ذـ  جَنذاتِ عدَْنٍ  فِي الل

لِكَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيُم ﴿ هِ أَكْبَرُ ذََٰ ذـ نَ الل   .التوبة ،(﴾72وَرِضْوَان  مِ 

ذا حدثنا عن " ثم يكمل شرحه فيقول: أ يها ال خوة الكرام، من حكمة الله جل  جلاله في كتابه العزيز أ نه ا 

الكفار والمنافقين جاء الحديث عن المؤمنين، وهذا من باب أ ن تبحث عن هدف، وأ ن تبتعد عن شيء 

ن حدذ  غير صحيح، فلا أ ي  ذكر أ هل الجنة يث عن حال بد من التوازن بين الا يجابيات والسلبيات، ا 

ن حدذ  ث عن المؤمنين يأ ي  ذكر الكفار المنافقين، فهذا التوازن أ سلوب تربوي رائع ل نه يجعل أ هل النار، ا 

 الا نسان بين الرجاء والخوف.

وكيف أ نهم نقضوا ــ   ٦٨، ٦7 ال ياتفي  ــ والمنافقات لذلك أ يها ال خوة بعد الحديث عن المنافقين

 ،وغير عادل يغير منطق جل، وانحرفوا عن منَج الله، وتعاملوا مع المؤمنين تعاملا  عهودهم مع الله عز و 

 وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ﴾﴿ :، فال ية الكريمة الواحدة والس بعون هي قوله تعالىوالمؤمنات يأ ي  ذكر المؤمنين
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ذا قبد من وقفة متأ نية، هذه الوقفة تبين أ ن في قواعد البلاغة موضوع اسم ولا : دخل لت مثلا  ه التغليب، فا 

نااب  و  اس بعون فتاة  وفتى، تقول: دخل، لا تقول دخلت، س بعون فتاة وفتى، ما دام هناك ذكور   تكتفي باختيار  ا 

ذ   ينَ أ َمَنوُا﴿ :التغليب عندما يقول عز وجل االذكور كقاعدة نحوية، وقاعدة صرفية، ا  ِ اَ الذذ بمئات ال يات  ﴾يَا أيَه 

ذا قال الله االكريم، كل هذه ال يات المؤمنات معنيات قطع   في القرأ ن  عز بهذه ال يات من باب التغليب، فا 

ينَ أ َمَنوُا﴾ :وجل ِ اَ الذذ ذا قرأ ت أ خت كريمة مؤمنة هذا القرأ ن يجب أ ن تعتقد جازمة أ ن الله يَاطبها  احتم   ﴿يَا أَيه  ا 

لى لم يلد، لكن الوالدان تغليب صفة ال م كوالدة ععلى أ ساس التغليب، ك ن تقول: الوالدان، الرجل  اأ يض  

 .ال ب، وهكذا القمران، الشم، والقمر، فهذا التغليب قاعدة بلاغية

ذا قال   مَنوُا﴿ :فالله عز وجل في كل القرأ ن الكريم ا  ينَ أ َ ِ اَ الذذ هذه ال ية تعني يا أ يتها المؤمنات  ﴾يَا أَيه 

 .من باب التغليب

 :لقليلة ولحكمة بالغةٍ جاء ذكر المؤمنين والمؤمناتلكن في بعض ال يات ا 

مُنكَرِ وَيقُِيموُنَ لْ يقول تعالى: )وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ ۚ يأَمُْرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَينََْوَْنَ عَنِ ا 

َ وَرَ  كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّذ لَاةَ وَيؤُْتوُنَ الزذ َ عَزِيز  حَكِيم  الصذ نذ اللَّذ
ِ
ُ ۗ ا هُمُ اللَّذ حَمُ ئِكَ سَيَرْ َـٰ َ وَعدََ  ﴾71﴿سُولَهُ ۚ أُول

بَة  فِي  ينَ فِيهاَ وَمَسَاكِنَ طَي ِ تِهاَ الَْنْهَارُ خَالِدِ رِي مِن تَحْ ُ المُْؤْمِنِيَن وَالمُْؤْمِناَتِ جَنذاتٍ تَجْ جَنذاتِ عدَْنٍۚ   اللَّذ

نَ ا لِكَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيُم وَرِضْوَان  م ِ ِ أَكْبَرُ ۚ ذََٰ  التوبة. ،(﴾72﴿للَّذ

وَالمُْؤْمِنوُنَ ﴿ :الله عز وجل ذكر المنافقين والمنافقات، وحدثنا عن أ حوالهم، وذكر الكفار ثم يقول

لى ال ية السابعة والس تين لو رجعنا قليلا   ،وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ﴾ المُْناَفِقُونَ وَالمُْناَفِقاَتُ ﴿ :ا 

بعَْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ و﴿ -على المنافقين والمنافقات- ﴿بعَْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍ﴾ ما الفرق بين بعَْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍ﴾

 تعني المؤمنين والمؤمنات؟-بعَْضٍ﴾

 هم متشابهون. ﴾المُْناَفِقُونَ وَالمُْناَفِقَاتُ بعَْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍ ﴿ ،افرق كبير جد   

ن رأ ى فيه خللا   ﴿بعَْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ﴾ والمؤمنات لكن المؤمنين  رشده ا لى هذا ي المؤمن ينصح أ خاه، ا 

ن رأ ى ضعف    لمجتمع الا يماني.، فهناك تناصح مس تمر، هذا التناصح يرقى بابرفقفي عبادته ينصحه ب االخلل، ا 

لى أ على درجة يصلها المؤمن، ونقول دائم   المؤمنة ابنية، رة﴾ مالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ وَ ﴿  : النساء اتصل ا 

فات شر لية، هن مكلفات كما يكلف الرجال، وهن مُ س ئو يساوون الرجال في التكليف، والتشريف، والم 
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والتشريف  في التكليف اأ ل الرجال، المرأ ة مساوية للرجل تمام  لات كما يسُ مس ئوشرف الرجال، وهن كما يُ 

، أ ي تنصحني، أ نت الولاية: وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ﴾﴿ لية.س ئو والم  ولي   أ نت ولي 

ترشدني، تساعدني، تأ خذ بيدي، تتعاون معي، التناصح، والتناصر، والتعاون، هذه صفات المؤمنين، 

نك وبينه، ما دام هذا يوجد تناصح علني، فيما بي فمجتمع المؤمنين يرقى، يرقى باس تمرار، يرقى بأ دب، أ ي لا 

 جر".دع هذا الخلل، ولك أ جر وله أ  ، تنصحه بينك وبينه، فيوأ نت مؤمن رأ يت فيه خللا   اال خ مؤمن  

 .انتهيى كلام د. النابلسي

من القدرة  ادرجة واحدة تمام  في  كلام رب العالمين، جعل المؤمنين والمؤمناتونفهم ونتدبر نقرأ  ذا كه 

صحون انت لى الوصول ل على مراتب الا يمان، ولديهم من ال خلاق العلية والعقل السليم ما يجعلهم ي ع

نما ال فضلية للمؤمنين والمؤمنات لبعضهم البعض، فلا أ فضليةويكونون أ ولياء  ، الذين لذكر ولا أ نثَ، ا 

واضح ومباشر ولا  ، وكلام رب العالمينالخير ويعينون بعضهم البعض على البر والتقوىفي  يتناصحون

 تأ ويل فيه ولا تغيير.

يمانيةفي  ذكرت الذكر وال نثَ بمساواة كاملةالتي  وهكذا كل ال يات تمكنَم من لتي ا الملكات والصفات الا 

ا مِ ن ذَكرٍَ أَوْ أُنثََٰ وَهُوَ مُؤْمِن  )يقول تعالى: درجات ومراتب الا يمان، ل ل على الوصو  مَنْ عَمِلَ صَالِح 

ذهُ حَياَة  طَيِ بَة  فلَنَُحْيِ  مُْ أَجْرَهُم بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  ينَ  .﴾ النحل٩7﴿ (وَلنَجَْزيِنََذ

َ )ويقول تعالى:  ا مِ ن ذَكرٍَ أَوْ أُنثََٰ وَهُوَ مُؤْمِن  فأَوُل لاذ مِثلْهَاَ وَمَنْ عَمِلَ صَالِح 
ِ
زَىٰ ا ئكَِ  ـٰمَنْ عَمِلَ سَيِ ئةَ  فلََا يُجْ

 . غافر ،﴾٤0﴿ (لوُنَ الجَْنذةَ يرُْزَقوُنَ فِيهاَ بِغيَْرِ حِسَابٍ يدَْخُ 

 

و أ لا يكون ، وههذه الجملةفي  نخلص من هذا العرض عدم تحقق أ ول وأ هم معيار من معايير صحة المتن  

اة التامة ساو لكلام رب العالمين، ومتناقضة مع حكمه بالم  للقرأ ن الكريم، فقد وجدنا هذه الجملة مخالفة   امخالف  

 لا مجال ولا سببف وبالتاليالقدرة على الوصول ل على درجات الا يمان وال خلاق، في  بين الذكور والا ناث

 أ كثَ أ هل النار.  جعل النساء زمرة واحدة مس تحقات ل ن يكنفي 

ذ    المتن  ه الجملة منهذ اا 

قْنَ )يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ،  ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ  تصََدذ
ِ
 ( النذارِ، أهَْلِ فاَ
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 لثواب والعقاب.افي  ة التامة بين الرجال والنساءاساو أ تت بالم التي  لصريح أ يات القرأ ن الكريم مخالفة

 

 لصفة من صفات الله تعالى اأ لا يكون المتن مخالف   :الشرط الثاني

 يلجأ  رب  كل النساء، ولمعلىباس تحقاق النار يعمم الحكم  يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ(التعبير بهذه الصورة )  

لحق العدل يحاسب ا عشرات ال يات ل نه س بحانهفي  ، ويظهر هذال ن فيه ظلم بين ِ  االعالمين للتعميم أ بد  

الهَُمْ ﴿ وْا أَعْمَ تاَتا  لِ يُرَ ةٍ ٦بالذرة ولي، بالجملة، يقول تعالى: )يوْمَئِذٍ يصَْدُرُ النذاسُ أَش ْ  ﴾ فمََن يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرذ

ا يرََهُ ﴿ ا يرََهُ ﴿7خَيْر  ةٍ شَر  فهو س بحانه العدل، حتى أ نه لما يصف  الزلزلة. ،﴾(٨﴾ وَمَن يعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرذ

)منَم( يقول يأ خذها عليهم، بل يقول س بحانه )ومنَم( والتي  أ هل الكتاب، لا يصفهم كلهم بالصفة السيئة

نْ تَ  وَمِنْ )تعالى: 
ِ
ليَْكَ وَ أَهْلِ الْكِتاَبِ مَنْ ا

ِ
هِ ا ليَْ  مِنَْمُْ أمَْنْهُ بِقِنطَْارٍ يؤَُد ِ

ِ
هِ ا نْ تأَمَْنْهُ بِدِيناَرٍ لَا يؤَُد ِ

ِ
لاذ مَا مَنْ ا

ِ
كَ ا

ا..(  أ ل عمران.  ،(75﴿ دُمْتَ علَيَْهِ قاَئِم 

ا ۖ )ويقول تعالى:  عْناَهُمْ فِي الَْرْضِ أُمَم  الِحُونَ  مِنَْمُُ وَقطَذ ناَتِ  دُونَ  وَمِنَْمُْ الصذ لِكَ ۖ وَبلَوَْنَاهُمْ بِالحَْس َ ئاَتِ ذََٰ ي ِ  وَالسذ

ذهُمْ يرَْجِعُونَ   ال عراف. ،﴾1٦٨﴿ (لعََل

وهو س بحانه لما ينزل العذاب على قومٍ يس تثني منَم الصالحين، فلا وجود عنده تعالى لحكم عام ينزل   

بوُهُ )بالصالح والطالح، يقول تعالى:  ينَ مَعَهُ فأَنََجيْناَهُ وَافكََذذ ِ ينَ كَ  لذذ ِ ُمْ فِي الفُْلْكِ وَأَغْرَقْناَ الذذ نهذ
ِ
بوُا بِأ يَاتِناَۚ  ا ذذ

ا عَمِيَن  ا نسَُوا مَا ذُك ِرُوا بِهِ )ال عراف. ويقول تعالى:  (،﴾٦٤﴿كَانوُا قوَْم  ينَ ينََْوَْنَ عَنِ ال فلَمَذ ِ وءِ أَنَجيْناَ الذذ  س 

ينَ ظَلمَُوا  ِ عشرات ال يات في  ال عراف. وهكذا، (﴾1٦5﴿يفَْسُقُونَ بِعَذَابٍ بئَِيٍ، بِمَا كَانوُا وَأَخَذْنَا الذذ

على مجموعة كاملة  اعام   اتؤكد أ نه الله س بحانه وتعالى عما يصفون، لا يصدر حكم  التي  الواضحة البينة،

 ذب.كافترى على الله ال فقد وصفه س بحانه بهذا،على  من يجرؤو أ هل النار،  أ كثَويجعلهم 

اق النار على باس تحق اعام   الذلك فمن المس تحيل على رب العالمين وهو العدل ويأ مر بالعدل، أ ن يصدر حكم  

 معشر النساء، ومنَن المؤمنات والصحابيات الجليلات، والمجاهدات الصالحات، وال مهات المكافحات.

 

 وبهذا فا ن هذه الجملة من المتن 

ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ أهَْلِ  قْنَ تصََدذ  )يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ،
ِ
 ( النذارِ،فاَ
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مل على جن، كا س بحانه أ ن يحكمالعدل  كان وما العدل، لصفة من صفات الله تعالى وهي الفة  مخ

 .باس تحقاق النار

 

نثم  ا رب د بعلمهتفرذ  التي من الغيبياتهي  النار،في  الجنة ومنفي  ومنالحساب أ حداثه و يوم القيامة و  ا 

ُ لِيُطْلِعَكُمْ علََى الغَْيْبِ..(  ا.. وَمَ يقول تعالى: ) العالمين، أ ل عمران. ويقول تعالى: )وَعِنْدَهُ  ،(17٩)كَانَ اللَّذ

لاذ 
ِ
  .ال نعام ،(5٩).( هُوَ.مَفَاتِحُ الغَْيْبِ لَا يعَْلمَُهاَ ا

لا هو، نؤمن بامن ا اشيئ   أ حد   ولا يعلمعلم الغيب،  ، لهفالله تعالى وحده لا شريك له لغيب كما لغيب ا 

 ا، ويوم القيامة، والحساب، والجنة والنار، لكنه س بحانه لم يَبر أ حد  خرةال  ياة الح أ ن هناك  أ خبرنا به،

كر س بحانه لكنه لم يذفيهم، أ صحاب الجنة وأ صحاب النار اس تحقوها بصفات ن بالنار، ن بالجنة ومَ مَ 

وَقاَلوُا )د والنصارى ادعاءهم أ نهم أ صحاب الجنة، يقول تعالى: أ خذ على اكيهو طوائف أ و جماعات معينة، بل 

نْ كُ 
ِ
مُْ ۗ قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ ا ا أَوْ نصََارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيه  لاذ مَنْ كَانَ هُود 

ِ
 ﴾111﴿نْتُمْ صَادِقِيَن لنَْ يدَْخُلَ الْجَنذةَ ا

ِ وَهُوَ  زَنوُنَ بلََىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجَْْهُ لِلَّذ مْ وَلَا هُمْ يَحْ  البقرة. ،(﴾112﴿مُحْسِن  فلََهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَب ِهِ وَلَا خَوْف  علَيَْهِ

حقق، ثم طلب لن تتالتي  الرغباتهي  بال ماني، وال مانيأ نهم أ صحاب الجنة،  رب العالمين ادعاءهمسمى 

 ا، وطبع  كائن على وجه ال رض بمعرفة مصيرهل ي  يقيندعاء، ل نه لا م أ ن يأ توا ببرهانهم على هذا الامنَ

لا أ ن يتغمدنا الله برحمته،  بال ولى مصير غيره، ، قاعدة من يتبعها ة لدخول الجنةثم وضع القاعدة الربانيا 

ة والقلب تسليم الوجه لله تعالى بالطاع لونه أ و انتماؤه، س يدخل الجنة، وهيأ و عمره أ و  ،جنسهكان  أ يا

 لحة.السليم وال عمال الصا

نسان على وجه ال رض بدخول طائفة معينة أ و جن، معين الجنة أ و النار، هو لذلك فأ ي ا  دعاء ل ي ا 

 .يأ وهام المدعهي  عاء كاذب لا يحمل أ ي ذرة من الحقيقة، بلاد ِ 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُْؤْمِنوُنَ ۖ وَسَتُرَد  )يقول تعالى:   هَ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيَرَى اللَّذ لَىٰ عاَلِمِ الغْيَْبِ وَالشذ
ِ
ئكُُمْ بِمَا ونَ ا ادَةِ فيَنُبَ ِ

ليه لينبئ جمن سنر وحده س بحانه هو  العمل هو أ ساس الحكم على المسلم، ثم التوبة. ،﴾105﴿ (كُنتُْمْ تعَْمَلوُنَ  ع ا 

 س به عليه، ولا يعرف الحساب ولا نتيجته ا لا هو عز وجل.أ دم بحقيقة عمله ويحا كل بني
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دِي قُلْ لَا أَقُولُ لكَُمْ عِنْ ) عن الغيب، يقول: سأ لعندما يُ   ال مين أ نهرسولهرب العالمين ه وجذ لك كذ 

 ِ ىٰ  وَلَا أَعلَْمُ الغْيَْبَ خَزَائِنُ اللَّذ تَوِي الَْعْمَ لَيذ ۚ قلُْ هَلْ يسَ ْ ِ
لاذ مَا يوُحََٰ ا

ِ
ذبِعُ ا نْ أَت

ِ
ني ِ مَلَك  ۖ ا

ِ
وَلَا أَقُولُ لكَُمْ ا

  ال نعام.  ،(﴾50﴿تتَفََكذرُونَ البَْصِيُر ۚ أَفلََا وَ 

ُ ۚ )ويقول تعالى:   لاذ مَا شَاءَ اللَّذ
ِ
ا وَلَا ضَ ا ا تُ مِنَ لَا  وَلوَْ كُنتُْ أَعلَْمُ الغْيَْبَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنفَْسِي نفَْع  تَكْثََْ س ْ

لاذ 
ِ
نْ أَنَا ا

ِ
وءُ ۚ ا نِيَ الس   ال عراف. ،(﴾1٨٨﴿يؤُْمِنوُنَ نذَِير  وَبشَِير  لِقَوْمٍ الخَْيْرِ وَمَا مَس ذ

يائه أ ن ن ل حد من رسله وأ نب ، وما كااطلع على غيبه أ حد  هذه صفة الله تعالى، أ نه عالم الغيب، ولا يُ 

عي  كم على أ مر يَتص به رب العالمين وحده.علم الغيب، أ و يملك الح يدذ

ا  ويحتج البعض بال ية )عاَلِمُ الغَْيْبِ   لاذ مَنِ ارْتضََىٰ مِن رذسُولٍ  ﴾2٦﴿فلََا يظُْهرُِ علََىٰ غيَْبِهِ أَحَد 
ِ
ذهُ  ا ن

ِ
فاَ

ا  الجن. للدلالة على أ ن الله تعالى يطلع بعض رسله على  ﴾(27﴿يسَْلُكُ مِن بيَْنِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ رَصَد 

ون من لام، والرد على هذه الفهم س يكالغيب، ويدخلون ى  هذا البعض رسول الله عليه الصلاة والس

 خلال نقطتين:

رسالة : "أ ي يطلع الله بعض رسله ل جل ما أ راده الله من اللهذه ال يةى  تفسيره ابن عاشور  يقولال ولى:  

يمان أ ن الغيب الذي يطلع الله عليه الرسل 
ِ
وهو  لرسالة،باهو من نوع ما له تعلق ا لى الن اس، فيُعْلم من هذا الا

بلاغه ا لى الخلق أ ن يعتقدوه أ و أ ن يفعلوه." أ ي أ ن الغيب هنا هو ما أ نزله على رسله من غيب  ما أ راد الله ا 

تليها، يقول  لتيارسالات بها اخبار بالغيب كالملائكة واليوم ال خر والجنة والنار...، وبؤكد هذا المعنى ال ية 

ا  رب العالمين: )ل ِيَعْلَمَ أنَ قدَْ أَبلْغَُوا رسَِالَاتِ  ءٍ عدََد  مْ وَأَحْصَىٰ كُلذ شَيْ يْهِ مْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَ ِ ال ية  ( فهذه﴾2٨﴿رَبه ِ

 خبار بالغيب.ا  ، وما بها من بينت نوع الغيب المطلع عليه، وهو الرسالات

ن كان المعنى اطلاع الله تعالى لبعض من ارتضاهم من رسله على   هو لم يسمهم بأ سماء غيبه، ف الثانية: أ نه ا 

 ولم يعينَم، فلا يحق لنا أ ن نعين أ حدا  ى  أ مر لم يعينه الله تعالى.

 

ذ    المتن  هذه الجملة من اا 

قنَْ )يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ،  ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ أهَْلِ  تصََدذ
ِ
 ( النذارِ،فاَ

 ."الِمِ الغْيَْبِ عَ "أ نه وحده  لصفة من صفات الله تعالى وهي مخالفة  
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 وفعله. لسلام الرسول عليه الصلاة وا س نةل  اأ لا يكون المتن مخالف   :لثةلثاالقاعدة ا

نصَْارِ  نِي خَارِجَةُ بنُْ زَيدِْ بنِْ اَببِتٍ، أَنذ أُمذ العَْلَاءِ امْرَأَة  مِنْ الَْ عليه لنذبِِذ بَايعََتِ ا عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، قاَلَ: أَخْبَرَ

ذ  الصلاة والسلام تهُْ أَن وَجِعَ اقْتسُِمَ المُْهاَجِرُونَ قرُْعةَ  فطََارَ لنَاَ عُثمَْانُ بْنُ مَظْعُونٍ فأَنَزَْلنْاَهُ فِي أَبيَْاتِناَ، فَ هُ أَخْبَرَ

 ِ لَ وَكُف ِنَ فِي أَثوَْابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّذ َ وَغُس ِ ا توُُفي ِ َ فِيهِ فلَمَذ ي توُُفي ِ ِ تُ: فقَُلْ ة والسلام عليه الصلاوَجَعَهُ الذذ

، ُ ائبِِ فشََهاَدَيِ  علَيَْكَ لقَدَْ أَكْرَمَكَ اللَّذ ِ علَيَْكَ أَبَا السذ  : وَمَا يدُْريِكِ سلامعليه الصلاة وال فقَاَلَ النذبِِ   رَحْمَةُ اللَّذ

َ قدَْ أَكْرَمَهُ؟ ِ  أَنذ اللَّذ ؟فقَُلتُْ: بِأبَِي أَنتَْ يَا رَسُولَ اللَّذ ُ ا هُوَ فقَدَْ جَاءَهُ الْ  ، فمََنْ يكُْرمُِهُ اللَّذ ِ فقَاَلَ: أَمذ يَقِيُن، وَاللَّذ

ِ لَا أُ  ِ مَا يفُْعَلُ بِي، قاَلتَْ: فوََاللَّذ ِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّذ ني ِ لََرْجُو لَهُ الخَْيْرَ وَاللَّذ
ِ
َ ا ا ب ازَي ِ أحََد  ، رواه عْدَهُ أَبدَ 

 البخاري.

نه لاله ورسول الله عليه أ فضل الصلاة  على الله تعالى، ولا   يتأ لىأ تم التسليم يقف موقف العبد من ربه، ا 

عي العلم بما هو خاص برب العالمين، فهو وحده ولا شريك له، من يعلم حقيقة القلوب وال عمال، لذلك  يدذ

عييس تحيل على بشر طائفة صير المعرفة بمصير فلان أ و علان، فما بالنا بم  لا يملك علم الله تعالى أ ن يدذ

لجليلة وبوضوح عندما حكمت الصحابية ا الذلك توقف تمام  ، وهن النساء، المسلميننصف كاملة يمثلون 

علاقة المؤمنين  في امة جد  مهوأ قر قضية  فق  نرجو له الخير، المجاهد بأ ن الله تعالى أ كرمه، الصحابي على

رسول  كملذلك يس تحيل أ ن يح نة أ و النار،التوقف اككامل عن الحكم على أ حد أ نه من أ هل الج  بربهم، وهي

 . واهسلا يعلمه خاص برب العالمين، نهيى الصحابية عنه، وأ قر أ نه أ مر  الله بمثل هذا الحكم الذي

ذ    المتن  هذه الجملة من اا 

قْنَ )يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ،  ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ أهَْلِ  تصََدذ
ِ
 ( النذارِ،فاَ

كم على عدم قدرته على الحيؤكد فيه  يأ صح من س نة الرسول عليه الصلاة والسلام والذ لما هو ةمخالف  

 لغيب.صفة الله تعالى بأ نه وحده عالم اأ يات القرأ ن الكريم ومع و بالنار، وهذا يتوافق مع بالجنة أ   أ حدٍ 

 

  لبديهيات العقلية والمنطق السليمل  اأ لا يكون المتن مخالف   القاعدة الرابعة:

كلهن  نحققلو اس ت ي اللا النساء المسلمات عليه الصلاة والسلامرسول الله ث ا الموقف يحد ِ هذ في

لى يوم القيامة، س يكن نقطةم  ابالنس بة لعدد أ هل النار جميع   ، فهندخول النار  بحر، في نذ بدء الخليقة ا 
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ن التفكر س يكن أ كثَ أ هل النار!فكيف  يكن ليقع فيه  بنا مباشرة ا لى خطأ  لم العدد فق  يؤديفي  ا 

لا بالحق. وهو الذي أ وي  عليه الصلاة والسلامرسول الله   جوامع اككلم ولا ينطق ا 

ذ     المتن هذه الجملة من اا 

قْنَ )يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ،  ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ أهَْلِ النذارِ،..( تصََدذ
ِ
  فاَ

ت حيل عقلا  أ ن يزيد عدد النساء المسلماوالمنطق السليم، حيث يس ت  للبديهيات العقلية مخالفة  

 المس تحقات للنار عن عدد أ هل النار أ جمعين.

 

ننا نرى أ ن هذه الجملة ال ولى من هذا الحديث   ه مخالفة  ل يات القرأ ن الكريم، ومتناقضة مع حكم بهذا فا 

، وبالتالى فلا ال خلاقبالمساواة التامة بين الذكور والا ناث في القدرة على الوصول ل على درجات الا يمان و 

ة من مخالفة  لصفو  مجال ولا سبب في جعل النساء زمرة واحدة مس تحقات ل ن يكن أ كثَ أ هل النار. 

مخالفة  و صفات الله تعالى وهي العدل، وما كان العدل س بحانه أ ن يحكم على جن، كامل باس تحقاق النار. 

ه مخالف ة لما هو أ صح من س نة الرسول عليو بِ". لصفة من صفات الله تعالى وهي أ نه وحده "عاَلِمِ الغْيَْ 

ة  للبديهيات الفمخو الصلاة والسلام والذي يؤكد فيه عدم قدرته على الحكم على أ حدٍ بالجنة أ و بالنار، 

العقلية والمنطق السليم، حيث يس تحيل عقلا  أ ن يزيد عدد النساء المسلمات المس تحقات للنار عن عدد 

 أ هل النار أ جمعين.

 

قنَْ  يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ،) لة الثانية من الحديث:الجم ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ أَهْلِ النذارِ تصََدذ
ِ
لنَْ: وَبَِِ يَا رَسُولَ فقَُ ، فاَ

نَ اللذعْنَ، وَتكَْفُرْنَ العَْشِيَر..( ، قاَلَ: تكُْثَِْ ِ  اللَّذ

ن مَ  خاصة  عامة و  صفةبالنساء المسلمات  نتحمل هذه الجملة بمنتهيى الوضوح بلا تأ ويل ولا تغيير، أ    

 ــ لعيدبالتأ كيد يحضرن صلاة ا اللاي ــ وزوجات الرسول أ مهات المؤمنين امه من الصحابيات الكرام أ مَ 

نسان على وجه ال رضتجعل  ايتصفن بصفة قبيحة جد   سلاطة  هيأ دنى درجاتها، وفي  أ خلاقيات أ ي ا 

 ان،ير الجو  ولاد وال صدقاءال  و  ن حولهن من ال زواجيلعن مَ  يكثَن اللعن،ن فماللسان وفحش الكلام، 

طهارة اللسان ب لا يتصفن بحسن الخلق ولا بالصبر ولا المكافحات  فهؤلاء الصحابيات المؤمنات المجاهدات
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 من ، وهي اللسان القبيح الذي يطلق اللعنات علىالصفات أ سوأ  بصفة من ، بل يتصفن وعفة الكلام

نهن ا لى ج حوله، شير، يشرح معنى يكفرن الع هناك حديث و ، وَتكَْفُرْنَ العَْشِيرَ انب هذا القبح، ثم ا 

طار هذه ال حاديث المشوهفي  وضعوه ،مكمل لهذا الحديث للدين من أ جل تشويه نفس ية الرجال  ةا 

 ول الحديث،يق ذلك لل سف.في  ذاته، وقد نجحوافي  ر بأ ن المرأ ة مخلوق س يئوالنساء ونشر الشعو 

ثنََ  ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسََارٍ، عَنْ ابْنِ عَبذاسٍ، قَ حَدذ ، عَنْ زَيدِْ بْنِ أَسْلَمَ ِ بنُْ مَسْلمََةَ، عَنْ مَالِكٍ لَ: اا عَبْدُ اللَّذ

ذَا أَكْثََُ أَهْلِهاَ الن ِسَاءُ يكَْفُرْنَ، قِيلَ: أَيكَْفُرْنَ عليه الصلاة والسلامقاَلَ النذبِِ  
ِ
، قاَلَ: بِا : "أُرِيتُ النذارَ فاَ ِ للَّذ

هْرَ، ثُمذ رَأَتْ مِنْكَ شَيئْ ا، قَ  حْدَاهُنذ الدذ
ِ
لَى ا
ِ
حْسَانَ لوَْ أَحْسَنتَْ ا

ِ
ا رَأَيتُْ : مَ التَْ يكَْفُرْنَ العَْشِيَر، وَيكَْفُرْنَ الْا

ا قَ    .، رواه البخاري"مِنْكَ خَيْر 

الزوج،  انه وهو طبع  يعاشر فن المعروف لمن أ نهن لا يعر  طبعهن وخلقتهنفي  كونهن نساء،لفمعشر النساء  

كيها الدهر كله، لك عي  الا حسان،نَا عند أ ول تقصير منه، تكفر كلوهو يحسن ا   اا لم تر منه خير  نهأ   وتدذ

 .يتصفن بهاتين الصفتين كثَة اللعن وكفر العشير المسلمات كل النساء المسلمات ! النساءق 

 المتن. ةلشروط صحيث ونرى مدى موافقتها أ و مخالفتها نقد هذه الجملة من متن الحدفي  سنبحث

 لصريح القرأ ن الكريم االقاعدة ال ولى: أ لا يكون المتن مخالف  

قْنَ )الحديث يدعو النساء للصدقة    وهذه ، نَاوالتكفير ع جبر هذه الصفات القبيحةمن أ جل ( تصََدذ

مل الصالح العلتوبة و بالسيئات جعل الله تعالى مغفرة اوقد  وسيئات، الصفات القبيحة معاصٍ 

ن القرأ ن الكريميات ال   افتبع  لصدقة، باولي،  نتهاء عما نهيى عنه،على أ مره والاس تقامة والا لمطلوب ، فا 

نتهاء عما لخلق والاالا يمان وحسن االتوبة و ، يتصفن بهذه الصفات الكريهة القبيحة اللاي هنا من النساء 

سن تصاف بح لاابتركه والتوبة منه و يكون سوء الخلق،  فمعالجة به، واتباع ما أ مر نهيى الله تعالى عنه،

نها لو تصدقت بمالها كله، وبقيت على س بها ولعنَا وكفرها للعشير، ما تقُ  لصدقة،باولي،  ،الخلق بل ا 

ا ثُمذ )يقول تعالى: منَا ولا كُفرت هذه السيئات.  لَ صَالِح  نِي  لغََفذار  لِ مَن تَابَ وَأ مَنَ وَعَمِ
ِ
 ،﴾٨2( ﴿هْتَدَىٰ  اوَا

لمغفرة الذنوب  اريق  لم يكن ليضع ط هتلرسال  بلغالم  ،المبلغ عن ربه عليه الصلاة والسلام فرسول الله طه.

ا أ مر ، من التوبة عن السوء، والا يمان بمس بحانه وتعالى غير الطريق الذي أ مر به صاحب ال مر واكنَيي



68 
 

، لقسوء الخُ واضعها وأ هيتها وثوابها، لكنَا ليست المكفرة ل فالصدقة لها م به رب العالمين، والعمل الصالح.

 الذى يكفر سوء الخلُق، حُسن الخلُق.

ذ    المتن  هذه الجملة من اا 

قنَْ  يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ،) ني ِ أُرِيتُكُنذ أَكْثَََ أَهْلِ النذارِ تصََدذ
ِ
، قاَلَ: تكُْثَِْ فاَ ِ  اللذعْنَ، نَ ، فقَُلنَْ: وَبَِِ يَا رَسُولَ اللَّذ

 وَتكَْفُرْنَ العَْشِيَر..( 

س نة لصفات السيئة بتركها والتخلق بال خلاق الح جعل التوبة من ا الذيلصريح القرأ ن الكريم  مخالفة  

 ولي، بالصدقة.

 

  عليه الصلاة والسلامرسول الله  لس نة امخالف  القاعدة الثانية: أ لا يكون المتن 

 ايس تحيل أ ن يعرف من أ حد من الرجال أ و النساء خلق   ل حسن ال خلاق، دٍ علم ومُوجه وهاكمُ رسول الله ف  

واعترف به لق وك نه أ قر بوجود هذا الخُ  ت بلا توجيه ولا ردع ولا تربية،ثم يترك ال مر ك نه من المسلما اقبيح  

الكثير ا ينفلد ،ادىالمعلم الهحق رسول الله في  وهذا مس تحيل فق  أ مرهم بالصدقة، لا سبيل لتغييره،أ نه و 

يمانية، لمن يرى فيه صفة غير ال حاديث فيها توجيهات مباشرة  من لىا  سيئة، ال صفة الن لتخلص ما يوجْه ا 

  ه.وتوجي دون نهيي العشير كفروالتخلق بالصفات الحس نة، لذلك يس تحيل أ ن يذكر اللعن و 

ُ عَ مثال لذلك،  : ة والسلامعليه الصلانْهُ، أَنذ رَجُلا  قاَلَ لِلنذبِِ ِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضَِِ اللَّذ

ا، قاَلَ: "لَا تغَْضَبْ"لَا تغَْضَبْ أَوْصِنِي، قاَلَ: " دَ مِرَار   وهي رأ ى أ ن به صفة سيئة .البخاري رواه ،" فرََدذ

ءِ نْ عَطَاعَ حديث أ خر  ن يكف عن هذا الخلق ولا يغضب. وفيالغضب، فلم يقل له تصدق، قال له أ  

 ِ ، قاَلَ: بيَنْاَ أَنَا أُصَلَ ِ مَعَ رَسُولِ اللَّذ ِ لمَِي  ذْ  سلامعليه الصلاة وال بنِْ يسََارٍ، عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ الس 
ِ
ا

، فقَُلتُْ: وَا ثلَُْ  ، فرََمَانِي القَْوْمُ بِأبَصَْارِهِمْ ُ كَ اللَّذ ياَهْ  عَطََ، رَجُل  مِنَ القَْوْمِ، فقَُلتُْ: يرَْحَمُ ، مَا شَأنْكُُمْ أُم ِ

تُوننَِي، لكَِني ِ  ا رَأَيتُْهمُْ يصَُم ِ ، فلَمَذ ؟ فجََعَلوُا يضَْربِوُنَ بِأيَدِْيِهمْ علََى أَفخَْاذِهِمْ لَيذ ِ
ا صَلىذ  تنَْظُرُونَ ا ، فلَمَذ سَكَت 

 ِ ي،  عليه الصلاة والسلامرَسُولُ اللَّذ ، وَلَا بعَْدَهُ أَحْسَنَ تعَْلِيم ا مِ مَا رَأَيتُْ مُ فبَِأبَِي هُوَ وَأُم ِ ا قبَْلَهُ ِ نهُْ عَل ِم  ، فوََاللَّذ

مِ النذ  ء  مِنْ كَلاَ لَاةَ، لَا يصَْلحُُ فِيهاَ شَيْ نذ هَذِهِ الصذ
ِ
تَمَنِي، قاَلَ: "ا بنَِي وَلَا ش َ ذمَا هُوَ امَا كَهرََنِي وَلَا ضََ ن

ِ
سِ، ا

ذسْبِيحُ وَالتذكْبِيُر وَقِرَاءَ  ير صحيح، بمنتهيى غ . لما رأ ى عليه الصلاة والسلام سلوكا  رواه مسلم ،ةُ القُْرْأ نِ"الت
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ة الصلاة، ونرى سب مع عبادالجليل تعديل سلوكه ليتنا الوضوح والمباشرة، طلب من الصحابيو  رُقيال

 الناس ليعلم ، فهو الرسول المبعوثاقبله ولا بعده أ حسن منه تعليم   ايصفه بأ نه ما رأ ى معلم   الصحابي

لى النور، فيس تحيل ة ثم حقه أ ن يرى معشر النساء بهذه الصفات القبيحفي  ويَرجْم من الظلمات ا 

 الاتصاف بالصفات الحس نة. يأ مرهن بالصدقة ولا يأ مرهن بتركها و 

عَنْ أَبِي  ..لو كان للحيواناتحتى  ،وحَرَمهُ يكره اللعن كان  عليه الصلاة والسلامرسول الله كما أ ن   

، بيَْناَ هِيَ علََى بعَِيٍر أَوْ رَاحِلَةٍ علَيَْهاَ مَتاَعُ القَْوْمِ بيَْنَ جَبَ عُثْ  ، فتَضََايقََ بِهَا مَانَ، عَنْ أَبِي برَْزَةَ، أَنذ جَارِيةَ  ليَْنِ

 ِ تهُْ جَعَلتَْ تقَُولُ:  عليه الصلاة والسلامالجَْبَلُ، وأَتَ علَيَْهاَ رَسُولُ اللَّذ ا أَبصَْرَ ذهُمذ حَلْ، ال فلَمَذ ذهُمذ العَْنْهُ، الل ل

 ِ ِ  : "لا تصَْحَبْناَ رَاحِلَة  علَيَْهاَ لعَْنَة  مِنَ عليه الصلاة والسلامالعَْنْهُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللَّذ يح ابن حبان صح  ".اللَّذ

س ناده متصل، رجاله ثقات.ـ   ا 

ركب الراحلة وتسوقها، ، وكانت فتاة تسفر، فمرت القافلة بممر بين جبلينفي  يَبرنا الصحابي أ نهم كانوا

من أ ول  افجاءت بمكان ضاق به الممر بحيث أ بطأ ت الراحلة، ثم وجدت رسول الله على راحلته قادم  

للعن، أ مر ما سمع رسول الله بهذا الالممر، فاضطربت وحثت الراحلة على الا سراع حتى أ نها لعنتها، ف

ذا كان يكره أ ن يصُاحب حيصاحبتها من لعن لها. بمفارقة هذه الراحلة للقافلة، لما صدر من  لعُن،  وانا  فا 

رسول الله  وقد كره لعنَمفي  وال مهاتالذين أ كثَت الزوجات وال ولاد فيس تحيل أ ن يصُاحب ال زواج 

لا أ ن رسول الله  يفقه،بالرغم من أ نه حيوان لا لعنته الجارية،  ان الذيأ ن يصحب الحيو  ليه الصلاة ع ا 

الدين، في  عنَالبشاعتها وط على كلمة اللعن ولو كان لحيوان،لك حتى لا يتعود المسلمون فعل ذ والسلام

نسانفلنا أ ن نتخيل غضبه  ن كان هذا ال مر على ا   .ا 

   ِ ثهَُ أَنذ رَسُولَ اللَّذ حذاكِ، حَدذ ٍ  فَ قاَلَ: "مَنْ حَلَ  عليه الصلاة والسلامعَنْ أَبِي قِلَابةََ، أَنذ اَببِتَ بنَْ الضذ علََى مِلةذ

ءٍ  ، وَمَنْ قتَلََ نفَْسَهُ بِشَيْ سْلَامِ فهَوَُ كَمَ قاَلَ، وَليََْ، علََى ابنِْ أ دَمَ نذَْر  فِيماَ لَا يمَْلِكُ
ِ
بَ بِهِ يوَْمَ  فِي غيَْرِ الْا نيْاَ عذُ ِ  الد 

"وَمَنْ قذََفَ مُؤْمِن   ،وَمَنْ لعََنَ مُؤْمِن ا فهَوَُ كقَتَلِْهِ القِْياَمَةِ،   ذا الحديث،ه ، رواه البخاري. وفيا بِكُفْرٍ فهَوَُ كَقتَْلِهِ

خوه امن يتعاملن معهن من أ زواج وأ ولاد و اللعن، يلعن  معشر النساء يكثَنو  "مِن ا فهَوَُ كقَتَْلِهِ مَنْ لعََنَ مُؤْ "

ول الله س، فهن كالقاتلات كل هؤلاء، وهذا أ مر يس تحيل أ ن يفعلنه، ويس تحيل أ ن يقبله ر وأ باء وأ مهات

  بالصدقة!فق  ويتعامل معه ك نه أ مر لا يمكن تغييره، فيأ مرهن 
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ذ    المتن  هذه الجملة من اا 

نَ )  اللذعْنَ،..(  تكُْثَِْ

لا ب، ثم يتركه اش  فاح  اسيئ   احقه أ ن يرى خلق  في  يس تحيل نة رسول الله وفعله، المعُلم الذيلس   مخالفة  

 بال مر بالصدقة. توجيه ويكتفي

 

  للواقع االثالثة: أ لا يكون المتن مخالف  القاعدة 

 تص بمعشرتخ كرت لا ذُ التي  أ ن الصفات السيئة واقعنا المعاش، ومنذ قديم ال زل، من المعروففي   

نمالنساء، ا وحتى اء، من الرجال أ و النسكانت سواء شخصية سيئة،  أ يفي  سيئة تتواجدصفات هي  ا 

، روف العمللكثَة احتكاكهم بظ ع أ نها تكثَ بين الرجال،سلاطة اللسان والسب واللعن، يَبرنا الواق

واج من الرجال والنساء، وكم سمعنا عن أ ز صفة لس يئ الخلُق  لعشير، فهييأ ما كُفر ا .ولسرعة غضبهم

كيهن بعدما قدوكفروا عشرة زوجاتهم وأ ساؤ  فات تتواجد ص م كل ما يمكن تقديمه من خير، فهييمن لها ا 

نسان س يئ الخلُق،   سواء كان من الرجال أ و النساء. عند كل ا 

ذ    المتن  ه الجملة منهذ اا 

نَ اللذعْنَ، وَتكَْفُرْنَ العَْشِيَر..()  تكُْثَِْ

 اللعن، وكفر العشير، صفات كل س يئ الخلق من الجنسين.فللواقع،  مخالفة  

ن    جعل التوبة من  الذيمخالفة  لصريح القرأ ن الكريم هذه الجملة الثانية من هذا الحديث  نا نرى أ نبهذا فا 

الصفات السيئة بتركها والتخلق بال خلاق الحس نة ولي، بالصدقة. ومخالفة  لس نة رسول الله وفعله، المعُلم 

ا، ثم يتركه بلا توجيه ويكتفي بال مر بالصدقة. و  الفة  مخالذي يس تحيل في حقه أ ن يرى خلق ا سيئ ا فاحش 

 الخلق من الجنسين.للواقع، فاللعن، وكفر العشير، صفات كل س يئ 

 

، قلُنَْ:  الجملة الثالثة من الحديث: حْدَاكُنذ
ِ
جُلِ الحَْازِمِ مِنْ ا مَا رَأَيتُْ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أذَْهَبَ لِلبُ ِ الرذ

؟ قاَلَ: أَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ  ِ َ  وَمَا نقُْصَانُ دِيننِاَ وَعَقْلِناَ يَا رَسُولَ اللَّذ جُلِ؟ قلُنَْ: ب لَى، نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ

 .قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَ
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لا ا   لنساء رغم أ نهن ناقصات عقل ودين،أ ن رسول الله يتعجب من أ ن ا يعنيهذا الجزء من الحديث   

ان العقل قصن مارسول الله  لما سأ لنف العقل الراجح، ل الرجل الحازم ذيأ ن يشغلن عقأ نهن يس تطعن 

ين بأ خر أ ية الدفي  وذلكل شهادة المرأ ة نصف شهادة الرجل، جع فقد ،أ جاب بأ ن هذا حكم الله والدين،

هَدَاءِ أَن  ن ترَْضَوْنَ مِنَ الش  ذمْ يكَُونَا رَجُليَْنِ فرََجُل  وَامْرَأَتَانِ مِمذ ن ل
ِ
ضِلذ تَ سورة البقرة، يقول تعالى: )...فاَ

حْدَاهَُا فتَُذَ 
ِ
حْدَاهَُا الُْخْرَىٰ.ك ِ ا

ِ
  البقرة. ،(2٨2)..( رَ ا

جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى،)نقد هذه الجملة من متن الحديث في  سنبحث  أَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ

 .ونرى مدى موافقتها أ و مخالفتها لشروط صحة المتن ،(قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَ

 .ادة المرأ ةمنزلة شهل ن بها أ مثلة مبينة لحقيقة  بشرط أ لا تكون مخالفة لس نة رسول اللهسنبدأ  

 لس نة رسول الله عليه الصلاة والسلام امخالف  المتن : أ لا يكون القاعدة ال ولى

ذا كانت هذه الجملة من الحديث    تها نصف شهاد وصف الرسول لنقصان عقل المرأ ة بأ ن ترُجع سببا 

، ذلك، فرسول أ خبرتا عكعليه الصلاة والسلام الشهادة على الدين، فا ن فعله وسنته في  ة الرجلشهاد

نْ عَ  مرة. أ لف أ هم من الديون وال موالهي  أ مورفي  الله يَبرنا أ ن شهادة المرأ ة تعلو على شهادة الرجل

هَابِ بنِْ عُقْبةََ بنِْ الحَْارِثِ، 
ِ
جَ ابنْةَ  لَِبِي ا ذهُ تزََوذ ني ِ قدَْ أَرْضَعْتُ عَزيِزٍ، فأَتَتَْهُ امْرَأَة ، فقَاَلتَْ:  أَن

ِ
ذتِي ا  عُقْبةََ وَال

جَ  ِ عليه الصلاة تزََوذ لَى رَسُولِ اللَّذ
ِ
تنِِي، فرََكِبَ ا ذكِ أَرْضَعْتنِِي وَلَا أَخْبَرْ السلام و ، فقَاَلَ لهَاَ عُقْبةَُ: مَا أَعلَْمُ أَن

، فَ  ِ عليه الصلاة والسلام: كَيْفَ وَقدَْ قِيلَ بِالمَْدِينةَِ، فسََألََهُ ا ةُ ، ففََارَقهَاَ عُقْبَ قاَلَ رَسُولُ اللَّذ ، وَنكََحَتْ زَوْج 

هُ   ، رواه البخاري."غيَْرَ

أ خذ رسول  ، وقد تكون غير متعلمة،أ دنى السلم الاجتماعيفي  قد تكون قد تم ال خذ بشهادة المرأ ة، والتيل 

ال مور  في شهادة أ هم وأ خطر من الشهادة عقلها ولا أ مانتها، وهيفي  يشكك الله بشهادتها وحدها دون أ ن

مة هذه الحالات الم هفي  نساب ومواريث، وبيت يقوم أ و يهدم.المالية، حيث يترتب عليها تحريم وتحليل وأ  

في  الدة الرجشهافي  شترطمرأ ة أ خرى معها كما يُ حتى دون اشتراط اوالخطيرة، يتم أ خذ شهادة المرأ ة وحدها 

علم بهذا المجال، ال  وهذا ل نها لو جاء الرجل وحده أ و مع غيره بهذه الشهادة لا تقبل،  ، يعنيمختلف الشهادات

، : الرضاع والبكارة، والولادة، وعيوب النساء، والحيضالحالات التاليةفي  وهذا يتم به، اوال كثَ اختلاط  

ثم  لمولود ولو لمرة واحدة وبصورة ضعيفة بعد ولادتهصرخة ا لعدة، واس تهلال المولود )وهو يعنيوانقضاء ا
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ادة النساء ولا خلاف بين العلماء في قبول شه الميراث وغيره(،في  موته، ل ن هذا يترتب عليه أ مور كثيرة

 طلاع عليها بهن  دون الرجال عادة .ور التي يَتص الامنفردات في هذه ال م

يلَِيْنَ  يمانة في أ ن تُجوز شهادة النساء لي، معهن  رجل فمضت الس  "عن ابن جريج، قال: قال ابن شهاب:  

"لا يليه ا  لا يطلع عليه وفي غير ذلك من أ مر النساء الذي من ولادة المرأ ة، واس تهلال الجنين، و   .لا  هن 

رسول الله عليه الصلاة والسلام، وموقف الفقه من بعده، أ ن المرأ ة كاملة  فعلنخرج من هذا التبيان ل 

ة كاملة يترتب عليها أ حكام أ سر التي  أ خطر ال مورفي  تقُبل شهادتها ــ ولو كانت أ مة أ و جاريةــالعقل، 

من حيث ال نساب والمواريث والتحريم والتحليل، حيث أ نها لو كانت ناقصة وضعيفة العقل، ككان من 

لى قبول شهادتها وحدها المس تحيل أ ن يطمئن المجتمع ن العلة المذكورة لذلك هذه ال حكام الخطيرة،في  ا   فا 

شهادتها  يعقل أ ن تكون المرأ ة كاملة العقل عند لاف للحكم بنقصان عقلها، ليست صحيحة،الحديث في 

عالى جعل لذلك فا ن الحكم بأ ن الله ت! الماليةعلى الرضاع والعدة والولادة، وناقصة العقل عند الاتفاقات 

 لعقل.نقصان ا على النصف من شهادة الرجل لا تعنيشهادتها 

 

ذ    تن الم هذه الجملة من اا 

جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَ)  ( أَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ

مة تخص مهأ مور  في أ قرت ال خذ بشهادة المرأ ة منفردةالتي  س نة رسول الله عليه الصلاة والسلامل  ة  الفمخ

 غاية ال هية.في  ل سر المسلمة وينبني عليها أ حكاما

 للقرأ ن الكريم ا: أ لا يكون مخالف  القاعدة الثانية

نهُْ نفَْس   وَأ توُا النِ سَاءَ صَدُقاَتِهِنذ )يقول تعالى:  (1 ءٍ مِ  ن طِبَْْ لكَُمْ عَن شَيْ
ِ
وَلَا تؤُْتوُا ﴾ ٤﴿ئ ا ا فكَُلوُهُ هَنيِئ ا مذريِ نِحْلَة  فاَ

فهََ عْرُوف ا اءَ الس  ا وَارْزُقوُهُمْ فِيهاَ وَاكْسُوهُمْ وَقوُلوُا لهَمُْ قوَْلا  مذ هُ لكَُمْ قِياَم  ذـ ذتِي جَعَلَ الل  .النساء ﴾(5﴿ أمَْوَالكَُمُ ال

في  ةقها )مهرها( نحلة أ ي هدية بلا نيالزوج زوجته صدا ل ية الكريمة بأ مر رباني بأ ن يعطيتبدأ  ا  

نابلسي: )عقد الزواج أ قدس عقد على الا طلاق، والله س بحانه وتعالى أ وجب استرجاعه، يقول د. ال 

، وهذا المهر نحله اُلله المرأ ةَ، هذا الحق نحلة من الله، لذلك أ مر ال زواج أ ن يؤتوا نساءهم اللمرأ ة مهر  

صدقاتهن، الصدقات هي المهور، وأ ي عقد زواج لي، فيه مهر هو عقد فاسد. وقال بعض المفسرين: 
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كيها يدفع الرجل أ ي أ ن نحلة رها فكر في استرداده، والمرأ ة تمتلك مهيعن طيب نف، دون أ ن  مهرها ا 

لى الملايينولها أ ن تتصرف فيه، وهذا المه كاملا     .(ر يتدرج من العشرات ا 

لها مالها، و  هذه ال يات الكريمة تظُهر بمنتهيى الوضوح والمباشرة بلا أ ي تأ ويل ولا تغيير، أ ن للمرأ ة تملك   

أ ن تتصرف فيه كما تشاء، بالبيع والشراء والتجارة، من خلال كتابة العقود والديون وما ا لى ذلك. ولم 

كاملة  أ ن تفعل بمالها ما تشاء، وذلك ل نها مثل الرجل،في  يضع الله تعالى عليها أ ي ولاية أ و أ ي محاذير

دارة أ موالها بنجاح.   العقل تس تطيع ا 

هذه ال ية: )يراد به  في السفهاء أ موالنا، يقول ابن عاشور أ مرنا رب العالمين أ لا نؤي ليها يتالتي  ال يةفي  ثم 

مطلق من ثبت له السفه، سواء كان عن صغر أ م عن اختلال تصر ف، فتكون ال ية قد تعر ضت للحجر 

 (.اللمناس بة، وهذا هو ال ظهر ل ن ه أ وفر معنى وأ وسع تشريع   اعلى السفيه الكبير اس تطراد  

ية هو نقص في العقل، حُمق وجْل. والسفيه من الناحية القانون   معجم المعاني الجامع: السفاهة تعنيوفي 

 المبذر الذي يصرف ماله على غير مقتضى العقل. 

تمكين السفهاء  تعالى عن ييتفسير هذه ال يات عند ابن كثير يقول: )ينَ في  ثم نرى العجب العجاب  

. ومن يرهابها معايشهم من التجارات وغ ها الله للناس قياما، أ ي: تقوممن التصرف في ال موال التي جعل 

ن الصغير مسلو  : فتارة يكون الحجر للصغر،هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أ قسام ها  ،ب العبارةفا 

وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أ و الدين، وتارة يكون الحجر للفل،، 

ذا ذا سأ ل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه وهو ما ا   .أ حاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فا 

ل: هم بنَوك اقد قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: )ولا تؤتوا السفهاء أ موالكم( ققول: و فييس تكمل و  

، الحسنة و ، وكذا قال ابن مسعود، والحكم بن عتيبن يقول هذا(الله عنه أ   والنساء )وحاشاه رضِ

 هم النساء وقال مجاهد وعكرمة وقتادة:! وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. : هم النساء والصبيانوالضحاك

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أ بي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عثمان بن أ بي .

ن ول الله عليه الصلاة والسلام: "العائكة، عن علَ بن يزيد، عن القاسم، عن أ بي أ مامة قال: قال رس وا 

لا التي    أ طاعت قيمها )كفيلها أ و وكيها(".النساء السفهاء ا 
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ال زواج  يأ مر رب العالمين أ ن يؤي  ٤ال ية في  وعكسه، فسير العجيب يريدنا أ ن نؤمن بالشيءهذا الت 

نْ )، فقد يكون ملايين، يقول تعالى: امهما كان كبير   كاملا   جاتهم مهرهنزو
ِ
 زَوْجٍ مَكَانَ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ  وَا

ا مُبِين ا ثمْ 
ِ
ا فلََا تأَخُْذُوا مِنْهُ شَيئْ ا ۚ أَتأَخُْذُونهَُ بُهْتَانا  وَا حْدَاهُنذ قِنطَْار 

ِ
في  النساء. ثم ،﴾20﴿ (زَوْجٍ وَأ تيَتُْمْ ا

أ لا يعطوا  هالعالمين وأ مر رب  تيان السفهاء ال موال، بأ نه نهيييفسر المفسرون اكنَيي عن عدم ا   5ال ية 

العالم بالقرأ ن  ،م لس يدنا ابن عباس رضِ الله عنهالسفهاء! وينس بون هذا الكلا النساء أ موالهم ل نهن هن

عطاء النساء صدقاتهن كاملة بلا  ٤ال ية في  الكريم الوقاف عند حدوده، فكيف يأ مرنا رب العالمين با 

وتضارب  ! هذا تناقضبصفة السفهاء ل موال ل نهن المقصوداتأ لا نعطيهن ا 5ال ية في  استرجاع، ثم يأ مرنا

 عقل أ ن يقبله. لا يمكن ل ي

وضوح فساد متنه  رغمذكره من سفاهة النساء، يستشهد بهذا الحديث  وليؤكد ابن كثير على المعنى الذي 

ِ قاَلَ:عَنْ أَبِي أُمَامَ  وس نده، نذ النذارَ خُلِقَ  ةَ، أَن  رَسُولَ اللَّذ
ِ
 "أَلا ا

ِ
فَهاَءِ، وَهِيَ لِلن ِسَاءِ، ا أَطَاعَتْ  لا الذتِي تْ لِلس 

مَهاَ س ناد شديد الضعف فيه علَ بن يزيد ال لهاني وهو منكر الحديث(. ، "قيَ ِ  رواه الطبراني، )ا 

ن أ ي يحكم ودون  بد أ ن ينطق بالحق، لاالتي  يَرج من كلمات رسول الله عارف بالدين وبالنور الذي ا 

اعد كل صفات الله تعالى ورسوله وقو يات القرأ ن الكريم و أ  ديث موضوع مكذوب يَالف تردد أ ن هذا ح

لافلن يُ ، لكن ل ن الفكرة فاسدة، الا يس تخدمه أ بد   خلاق، وبالتاليالدين وال      بدليل فاسد.س تدل عليها ا 

في  لعالمين لهارب اأ موالها مهما بلغ حجمها، ما أ قره في  التصرففي  ومما يؤكد على أ هلية المرأ ة اككاملة  

، وهذا يدل اام  تملكه والتصرف فيه، مثلها مثل الرجل تمفي  لها الحق التام ،الميراث، فلها نصيب مفروض

دارة ال موال والتصرف فيها.في  على المساواة التامة بينَما  العقل والقدرة على ا 

ذ    لرجل نفقها كما تشاء، كما يتملك االقرأ ن الكريم يقر الحق اككامل للمرأ ة أ ن تتملك ال موال وأ ن ت  اا 

ال موال وينفقها كما يشاء، ومن هذا ال مر أ قر الفقهاء الذمة المالية المس تقلة للمرأ ة، وأ ثبت لها حقها في 

أ و المهر أ و الهبة،  أ و الميراث ،بالعمل اكتسبتهااكتملك والتصرف في أ موالها وأ ملاكها كيفما شاءت، سواء 

لا من باب النصح فق ، كلفي مالها، ولا يحق ل حد أ ن  ولا علاقة ل حد في تصرفها هذا  يعقب عليها ا 

 العقل. في  التام يدل على التساوي
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ا هذه الجملة من هذا المتن ذ    ا 

جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَ)  ( أَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ

مخالفة  ل يات القرأ ن الكريم التي أ ثبتت كمال عقلها، فمنحتها الحق ى  تملك كل أ نواع ال موال مهما بلغت، 

دارة أ موالها.  وأ قرت لها الحق اككامل في ا 

 

اَ النذبِِ  )يقول تعالى:  (2 ذَا جَاءكَ يَا أَيه 
ِ
ِ  المُْؤْمِناَتُ يبَُايِعْنكََ ا وَلَا يسَْرقِنَْ وَلَا يزَْنيَِن  اشَيئْ  علََى أَن لاذ يشُْركِْنَ بِاللَّذ

تغَْفِرْ  باَيِعْهنُذ  مَعْرُوفٍ فَ كَ فِي وَلَا يقَْتُلنَْ أَوْلَادَهُنذ وَلَا يأَتْيَِن بِبُهتَْانٍ يفَْتَرِينهَُ بيَْنَ أَيدِْيِهنذ وَأَرْجُلِهنِذ وَلَا يعَْصِينَ  وَاس ْ

َ غفَُور  رذحِيم   نذ اللَّذ
ِ
َ ا  الممتحنة. (،12) (لهَنُذ اللَّذ

لا مع كاملَ ال هلية، وأ صحاب القدرة العقلية على الا ختيار والقيام بتنفيذ هذه البيعة،  المبايعة لا تكون ا 

ود أ ي وج العقول وعدم الرجال تدل على تساوياتخاذ البيعة من النساء كما أ خذها رسول الله من و 

يماني نقص لدى النساء ال هلية،  قصاتنا فناقصات العقل، غاية ال هيةفي  يمنعهن من المبايعة على عقد ا 

اء وذكره وأ هيته أ ي عقد دنيوي، تم مع النس هقدر في  يفوق التعاقد معهن، لكن هذا العقد الذيلا يجوز 

  رب العالمين، ليؤكد كمال عقلهن وقدرتهن على الحفاظ على العقود والقيام بها.

ذ   رب العالمين المرأ ة  عطييبها  والتيتش بهها كل أ يات المواريث،  ة والتيذا العرض المختصر لل يات الكريمهمن  اا 

 ريم.عقلها، نرى مخالفة هذا الحكم ل حكام القرأ ن الكفي  حقوقها المالية كالرجل بلا تخوف من نقص أ و ضعف

ذ     هذه الجملة من هذا المتن اا 

 ( جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَأَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ )

 بايع أ ثبتت كمال عقلها، حيث أ مر رب العالمين رسوله بمبايعة النساء كماالتي  ل يات القرأ ن الكريم مخالفة  

 الرجال. 
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ذتَهُ يقول تعالى:  (3 ي ذْ أخََذَ رَب كَ مِن بنَِي أ دَمَ مِن ظُهوُرِهِمْ ذُرِ 
ِ
كُمْ ۖ قاَلوُا بلََىٰ   أَلسَْتُ بِرَبِ   وَأَشْهدََهُمْ علََىٰ أَنفُسِهِمْ مْ )وَا

ٰـذَا غاَفِلِيَن ﴿ ناذ كُنذا عَنْ هَ
ِ
 .ال عراف ،﴾(172شَهدِْنَا   أنَ تقَُولوُا يوَْمَ القِْياَمَةِ ا

هادة من الذكور الش  هذه ال ية الكريمة اس تخدام رب العالمين الفعل المذكر، لي، ل ن الله تعالى أ خذ في

مواضع  دةعفق ، ولكن ل ن هذا الفعل يس تخدم ليدل على كل من الرجل والمرأ ة سواء بسواء، وهناك 

نااب   اذكور   اللغة العربية لطائفة تحويفي  بالقرأ ن الكريم تجعل شهادة الرجل والمرأ ة سواء، ل ن الخطاب ، وا 

الخطاب ويُحمَل للجنسين معا طالما كان في  يكون الاسم أ و الوصف أ و الفعل المذكر هو المس تعمل

 الس ياق لا يؤكد اختصاصه بالذكور فق .

ذَا بلَغَْنَ أَجَلهَُنذ فأَمَْسِكُوهُنذ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فاَرِقُوهُنذ بِمَعْرُوفٍ 
ِ
وَيْ عدَْلٍ وَأَشْهدُِوا ذَ كمثال يقول تعالى: )فاَ

نكُمْ  هِ ۚ مِ  ذـ هاَدَةَ لِل ُ  وَأَقِيموُا الشذ عَل لهذ هَ يَجْ ذـ هِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ ۚ وَمَن يتَذقِ الل ذـ لِكُمْ يوُعَظُ بِهِ مَن كَانَ يؤُْمِنُ بِالل ذََٰ

ا( ﴿  .الطلاق ،﴾2مَخْرَج 

المطلوب هنا ف الذكور والا ناث،تشمل  الكريمة جاء بصيغة المذكر والتيهذه ال ية في  ال مر بالشهادة

 ال يات المماثلة.في  وهكذارين أ و أ نثيين،  ذكسواء كانا دلن بالعثنين يتصفاشهادة ا

لاذ أَنفُْسُهُمْ )ويقول تعالى:   
ِ
مْ وَلمَْ يكَُنْ لهَُمْ شُهدََاءُ ا ينَ يرَْمُونَ أَزْوَاجَُْ ِ َ  فشََهاَدَةُ أَحَدِهِمْ وَالذذ عُ شَهاَدَاتٍ أَرْب

ادِقِيَن  ذهُ لمَِنَ الصذ ن
ِ
ِ ۙ ا نْ كَانَ مِنَ اككَْاذِبِيَن وَالخَْامِ  ﴾٦﴿بِاللَّذ

ِ
ِ علَيَْهِ ا وَيدَْرَأُ عَنَْاَ  ﴾7﴿سَةُ أَنذ لعَْنتََ اللَّذ

ذهُ لمَِنَ اكْكَاذِبِيَن  أَنْ تشَْهَدَ العَْذَابَ  ن
ِ
ِ ۙ ا نْ كَانَ  ﴾٨﴿أَرْبعََ شَهَادَاتٍ بِاللَّذ

ِ
ِ علَيَْهاَ ا وَالخَْامِسَةَ أَنذ غضََبَ اللَّذ

ادِقِ   اهذه ال يات الكريمة جعل رب العالمين شهادة الزوج وحده مساوية تمام  في  النور. (﴾٩﴿يَن مِنَ الصذ

لشهادة الزوجة وحدها، فكما يؤخذ بشهادة الزوج، يؤخذ بشهادتها، بلا تمييز بين الشهادتين، وبلا 

بد  دها، كان لاحقدرتها على الشهادة، فلو كانت ناقصة العقل ولا يمكنَا أ ن تقوم بالشهادة و في  تشكيك

القدرة على  في ة التامة بين الزوجيناة ال مر، لكن تم الحكم بناء  على المساو لجلمعا ىخر من اتخاذ طريق أ  

 الحكم وعلى الشهادة.

ذ    هذه الجملة من هذا المتن اا 

جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََ )  (لِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَأَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ

 مختلف الشهادات ال خرى.في  أ ثبتت مساواة المرأ ة للرجلالتي  ل يات القرأ ن الكريم ة  مخالف
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ينَ فِيهاَ وَيكَُف ِرَ عَنَْمُْ  المُْؤْمِنِيَن وَالمُْؤْمِناَتِ لِيُدْخِلَ ) يقول تعالى: (٤ تِهاَ الَْنْهاَرُ خَالِدِ رِي مِنْ تَحْ مْۚ  سَ  جَنذاتٍ تَجْ ئاَتِهِ ي ِ

ا عَظِيم ا  ِ فوَْز  لِكَ عِنْدَ اللَّذ بَ  ﴾5﴿وَكَانَ ذََٰ ان ِ  المُْناَفِقِيَن وَالمُْناَفِقاَتِ وَالمُْشْركِِيَن وَالمُْشْركَِاتِ وَيعَُذ ِ ِ الظذ يَن بِاللَّذ

مْ وَ  ُ علَيَْهِ وْءِ ۖ وَغضَِبَ اللَّذ مْ دَائرَِةُ السذ وْءِ ۚ علَيَْهِ ا ظَنذ السذ َ ۖ وَسَاءَتْ مَصِير   .(، الفتح﴾٦﴿لعََنََمُْ وَأَعدَذ لهَمُْ جََْنْذ

على قدم  ،نساء   أ و سواء كانوا رجالا   كر رب العالمين الطائعين من عبادههذه ال يات الكريمة، ذ في  

ا يدل ذهو ، العقوبةفي  على قدم المساواة ،وكذلك ذكر العصاة من الرجال والنساء، الثوابفي  المساواة

فلو كان ل، المعصية، العق ناط الطاعة أ وفم والعقل مناط التكليف، ، على السواء ما مكلفعلى أ ن كليه

ثواب ال  فيو التكاليففي  منَا، لم يكن من العدل مساواتها بمن هو أ عقل اضعيف   اعقل المرأ ة ناقص  

ل اككامل ، بأ صحاب العقناقصات العقل من النساء  تعالى هو العدل، لم يكن ليساوي، واللهوالعقاب

 ، أ ومن أ صحاب العقل اككاملذلك من الرجال، فيطاكبهن بالوصول ل على درجات الا يمان كما يطلب 

يجعل لهن نف، الثواب ونف، العقاب، فناقص العقل من العدل أ ن تكون له معاملة خاصة، فيكون غير 

في  ريمن المساواة التامة بالقرأ ن الكمطالب بما هو مطالب به اككامل، ولا يكون عليه عقاب اككامل، لك

 يملك كل أ دوات المعرفة، والقدرة على يالعقل، الذفي  المساواة التامةسوى  كل هذه ال مور، لا تعني

 الاختيار، ويتحمل نتائج اختياراته.

في الاسلام العقل {: 2002نوفمبر  22مقالته بجريدة الشرق ال وس  بتاريخ في  يقول د. محمد عمارة 

ت التكليف. وبما أ ن فه ـ يَل بمؤهلامناط التكليف، فغيبة العقل ترفع التكليف، ونقصانه ـ مثل الس هو

كون المرأ ة ن تل والنساء على حد سواء فلا يمكن أ  لى الرجاا  سلامية، موجه التكليف في الفرائض الا  

لكثيرون ـ يقول ا ل ويغفل عنَاناقصة في العقل بمعنى الضب  والا دراك، وفي هذه الحقائق ـ التي غف

مام ال   سلام لقد قرر الا  »م( 1٩٦3ـ  1٨٩3هـ ـ  13٨3ـ  1310شلتوت ) ودكبر الش يخ محمالا 

لية مس تقلة س ئو م دراك والفهم، فهيي ذات فطرة الا نسانية ذات العقل والا  لقت عليها المرأ ة، الفطرة التي خُ 

ل في ن جماعتها، وهي لا تقلة عن نفسها، وعن عبادتها، وعن بيتها، وعمس ئولية الرجل، مس ئو عن 

ن منزكتها في المثوبة والعقوبة عند الله معقودة بما يكونمس ئو لية عن س ئو مطلق الم   لية أ خيها الرجل، وا 

منَا من طاعة أ و مخالفة، وطاعة الرجل لا تنفعها وهي طالحة منحرفة، ومعصيته لا تضرها وهي صالحة 

الِحَاتِ مِ مس تقيمة ) ئِكَ يدَْخُلوُنَ الْجَنذةَ وَلَا يظُْلمَُونَ وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصذ َـٰ َ ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثََٰ وَهُوَ مُؤْمِن  فأَوُل
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ن ). النساء ((،12٤نقَِير ا ) ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثََٰ بعَْضُكُم م ِ نكُم م ِ لَ عاَمِلٍ م ِ ُمْ أَني ِ لَا أُضِيعُ عَمَ تَجَابَ لهَُمْ رَبه  فاَس ْ

 }.أ ل عمران ،((1٩5بعَْضٍ )

ومما يدل على عدل الله تعالى ورحمته بمن ظروف نشأ ته أ قل تمسكا  بالقيم ومبادئ الدين، ما قرره من  

ذا أ تين بفاحشة، فجعلها على النصف من عأ  نش اللاي الفتيات انتصاف عقوبة  قوبة من ن في هذه البيئة ا 

 نشأ  في بيئة وفرت لهن العلم نظريا  وعمليا  بالقيم ومبادئ الدين.

ن تعالى: )يقول  ا مَلكََتْ أَيمَْانكُُم م ِ تَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا  أَن ينَكِحَ المُْحْصَناَتِ المُْؤْمِناَتِ فمَِن مذ ذمْ يسَ ْ وَمَن ل

ذْنِ أَهْلِهنِذ 
ِ
ن بعَْضٍ ۚ فاَنكِحُوهُنذ بِا يماَنِكُم ۚ بعَْضُكُم م ِ

ِ
ُ أَعلَْمُ بِا وهُنذ أُجُورَهُنذ تُ وَأ   فتَيََاتِكُمُ المُْؤْمِناَتِ ۚ وَاللَّذ

نْ أَتيَْنَ بِفَاحِشَةٍ فَ 
ِ
ذَا أُحْصِنذ فاَ

ِ
نذ نِصْفُ عَ بِالمَْعْرُوفِ مُحْصَناَتٍ غيَْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتذخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فاَ ليَْهِ

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَْنتََ مِنكُمْ ۚ وَأَ  حِيم  مَا علََى المُْحْصَناَتِ مِنَ العَْذَابِ ۚ ذََٰ ُ غفَُور  رذ ذكُمْ ۗ وَاللَّذ وا خَيْر  ل  ن تصَْبِرُ

 النساء. (﴾25﴿

هذا يدل على أ ن أ رحم الراحمين لا يقرر نف، العقوبة لمن لديه نقص، وبالتالي، فلو كان لدى النساء  

 نقص في العقل، لم يكن الحكم العدل يجعل لهن نف، عقوبة من يملك العقل اككامل، لكنه س بحانه ساوى

 في الثواب والعقاب كل من النساء والرجال للتساوي اككامل في العقول.

ذ    المتن هذه الجملة من  اا 

جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَ)  ( أَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ

، العقاب وفي لثوابافي  المسلمين والمسلماتالمساواة التامة بين  لما ورد بصريح القرأ ن الكريم من مخالفة  

 .ثلةتماالعقول الم هذه المساواة لا تكون ا لا بين ذوي، و القدرة على الاختيارفي  ذلك للتساوي
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 لقاعدة فقهية )المنطق( مخالف االقاعدة الثالثة: أ لا يكون المتن 

هادة ش  لكريمة جعلت شهادة المرأ تين تساويأ ة بأ ن ال ية انقصان عقل المر الحكم ب الحديث هذا علل   

جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَ)رجل واحد،   (أَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ

اط ال حكام ماء لاس تنبوضعها العلالتي  خلال القاعدة الفقهيةمن الجزء من الحديث هذا سنبحث صحة 

علام الموقعين:  القرأ نية، اوسببه "الحكم يدور مع علته قال ابن القيم  في ا  ا وعدم  ذا علق  ،وجود  ولهذا ا 

 مصاحبة الحكم للسبب الذى من أ جله صدر " أ يالشارع حكما  بسبب أ و علة، زال ذلك الحكم بزوالهما

ذا زال السبب، زال الحكم.  ،هذا الحكم ية أ صول الفقه للجيزاني يقول: " من ال حكام الشرع  في معالموفا 

ما يَتلف باختلاف الزمان، والمكان، وال حوال؛ ذلك أ ن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا  وعدما ، 

نما جاءت لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنَم   ".وهذا دليل على أ ن الشريعة ا 

ن ترَْ يقول تعالى: )وَاسْتشَْهدُِوا شَ وفي ال ية  ذمْ يكَُونَا رَجُليَْنِ فرََجُل  وَامْرَأَتَانِ مِمذ ن ل
ِ
جَالِكُمْ فاَ ضَوْنَ هيِدَينِْ مِن رِ 

حْدَاهَُا فتَُذَ 
ِ
هَدَاءِ أَن تضَِلذ ا حْدَاهَُا الُْخْرَىٰ )مِنَ الش 

ِ
  .البقرة (،(2٨2كِ رَ ا

اق ما يَص العمل بال سو ال موال و في  أ ي ين،الشهادة على كتابة الدَ في  يمةجاءت هذه ال ية الكر 

حْدَاهَُا فتَُذَكِ رَ تضَِلذ  أَنبقوله: ) عن رجلين، امرأ تين مع رجل بدلا   وقد علل رب العالمين اتخاذ والتجارة،
ِ
 ا

حْدَاهَُا الُْخْرَىٰ 
ِ
حداهما، فتذكر أ حداهما ال خرى. ( ا هو و أ ي هذا الحكم بسبب الخوف من أ ن تنسى ا 

لا بعلم وبحكمة، بح س بحانه لا يأ ي  ن ترَْضَوْنَ  دكان يس تطيع س بحانه أ ن يتوقف عن فقدرف ولا كلمة ا  "مِمذ

طلاقها بلا تكملة ولا هَدَاءِ" وفق  على ا  لكنه العليم  ،ويتحقق الحكم، وبذلك يتم ال مر تعليل مِنَ الش 

مكانية أ ن تن أ صدره، فقد دور مع الحكم الذيلتالعلة  ذكري الحكيم،  الواحدة أ مر  سى المرأ ة اعلل ال مر با 

نه كان ل    تعالى هذه العلة أ و هذا السبب،لماذا ذكر اللهط هذا العقد، فتذكرها ال خرى به، شروفي  امهم  

ذا انتفت هذه العلة، النساء البعفي  الغالب أ ة الموجودة وكانت المر د عن أ مور السوق وأ مور التجارة، فا 

ى   د امرأ تينبوجوب وجو  الحكم فينتفي يه من تعاقدات،خبيرة بما يحدث ف متمكنة من أ مور السوق و 

  أ و رجلين. امرأ تينمرأ ة واحدة ورجل واحد أ و وتكفي ا، مقابل رجل واحد
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ذ    في  ان العلم ولي،قصنهي  مرأ تينال ية والتي من أ جلها أ وجب شهادة افي  ذكرها الله تعالىالتي  العلة اا 

عد عن أ مور السوق، الخبرة والب بنقص ولو لم يكن ال مر معللا   فر العلم تغير الحكم،افلو تو  .نقصان العقل

 بلا تعليل. مطلق العالمين وككان الحكم  ما ذكره رب

خذ بشهادة ؤ ي تعلمها النساء، ولاالتي  أ مور ال سرةفي  مرأ ة واحدةال خذ بشهادة افي  وكما بينا من قبل 

 يحكم ء الخاصة بالنساء، فلمهذه ال جوافي  جدذلك لعدم تمكن الرجال من التوا الرجال مهما بلغ عددهم

قل، لسببه الواضح وهو نقصان العلم ولي، نقصان الع أُرجعنقصان عقل الرجال، لكنه  أ ن هذا يعني أ حد  

حد، هو من رجل وا مرأ تين بدلا  واجد بال سواق، علة اتخاذ شهادة اكتابة العقود والتفي  كذلك ال مر

 .نقصان العلم ولي، نقصان العقل

ذ    هذه الجملة من المتن  اا 

جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِهاَ)  (أَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ

علة ت ، فا ذا انتفوهو النس يان مصاحبة الحكم لعلته ، وهيالفقهيةقواعد المة من مهقاعدة ل مخالفة  

 ى الحكم.، انتفالنس يان

 للواقع االقاعدة الرابعة: أ لا يكون مخالف  

 جة وك ميَبرنا أ ن مهمة المرأ ة كزو وس يعيشه أ حفادنا؟ نعيشه وعاشه أ جدادنا ماذا يَبرنا الواقع الذي  

بناء بل بل مهماته الشاقة، وتربية ال  لبيت الناجحة ل دارة الا  غاية ال هية والخطورة، كلنا نعلم أ ن في 

نسانة تتمتع بقدرفي  .احتياجاته.، ومراعاة الزوج بل لا تنتهييتي ال تفاصيلها من العقل  عالٍ  حاجة لا 

ذا كانت ناقصة العقل خِ في  اوالحكمة، هذه المهمة الخطيرة جد   قة  لتكوين المجتمع الناجح، وُسدت للمرأ ة، فا 

بيته وعلى أ ولاده  جل علىيأ من الر كيف المجتمع على صلاح ال سرة، و  تمنَاكيف يأ  ف ، اطبع  وسيئة الخلُق 

ذا كانت زوجته ضعيفة العقل لعقل من ا لمجتمع هذه المهمة الخطيرة ككاملَ! لماذا لم يوكل اسيئة الخلُق ا 

ن تربية ال بناء كنَلا يم بالتاليو التصرف، سنذ لا يُح  تترك البيوت لناقصات العقل اللاي  ذاالرجال؟ لما

دارة البيت ولا معاملة الزوج؟و   لا ا 

ن الواقع يفرض حُ    ن حُكمهَ ا  يرة، يؤهلها ل داء هذه المهمة الخط أ ن المرأ ة تملك العقل اككامل الذيكمه، ا 

 لزوجة وال ملنجحت بسبب العقل الراجح التي  من خلال ملايين ال سرعلى مر العصور وقد ثبت هذا 
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ِ بنَْ عن عَ  سلام،هذا يقول رسول الله عليه الصلاة وال  وفيقامت بمهامها على خير وجه، التي  بْدَ اللَّذ

مَامُ رَاعٍ وَ 
ِ
ئُول  عَنْ رَعِيذتِهِ، الْا ِ يقَُولُ: "كُل كُمْ رَاعٍ وَكُل كُمْ مَس ْ عْتُ رَسُولَ اللَّذ رَ يقَُولُ: سَمِ ئُو عُمَ ل  عَنْ مَس ْ

ئُول  عَنْ رَعِيذتِهِ، وَالمَْ  جُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَس ْ ئُولَة  عَنْ رَعِ رَعِيذتِهِ، وَالرذ ا وَمَس ْ يذتِهاَ، رْأَةُ رَاعِيَة  فِي بيَتِْ زَوْجَِْ

جُلُ رَاعٍ فِي  ئُول  عَنْ رَعِيذتِهِ"، قاَلَ: وَحَسِبتُْ أَنْ قدَْ قاَلَ وَالرذ دِهِ وَمَس ْ ي ِ لِ أَبِيهِ مَا وَالخَْادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ س َ

ئُول  عَنْ رَعِيذتِهِ، وَكُل كُمْ رَا ئُول  عَنْ رَعِيذتِهِ وَمَس ْ  . "، رواه البخاريعٍ وَمَس ْ

لرجال من انجد من  لة عن رعيتها، وقدمس ئول عن رعيته، فالزوجة راعية و مس ئو و  فكما أ ن الرجل راعٍ 

ن يتخلين عن م، وكذلك قد نجد من النساء ولا يرعونها ولا يقومون بواجباتهم لياتهممس ئو يتخلون عن 

 ء الخلقولي، هذا لضعف العقل، لكنه لاتباع الهوى وسو  ،انَذ ولا يرع تهنلياس ئو واجباتهن ولا يقمن بم 

 الرجال والنساء على حد سواء.هؤلاء عند كل من 

ذ    هذه الجملة من المتن  اا 

جُلِ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ عَقْلِ )  (هَاأَليََْ، شَهاَدَةُ المَْرْأَةِ مِثلَْ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرذ

دارة ال سرة وتربية ال بناء، وهذا دليل عممه للواقع الذي يأ تمن النساء على أ خطر مهمة وهي مخالفة   لَ مة ا 

 قطعي على كمال عقلهن.

 

ول الله عليه فهيى مخالفة  لس نة رسبهذا نرى أ ن هذه الجملة الثالثة من الحديث مخالفة  لشروط صحة المتن 

بشهادة المرأ ة منفردة في أ مور مهمة تخص ال سر المسلمة وينبني عليها الصلاة والسلام التي أ قرت ال خذ 

 كلومخالفة  ل يات القرأ ن الكريم التي أ ثبتت كمال عقلها، فمنحتها الحق ى  تملك  أ حكام في غاية ال هية.

التي أ ثبتت  ومخالفة  ل يات القرأ ن الكريمأ نواع ال موال مهما بلغت، وأ قرت لها الحق اككامل في ا دارة أ موالها. 

رأ ن الكريم التي مخالفة  ل يات القوكمال عقلها، حيث أ مر رب العالمين رسوله بمبايعة النساء كما بايع الرجال. 

المساواة  مخالفة  لما ورد بصريح القرأ ن الكريم منأ ثبتت مساواة المرأ ة للرجل في مختلف الشهادات ال خرى. و 

ه ب وفي العقاب، ذلك للتساوي في القدرة على الاختيار، وهذالتامة بين المسلمين والمسلمات في الثوا

هي مصاحبة الحكم ، والفقهيةقواعد المة من مخالفة  لقاعدة مهو  المساواة لا تكون ا لا بين ذوي العقول المتماثلة.
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مة مههي مخالفة  للواقع الذي يأ تمن النساء على أ خطر مهمة وو  لعلته، فا ذا انتفت علة النس يان، انتفى الحكم.

دارة ال سرة وتربية ال بناء، وهذا دليل عملَ قطعي على كمال عقلهن.  ا 

 

ذَا حَاضَتْ لمَْ تصَُل ِ وَلمَْ تصَُمْ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فَ " الجملة الرابعة من الحديث:
ِ
ُ أَليََْ، ا قْصَانِ ذَلِكِ مِنْ ن

 .دِينَِاَ"

نقص  وفي المعجم ،يض لا يصلين ولا يصمنالح في  أ نهنبسبب ن النساء ناقصات دين يقول الحديث ا    

. أ ي أ ن المرأ ة قل  ،: ذهب منه شيء عن تمامهالشيء : خَ،ذ وقلَذ ا، ونقُْصانا  نقََصَ الشيءُ نقََصَ ُ نقَْص 

 وذهب منه قدر  نتيجة الحيض الذي لا تصلَ فيه ولا تصوم.دينَا 

  صحة المتن. وطشر  مع سوف نس تعرض هذا التفسير لنقص الدين لنرى مدى تطابقهو 

 للقرأ ن الكريم االقاعدة ال ولى: أ لا يكون مخالف  

 نَا! لم يس تحديفي  هو نقصان بعدم الصلاة ل نه كتب لها الحيض،اعتبر الحديث أ ن أ مر الله للمرأ ة  

يمنعه من الحج  اانع  م فكيف يكتب الله تعالى على مسلمٍ  صم الله تعالى بالظلم،قائل هذا الكلام من أ ن ي

ِ علََى النذاسِ حِج  البَْيتِْ مَنِ  دينه،في  ا.. ثم يجعل هذا نقص  مثلا   ليَْهِ اس ْ يقول تعالى: ).. وَلِلَّذ
ِ
تَطَاعَ ا

( ).. نهل من عاش ومات ولم يس تطع الحج ل ن الله تعالى أ مره أ  البقرة. ف (، ٩7سَبِيلا  لم يس تطع  لا يحج ا 

ليه سبيلا   أ ن هذا  عيأ وقات الحيض، ندفي  الدين أ لا تصلَفلما يأ مرها  !ناقص الدينب  ندعوههل  ،ا 

 الدين!في  نقصان

 طلب من ثم حصته،في  درجات على الحضور فصل يعطيفي  على مس توى البشر، لو مدرسمثلا و  

لديه لهم س  مثم بمجرد خروجْ ،لصالح كل المجموعة القيام ببعض المهام خارج الفصل أ ثناء الحصةالبعض 

بالطبع هو  !؟هل يمكن أ ن نصف هذا المدرس بالعدلنقصان درجاتهم،  يعنيغياب، والغياب عن الحصة 

أ نقص ف يابسلهم غ لب منَم أ داء المهام ثم الطلبة الذين طحق في  غير أ خلاقي اوتصرف تصرف   ظالم  

ذا كان هذادرجاتهم،  ليَْ، علََى ): يقول تعالى .تعالى وهو العدل أ ن يفعل ذلكه فحاشاالبشر، حق في  فا 

هِ وَرَسُولِهِ الض   ذـ ذَا نصََحُوا لِل
ِ
دُونَ مَا ينُفِقُونَ حَرَج  ا ينَ لَا يَجِ ِ ا علََى مَ  عَفَاءِ وَلَا علََى المَْرْضََٰ وَلَا علََى الذذ

نيَِن مِن سَبِيلٍ  حِيم  ﴿ المُْحْس ِ هُ غفَُور  رذ ذَا مَا أَتوَْكَ لِتَحْمِلهَمُْ قُلْ ٩1وَاللذـ
ِ
ينَ ا ِ لكُُمْ ﴾ وَلَا علََى الذذ تَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِ
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دُوا مَا ينُفِقُونَ ﴿ مْعِ حَزَنا  أَلاذ يَجِ أَعْيُنَُمُْ تفَِيضُ مِنَ الدذ ذوا وذ تأَذِْنوُنكََ ٩2علَيَْهِ توََل ينَ يسَ ْ ِ بِيلُ علََى الذذ ذمَا السذ ن
ِ
﴾ ا

مْ فهَمُْ لَا يعَْلمَُونَ ﴿وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأنَ يكَُونوُا مَعَ الخَْوَالِفِ وَطَبعََ  هُ علََىٰ قلُوُبِهِ   .التوبة ،(﴾٩3اللذـ

ل من الخروج حفي  رب العالمين الحق العدل أ رحم الراحمين، لا يؤاخذ من كتب عليهم المرض، ويجعلهم 

ه أ ياتلنا  للجهاد، لكنه يؤاخذ القادر على الخروج ولم يفعل، ومن سوء ال دب مع رب العالمين بعد أ ن بينذ 

عيأ ن وأ حكامه،   غير ما يقول. نفتري عليه الكذب وندذ

ذ    هذه الجملة من المتن  اا 

ذَا حَاضَتْ لمَْ تصَُل ِ 
ِ
 ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ دِينَِاَ"..."أَليََْ، ا

 ن أ طاعه.م الكريم ولصفة الله تعالى بالعدل، فما كان س بحانه لينقص من دين ل يات القرأ ن مخالفة  

 

نَ الهْدَُىٰ وَالفُْرْقاَنِ ۚ   ى لِ لنذاسِ وَبيَِ ناَتٍ مِ  ي أُنزلَِ فِيهِ القُْرْأ نُ هُد  ِ فمََن شَهِدَ  ويقول تعالى: )شَهرُْ رَمَضَانَ الذذ

مٍ أُخَ  نْ أَياذ ة  مِ  ا أَوْ علََىٰ سَفرٍَ فعَِدذ هرَْ فلَيَْصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَريِض  هُ بِكُمُ اليْسُْرَ وَلَا يُ مِنكُمُ الشذ ذـ ريِدُ بِكُمُ رَ ۗ يرُيِدُ الل

ذكُمْ تشَْكُرُونَ( ﴿ هَ علََىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلعََل وا اللذـ ُ ةَ وَلِتُكَبِر   ﴾، البقرة.1٨5العُْسْرَ وَلِتُكْمِلوُا العِْدذ

بأ ن هذا س يكون  تهديدبلا  فالله تعالى أ رحم الراحمين رخص للمريض والمسافر الا فطار في شهر رمضان،

ا يحبه الله تعالى وغير ذلك عسر  لا يحبه، وهكذا الا فطار  نقصانا  في الدين ولا في الثواب، بل أ سماه يسر 

 رخص فيه تعالى الا فطار، وجعل له قضاء  في أ يام أ خر، لذلك فا ن تيال ال حواللظرف الحيض، هو من 

 ن، حكم يتناقض مع حكم الله تعالى.الحكم على الا فطار أ ثناء الحيض بأ نه نقص في الدي

ذا هذه الجملة من المتن  ا 

ذَا حَاضَتْ ... لمَْ تصَُمْ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ دِينَِاَ"
ِ
 "أَليََْ، ا

يات القرأ ن الكريم وحكم الله تعالى، الذى دعانا للتيسير بال خذ برخصة الا فطار لغير القادر ولم ل   مخالفة  

 كم عليه بنقص الدين.يح
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 القاعدة الثانية: أ لا يَالف س نة رسول الله عليه الصلاة والسلام 

ثواب ما كان  ريضالم الى يعطيتبين أ ن الله تع عليه الصلاة والسلامأ حاديث لرسول الله هناك عدة 

 كتبه الله تعالى له.  دام الذي منعه هو المرض الذي ما يفعله وهو صحيح،

 َ ُ عَنْهُ، أَن  النذبِِذ عَنْ أَن ا بِالمَْدِينةَِ خَ  عليه الصلاة والسلامٍ، رَضَِِ اللَّذ نذ أَقْوَام 
ِ
لفَْناَ كَانَ فِي غزََاةٍ، فقََالَ: "ا

لاذ وَهُمْ مَعَ 
ِ
 .، رواه البخاري"ناَ فِيهِ حَبسََهُمُ العُْذْرُ مَا سَلكَْناَ شِعْب ا، وَلَا وَادِيا  ا

ِ كَانَ يَزَيِدُ بنُْ  ا، يقَُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ عْتُ أَبَا مُوسَى مِرَار  : أَبوُ برُْدَةَ سَمِ فرَِ، فقَاَلَ لَهُ عليه  أَبِي كبَشَْةَ يصَُومُ فِي السذ

ذَا مَرضَِ العَْبْدُ أَوْ سَافرََ كُتِبَ لَهُ مِثلُْ مَا كاَ الصلاة والسلام
ِ
ا: "ا يح    ي.ر ، رواه البخا"نَ يعَْمَلُ مُقِيم ا صَحِ

ض ــ وأ مرها أ لا لعذر أ و المر فالمرأ ة لو كانت محافظة على صلاتها، ثم كتب الله تعالى لها الحيض ــ وهو كا

، وهذا هو ما يتوافق هذه الفترة رحمة بها، فرسول الله عليه الصلاة والسلام بشرها بال جر كاملا  في  تصلَ

 من التام، يجعلنا نؤمن ونصدق حديث رسول الله نا بالله تعالى وعدلهع كلام الله تعالى. لذلك فا ن علم م

 الفترة، وبالتالي فهيي هذهفي  أ نه س بحانه يعطي المرأ ة ثواب الصلاة كاملة لطاعتها له فيما أ مر من ترك الصلاة

 .ثابة ولها ال جر كاملا  مُ هي  ليست بناقصة الدين لتركها الصلاة والصيام فترة الحيض، بل

هذه ال حاديث، سنرى موقفه من الس يدة عائشة عندما أ تاها الحيض في  الله على ما قاله رسول اوتأ كيد  

ِ وَلَ  ِ فِي أَشْهرُِ الحَْج  ُ عَنَْاَ، قاَلتَْ: "خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّذ ِ يَ أ ثناء أ دائها الحج، عَنْ عاَئشَِةَ رَضَِِ اللَّذ الِي الحَْج 

لنْاَ بِسَرِفَ، قاَلتَْ  ، فنََزَ ِ عَلهَاَ وَحُرُمِ الحَْج  ابِهِ، فقَاَلَ: مَنْ لمَْ يكَُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْي  فأَحََبذ أَنْ يَجْ لَى أَصْحَ
ِ
: فخََرَجَ ا

ابِهِ، قَ  رَة  فلَيَْفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الهْدَْيُ فلََا، قاَلتَْ: فاَلْ خِذُ بِهاَ وَالتذارِكُ لهَاَ مِنْ أَصْحَ ا رَسُولُ التَْ: فَ عُمْ ِ أمَذ اللَّذ

ةٍ، وَكَانَ مَعَهمُُ الهْدَْيُ فلََمْ يقَْدِرُوا علََى العُْمْرَةِ، قاَلتَْ: ابِهِ فكََانوُا أَهْلَ قوُذ  رَسُولُ فدََخَلَ علَََذ  وَرِجَال  مِنْ أَصْحَ

ا : مَا يبُْكِيكِ يَا هَنْتاَهُ؟وَأَنَا أَبكِْي، فقَاَلَ  اللَّذ  عْتُ قوَْلَكَ لَِصْحَ مَا شَأنْكُِ، بِكَ فمَُنِعْتُ العُْمْرَةَ، قاَلَ: وَ قلُتُْ: سَمِ

ُ علَيَْكِ مَا كَتبََ  ذمَا أَنتِْ امْرَأَة  مِنْ بنَاَتِ أ دَمَ كَتبََ اللَّذ ن
ِ
، قاَلَ: فلََا يضَِيُركِ، ا ، فكَُونِي علَيَهِْ  قلُتُْ: لَا أُصَلَ ِ نذ

ُ أَنْ يرَْزُقكَِيهاَ تِكِ فعََسَى اللَّذ تِهِ حَتىذ قدَِمْناَ مِنى  فطََهرَْتُ، ثُمذ خَرَجْتُ مِنْ ، قاَلَ فِي حَجذ  تْ: فخََرَجْناَ فِي حَجذ

بَ وَنزََلنْاَ مَ  هُ، فدََعاَ عَبْدَ عَ مِنى  فأَفَضَْتُ بِالبَْيتِْ، قاَلتَْ: ثُمذ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النذفْرِ الْ خِرِ حَتىذ نزََلَ المُْحَصذ

حْمَنِ بنَْ أَبِي بَ  ني ِ أَ الرذ
ِ
لذ بِعُمْرَةٍ، ثُمذ افرُْغاَ، ثُمذ ائتْيِاَ هَا هُناَ فاَ ظُرُكُمَ حَتىذ نْ كْرٍ، فقَاَلَ: اخْرُجْ بِأخُْتِكَ مِنَ الحَْرَمِ فلَتُْهِ
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وَافِ، ثُمذ جِئتُْهُ بِسَ  ذَا فرََغْتُ وَفرََغْتُ مِنَ الطذ
ِ
؟قاَلَ: هَلْ فَ حَرَ، فَ تأَتِْيَانِي، قاَلتَْ: فخََرَجْناَ حَتىذ ا فقَُلتُْ:  رَغْتُمْ

لَى المَْدِينةَِ. رواه البخاري.
ِ
لَ النذاسُ، فمََرذ مُتوََجْ ِ ا ا ابِهِ فاَرْتَحَ حِيلِ فِي أَصْحَ  نعََمْ، فأَ ذَنَ بِالرذ

هذا الحديث الشريف يبين لنا موقف الدين ممن قدر الله تعالى عليها الحيض أ ثناء تأ دية أ عظم المناسك 

ع تيأ تيها المتم لتي ا ج، لقد تأ لمت الس يدة عائشة لما جاءها الحيض لعدم قدرتها على القيام بالعمرةوهو الح

 كلها أ ي لا يضرك أ مر  قد قدره الله تعالى، فأ قدار اللهيضَِيُركِ  قبل الحج، فقال لها س يدنا رسول الله: لا

على تأ دية  الزوج الرحيم، فأ عانها فأ كملَ حجتك، ثم قد يرزقك الله بعمرة قبل العودة، وقد فعلخير، 

 أ ذن بالرحيل.عمرة قبل العودة وانتظرها حتى أ دتها، ثم 

ن حجتك ناقصة، أ و أ ن هذا طبيعي ل ن دينك ناقص، لكنه قال وفعل ما يؤكد لم يقل لها رسول الله ا  

زمة لتكملة على أ نه قدر الله تعالى، وأ ن هذا لا ينقص من دينَا ولا من حجتها، بل اتخذ الخطوات اللا

  العمرة.في  نسكها، وأ عانها على تحقيق رغبتها

 وله. نقصها ا لا الكذب على الله ورسهذا هو رأ ي الدين وموقفه من الحيض، فالدين كامل والعبادة كاملة ولا يُ 

ذ    هذه الجملة من المتن  اا 

ذَا حَاضَتْ لمَْ تصَُل ِ 
ِ
 نْ نقُْصَانِ دِينَِاَ"؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِ .."أَليََْ، ا

 .س تطيع بال جر كاملا  الم ير لس نة رسول الله الذي يعد غ مخالفة  

 

ُ عَنْهُ، قاَلَ كُنذا مَعَ النذبِِ ِ و    تظَِل  بِكِسَائِهِ،  عليه الصلاة والسلام عَنْ أَنٍَ، رَضَِِ اللَّذ ي يسَ ْ ِ نَا ظِلا  الذذ أَكْثََُ

ينَ  ِ ا الذذ كَِابَ وَامْتَهنَُوا وَعاَلجَُوا، فقَاَلَ النذبِِ   صَامُوا فلَمَْ  وَأَمذ ينَ أَفطَْرُوا فبََعَثوُا الر  ِ ا الذذ ليه ع يعَْمَلوُا شَيئْ ا، وَأَمذ

  ، رواه البخاري."فْطِرُونَ اليْوَْمَ بِالَْجْرِ "ذَهَبَ المُْ : الصلاة والسلام

في  نوااه حال مجموعة من المسلمين كاالله عنه وأ رض الحديث الشريف يصف س يدنا أ ن، رضِهذا  في 

هو من  ظلا   حتى كان أ كثَهم ولا يوجد ظل يس تظلون به، احار   وكان الجو سفر،في  رسول الله صحبة

رخصة شهر الصوم لذلك صامت طائفة منَم ولم يأ خذوا بفي  واأ نهم كان ويبدو يس تظل بملابسه فق ،

ت طائفة ر وأ فطعمل،  هم الشديد، والقعود عن أ يلى ا جْادتعالى لهم بالا فطار، فأ دى صومهم ا  الله 

 ،ام  مه اكم  قرر حُ  فلما رأ ى رسول الله هذه الصورة، وأ خذت بالرخصة، فقام المفطرون بخدمة المجموعة،

صف من فلم ي ،هم من أ خذوا أ جر الصائمين الا فطار،في  ر الله تعالى ورخصتهبأ م واوهو أ ن من أ خذ
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  تعالىوهذا هو فعل الله ،لصيام كاملا  بل رفع قدره وبشره بأ جر ا فطر بأ مر من الله أ ن دينه ناقص،أ  

 هو فعله معو  أ لا يشق على نفسه،في  كل من أ طاعه وأ خذ بأ مره مع العليم الحكيم العدل أ رحم الراحمين

 ولا نقصان ال جر كاملا   فلهن منه س بحانهيض وأ مرهن بعدم الصيام أ ثنائه، تب لهن الح كُ  النساء الذي

 .دينَنفي 

ذا هذه الجملة من المتن  ا 

ذَا حَاضَتْ ... لمَْ تصَُمْ؟ قلُنَْ: بلََى، قاَلَ: فذََلِكِ مِنْ نقُْصَانِ دِينَِاَ"
ِ
 "أَليََْ، ا

 .بالثواب كالصائمينووعدهم  من أ خذ برخصة الا فطاررفع قدر  ل الله الذيس نة رسو ل  مخالفة  

 

ن أ خذ النساء بأ مر الله تعالى بالا فطار جاءت بالكتاب والس نة،التي  اضحةبهذه الدلائل الو    شهر في  فا 

ل هو طاعة لله الدين، بفي  أ ن يؤخذ على أ نه نقص يس تحيلبعد ذلك،  رمضان أ ثناء الحيض، وتعويضه

 وثواب عظيم للطائعين. ولرسوله، 

 فبينَما بينما لا تقضى الصلاة،ما عليها من صيام،  هذا الوصف خطأ  شرعي ا، ل نها تقضيفي  كما أ ن 

عَاذَةَ، قاَلتَْ: عَنْ عاَصٍِِ، عَنْ مُ اختلاف ولا يجوز الجمع بينَما ى  ا صدار الحكم بالنقص كما قاله من قاله، 

ذة   لَاةَ؟ فقَاَلتَْ: أَحَرُورِي وْمَ، وَلَا تقَْضِي الصذ نتِْ؟ أَ " سَألَتُْ عاَئشَِةَ، فقَُلتُْ: مَا بَالُ الْحَائِضِ، تقَْضِي الصذ

وْمِ، وَلَا نؤُْمَرُ بِقَضَاءِ  قلُتُْ: لسَْتُ  ذةٍ، وَلكَِني ِ أَسْألَُ، قاَلتَْ: كَانَ يصُِيبنُاَ ذَلِكَ فنَؤُْمَرُ بِقَضَاءِ الصذ رُورِي  بِحَ

ذة" الحرورية هى الصلبة الشديدة وكانت تطلق على المتطرفين لَاةِ "رواه مسلم. و"بِحَرُورِي  وبالتالي .الصذ

 وصف النقص خاطئة.في  وملاة والصبين الص فا ن الجمع

 

ت القرأ ن مخالفة  ل يا بهذا نرى أ ن هذه الجملة الرابعة من هذا الحديث مخالفةُ لشروط صحة المتن، فهيى

مخالفة  ل يات و .دين من أ طاع أ مره بعدم الصلاة كان س بحانه لينقصالكريم ولصفة الله تعالى بالعدل، فما 

يه بنقص  للتيسير بال خذ برخصة الا فطار لغير القادر ولم يحكم عل القرأ ن الكريم وحكم الله تعالى الذى دعانا

در من أ خذ بل رفع ق ،كاملا  بال جر للصيام س تطيع الغير م مخالفة  لس نة رسول الله الذي يعد والدين. 

 برخصة الا فطار ووعدهم بالثواب كالصائمين.

 

جمالا  لنرى مدى تطابقه مع شروط  صحة المتن.  وأ خيرا  سوف نس تعرض هذا المتن ا 
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 للبديهيات العقلية والمنطق السليم والح، ال خلاقي ا: أ لا يكون المتن مخالف  ال ولىالقاعدة 

ِ  :يقول الحديث   ، فمََرذ علََى  عليه الصلاة والسلام "خَرَجَ رَسُولُ اللَّذ لَى المُْصَلىذ
ِ
ى أَوْ فِطْرٍ ا فِي أَضْحَ

 ."فقَاَلَ: ...الن ِسَاءِ، 

نسان الف للح، والذوق الفطري الطبيعي، أ ن يأ ي نه من المخا     ب نشر صبح العيد حيث يجفي  ا 

من يفعل هذا  !لدينالعقل وافي  السرور واكبهجة والفرحة، فتكون تهنئته عبارة عن توعد بالنار والنقص

أ نه قال  ونعبأ نه قليل الذوق بعيد عن أ دب الا سلام، فما بالنا لو كان من يدذ  وصف بأ كثَ العبارات أ دبا  يُ 

ن معر هو بالمؤمنين رؤ  للعالمين ذو الخلق العظيم الذيذلك هو الرسول رحمة الله فتي برسول وف رحيم، ا 

أ وقن أ نه لم يقل هذا الكلام البعيد كل البعد عن خلقه  كله، يجعلنيوالذوق واللطف الرحمة وال دب 

لكن من  ،لناريد فيتوعد الناس باء على الصعود على المنبر في الع وش يخ يجر ولا أ عتقد أ ن أ ي العظيم، 

أ ل عن وف يسُاعتقاده، وسفي  رسول الله عليه الصلاة والسلام أ نه بهذه الصفات، فهو حرفي  يعتقد

 أ رسل رسوله، ومدحه بخلقه العظيم.  ذلك أ مام رب العالمين، الذي

ذا هذا المتن  ا 

 لمؤمنين والمؤمنات.با وحيائه ورحمته ،ولطفه وخُلقه العاليالكريم مخالف  ل دب الرسول 

 

لما هو معروف من صفات حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من  اأ لا يكون المتن مخالف  ة: ثانيالقاعدة ال 

 ال مور. لغة والتكلم فيما فيه الفائدة وفي معاليقلة اككلمات وفصاحة ال

رَةَ، قاَلَ: قُلتُْ: كَيْفَ كَانتَْ خُطْبَتُهُ؟  َ فعَنْ جَابِرِ بنِْ سَمُ م  يعَِظُ بِهِ النذاسَ، وَي ا، كَلاَ قْرَأُ قاَلَ: "كَانتَْ قصَْد 

ِ تعََالَى" مام أ حمد أ يَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّذ  .بن حنبل، مس ند الا 

ا"هي  هذه   مِ وَخَوَاتِيمهَُ وَاخْتُصِرَ لِي اخْتِصَار  ني ِ أُوتِيتُ جَوَامِعَ اككَْلِ  أ ي ،صفة كلام الرسول، فقد قال: ِ"ا 

ِ عليه الصلاتصر لكنه يحمل أ عمق وأ حكم المعانيمخ  كلامه نذ رَسُولَ اللَّذ
ِ
ة ، وكما قالت الس يدة عائشة: ).. ا

 َ دِكمُْ والسلام لمَْ يكَُنْ ي دُ الحَْدِيثَ كَسَرْ ثُ  ،(سْرُ ِ عليه الصلاة والسلام ليَُحَد ِ نْ كَانَ رَسُولُ اللَّذ
ِ
وقالت: ).. ا

صِيَهُ أَحْصَاهُ(، الحَْدِيثَ لوَْ شَاءَ العَْاد   كلمة، ما بين  ٤٦تحدث فيه رسول الله نحو هذا المتن  فيوأَنْ يُحْ

تهديد ووعيد، ثم سؤال وجواب، ثم وصف مريع للمؤمنات، ثم سؤال وجواب. وليست هذه صفة كلام 

 رسول الله عليه الصلاة والسلام.
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ذا    م.لصفة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلا مخالفُ  هذا المتن ا 

لمؤمنين والمؤمنات. ورحمته با ،وحيائه ،ولطفهبهذا نرى هذا المتن مخالف  ل دب الرسول الكريم وخُلقه العالي 

 لصفة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومخالفُ 

 

ص عقل المرأ ة وقد نق يعُتبر كاملا   ي؟ ما هو المعيار الذعمنم، عقل المرأ ة ناقص مهثم اس تفسار أ خير و   

لى الذهن هو نقصها عن عنه ؟؟ أ ول ما يتبادر ا  ذا كان معيا عقل الرجل، فهل عقل الرجل كامل  ر ا 

شهادة  فا ن الله تعالى طلب، ند الشهادة على عقد الدين رجلا  وامرأ تينالكمال أ ن الله تعالى طلب ع 

ذا كان عقله كارجلين،   ط رجلين يعنياشترايأ خذ الله تعالى بشهادة رجل واحد؟ أ لا يكون ، لماذا لم ملا  فا 

نقصان عقله، فك ن كل رجل يملك نصف عقل، وال خر يملك النصف ال خر، لذلك أ مر الله برجلين 

  من واحد، وهذا بالطبع تفسير لا يصح. بدلا  

ر للذهن أ ن أ ول ما يتباد اهو المعيار للكمال؟ أ يض   ؟ من يملك الدين اككامل الذيعمنوالمرأ ة دينَا ناقص 

ذا كان دينَا ناقص ل نها ممنوعة من الصلاة عدة أ يام كل شهر، الرجل هو من يم لك الدين اككامل، فا 

لى أ ن تطهر فتقضي ما عليها، فماذا عن الرجل الذيومم  ملة، يؤديها الصلاة كا ديلا يؤ  نوعة من الصيام ا 

اعة، هل طفريضة الحج لعدم الاس ت هل دينه ناقص؟ والذي لم يؤد ،ا، ومن يؤديها قصر  اأ و نائم   اقاعد  

ن بالمعيار عديدة لنقصان الديأ مثلة  والذي لا يؤدي الزكاة لفقره، هل دينه ناقص؟ وهكذا،دينه ناقص؟ 

لدين، ا ليه الصلاة والسلام، ولم يسُم أ صحابها بناقصيبهذا الحديث المكذوب على رسول الله ع  الذي

نما هو اتباع ل مر الله تعالى. في  ليست بنقص اوذلك ل نه  الدين، ا 

 

ذ      وبالرغم من ذلك، لا يحقق شروط الصحة الواجبة تنلما أ ن هذانرى  ،من خلال هذا العرض اا 

الله تعالى عن  تفسير أ ياتفي  المفسروناس تخدمه و بين الناس،  انتشر وذاع صيته لل سف الشديد

كل من يريد دمه اس تخ وضع فقه المرأ ة ووضع الشرائع الخاصة بها، وكذلكفي  المرأ ة، واس تخدمه الفقهاء

سرقة حتقار المرأ ة وكل من يريد ايد في  أ صبح أ داة فعالةمحاربة الدين والتدليل على عنصريته ضد المرأ ة، و 

رهابها وقهرها.   أ موالها، وا 

ذا ه الشارحين من الدعاة والكتاب شرحه.من عدمه من محاولات صحة المتن  ادائم  ويمكننا أ ن نعرف   

ونرى  النساء، تقلل وقعه الس يئ علىتفسيره بصورة و  والوعاظ لشرحه الحديث يكافح الدعاة والمشايخ
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ليم عند شرحهم لسوينتحر المنطق والعقل اترع ال بحاث، وتُخ  أ عناق ال يات، لصفحات تكتب وتلُوىا

نهم أ هون عليهم أ ن يبرروا ما فيه من يظهر تضا لهذا الحديث الذي ده مع شرع الله تعالى وس نة رسوله، ا 

 أ ن متنه مخالف واكمالس نة النبوية الشريفة وصفات الله تعالى، على أ ن يحو لقرأ ن الكريم تضاد كامل ل

ينما البخاري ب رحمه الله،  بكتاب البخاريسوى ل نه جاء  وأ نه لا يرقى لدرجة الصحة، لا لشيء، للدين

ير لصحة ايعبرر، هو عمل اجتهد فيه ووضع مالمغير كتابه هذا التقدي، في  عتقدنفسه لم يصلنا أ نه ا

مة، هوة الم من بعده هذه الخطالعلماء أ ن يحقق  ضع معايير لصحة المتن، أ ملا  ع أ نه و الس ند بينما لم يدذ 

لتغيير  اصحيحة المتن، لندفع عن ديننا ما وضعه الكذابون عمد   ،فيخرجون لنا ال حاديث صحيحة الس ند

وجماعات متشاكسة  ين المسلمين وجعلهم طوائفأ ت بها ديننا العظيم، ولبث الفرقة بالتي  المفاهيم الراقية

نا ما لي، بمقدس، قدس  ف ،ذلكفي  نجحوا، ولل سف صفات الله تعالىفي  ة، ولبث الشكمتحارب وأ حيانا  

  ا نش به ما حذرنا منه رب العالمين.ولم نقدس ما قدسه رب العالمين، وأ صبحن

ذبِعُوا مَا أَنزَْ )يقول تعالى:  ذَا قِيلَ لهَُمُ ات
ِ
ذبِعُ مَا أَلفَْيْناَ علَيَْهِ أ بَاءَنَا ۗ أَوَلوَْ كَانَ أ بَاؤُهُمْ وَا ُ قاَلوُا بلَْ نتَ  لَا يعَْقِلوُنَ لَ اللَّذ

 البقرة. ،﴾170﴿ (شَيئْ ا وَلَا يَهْتدَُونَ 

سُولِ قاَلوُا)ويقول تعالى:  لَى الرذ
ِ
ُ وَا لَىٰ مَا أَنزَْلَ اللَّذ

ِ
ذَا قِيلَ لهَُمْ تعََالوَْا ا

ِ
 أ بَاءَنَا ۚ أَوَلوَْ حَسْبنُاَ مَا وَجَدْنَا علَيَْهِ  وَا

ذَا  ﴾10٤﴿كَانَ أ بَاؤُهُمْ لَا يعَْلمَُونَ شَيئْ ا وَلَا يَهْتَدُونَ 
ِ
كُمْ مَنْ ضَلذ ا ينَ أ مَنوُا علَيَْكُمْ أَنفُْسَكُمْ ۖ لَا يضَُر  ِ اَ الذذ يَا أَيه 

ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِ  لَى اللَّذ
ِ
ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعَْمَلوُنَ اهْتَدَيتُْمْ ۚ ا ا فيَُنبَ ِ  المائدة. (،﴾105﴿يع 

عَنْ عدَِي ِ بنِْ  ،من التش به بهم وكذلك أ صبحنا نش به ما حذر منه س يدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام  

، اطْرَحْ عليه الصلاة والسلام وَفِي عُنقُِي صَلِيب  مِنْ ذَهَ  حَاتِمٍ، قاَلَ: أَتيَتُْ النذبِِذ   عَنْكَ بٍ، فقَاَلَ: "يَا عدَِي 

 َ عْتُهُ ي مُْ لمَْ قْرَأُ فِي سُورَةِ برََاءَة  )هَذَا الوَْثنََ، وَسَمِ نهذ
ِ
(، قاَلَ: "أَمَا ا ِ َذُوا أَحْباَرَهُمْ وَرُهْبَانَهمُْ أَرْبَابا  مِنْ دُونِ اللَّذ اتخذ

 
ِ
مُْ كَانوُا ا مُوهُ"يكَُونوُا يعَْبُدُونَهُمْ، وَلكَِنَذ مْ شَيئْ ا حَرذ مُوا علَيَْهِ ذَا حَرذ

ِ
تحََل وهُ وَا   رواه الترمذي. ،ذَا أَحَل وا لهَمُْ شَيئْ ا اس ْ

العالم  ش يخ فلان أ ودام ال  ما هه رسول الله، أ ن نعتقد أ ننحذرنا م  لشرك بالله تعالى الذيهذا هو ا  

 يقوله فلان أ وما حلال، الاعتماد على  ن هذا حرام فهو حرام، أ و قال هذا حلال فهوعلان قد قال ا  

علان وفق ، على أ ساس أ نه كل ما يقوله صدق وأ ننا س نأ خذ به دون رده لما أ مر به رب العالمين، نعتمد 

على فهمه هو ودراس ته هو دون أ ن يكون لنا فهمنا وتدبرنا كما أ مر رب العالمين كل مسلم ومسلمة، 
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 دون تفكر أ و تدبر، هذا شرك بالله تعالى،قد صدق وأ طيعه دام فلان قد قال فهذا الاعتقاد أ نه ما 

 من دون الله جل وعلا.  ال ننا بذلك اتخذناه معبود  

نكار ال حاديث المناقضة لقواعد الدين وا على أ نه يجب لةوللدلا تكلف الشراح ي  الطبيعي، والتي لح،ا 

 سنس تعرض هذه الفقرة. لكي يقبلها الناس، امقيت   اتكلف  

: "أَكْذَبُ النذاسِ عَنْ أَبِي   ِ اغُونَ  هُرَيرَْةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ وذ بذاغُونَ وَالصذ  .سنن ابن ماجه، "الصذ

ذا لا يس تطيع أ حد أ ن يثبت أ ن ا الرواية تخالف الواقع المحسوس، : هذهد. صلاح الا دلبِ يقول  لينلشغاا 

 أ ن يذم أ هل الصنائع، فالكذب مذموم ولي، المعهود من رسول الله هذه الحرف أ كذب من غيرهم،في 

مام ابن القيم على هذا الحديث بأ ن أ ورد أ ن من ال مور اككلية يثما كان وأ ياح   كان المتصف به. وقد رد الا 

 فالح، يرد هذا الحديث حيث أ ن الكذب ، تكذيب الح، له،ايعرف بها كون الحديث موضوع  التي 

لقد ابن القيم: " لا تحتمله اللغة، يقول أ ن نؤول الحديث تأ ويلا  غيرهم أ ضعاف ما فيهم، ولا ينفعنا هنا في 

بذاغُونَ هم الذين يزيدونتأ وله أ حدهم فقال: ا   اغُونَ الذين تزينه، وا االحديث أ لفاظ  في  ن المراد ب الصذ وذ لصذ

  هذا تكلف بارد لتأ ويل حديث باطل".يصوغون الحديث، و 

فه الشراح لشرح يتكل يف البعيد عن العقل والمنطق، الذيي السخ أ كد لنا ابن القيم أ ن التكلف البارد أ   

ديث ح عدم صحة هذا الحديث، لذلك عندما يتكلف الشراح شرح ل الله، يعنيحديث منسوب لرسو 

ما قال ابن القيم: كفهو  تبرير أ ن يقال هذا الكلام للنساء المؤمنات يوم العيد،في  رسول الله ويتفنون

  باطل. تكلف بارد لتأ ويل حديث

 ".كل معنى حديث يَالف محاسن الا سلام، فهو مكذوب"وقال ابن حجر: 

 لسان أ ي من العلماء والوعاظ.. وهيكانت محجوبة عنا ولا ترد على التي  ثم س نعرض ال ن المفاجأ ة  

وقد أ ورده  بوة،نرى فيه كل علامات الصحة وكل علامات نور الن ، حيث اومتن   االحديث الصحيح س ند  

مام  ة الس ند ولم صحفي  بحثلا يتعمد رواية ال حاديث الموضوعة، لكنه ، ليؤكد لنا أ نه اأ يض   البخاريالا 

لى ال ن.التي  صحة المتن، وترك للعلماء من بعده هذه المهمةفي  يبحث   لم تكتمل ا 
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، عَنْ طَاوُ  نِي الحَْسَنُ بنُْ مُسْلِمٍ ُ عَنَْمَُا، قاَلَ: سٍ، عَنِ ابنِْ عَبذ وقاَلَ ابنُْ جُرَيجٍْ، وَأَخْبَرَ شَهدِْتُ "اسٍ رَضَِِ اللَّذ

ُ عَنَْمُْ يصَُل ونَهاَ قبَْلَ الْ  عليه الصلاة والسلامالفِْطْرَ مَعَ النذبِِ ِ  طْبَةِ، ثُمذ خُ وَأبَِي بكَْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثمَْانَ رَضَِِ اللَّذ

ليَْهِ حِيَن يُجَل ُِ، بِيدَِهِ، ثُمذ أَقبْلََ يشَُق همُْ )ي كََ  عليه الصلاة والسلام.. خَرَجَ النذبِِ  يَُْطَبُ بعَْدُ 
ِ
شق ني ِ أَنظُْرُ ا

، فقَاَلَ: )صفوف الرجال( حَتىذ جَاءَ الن ِسَ  ذَا جَاءَكَ المُْؤْمِناَتُ يبُاَيِعْنكََ علََىٰ أَن لاذ اءَ مَعَهُ بِلَال  ِ
اَ النذبِِ  ا يَا أيَه 

هِ شَيئْ ا ذـ وَأرَْجُلِهنِذ وَلَا  وَلَا يسَْرقِنَْ وَلَا يزَْنيَِن وَلَا يقَْتلُنَْ أوَْلَادَهُنذ وَلَا يأَتْيَِن بِبُهتْاَنٍ يفَْتَرِينهَُ بيَْنَ أيَدِْيِهنذ  يشُْركِْنَ بِالل

هَ  ذـ تغَْفِرْ لهَنُذ الل هَ غفَُور  رذحِيم (يعَْصِينكََ فِي مَعْرُوفٍ فبَاَيِعْهنُذ وَاس ْ نذ اللذـ
ِ
الممتحنة، ثُمذ قاَلَ حِيَن فرََغَ ، ﴾12﴿ ا

بْهُ غيَْرُهَا، نعََمْ  أنَتُْنذ علََى ذَلِكِ مِنَْاَ:  : لمَْ يُجِ قنَْ،فَ لَا يدَْريِ حَسَن  مَنْ هِيَ قاَلَ:  ،قاَلتَِ امْرَأَة  وَاحِدَة  مِنَْنُذ  تصََدذ

ي لكَُنذ فِدَاء  فبَسََ َ بِلَال  ثوَْبهَُ ثُمذ قاَلَ: هَلُمذ  اقِ:  ،فيَلُقِْيَن الفْتَخََ وَالخَْوَاتيَِم فِي ثوَْبِ بِلَالٍ  أبَِي وَأمُ ِ زذ قاَلَ عَبْدُ الرذ

 . البخاريرواه  ،"امُ كَانتَْ فِي الجَْاهِلِيذةِ الفْتَخَُ الخَْوَاتِيُم العِْظَ 

عيد في  ة والسلام،وجلال س يدنا رسول الله عليه الصلا ا راقي ا يليق برقيموقف  الحديث الشريف يصف   

ن عيد الحديث السابق لا يعلم ا ن كافي  ه عيد الفطر، ولي، كما قال الراويالفطر )وهنا محدد وواضح أ ن

لك ذ لجمع الموجود، شق صفوف الرجال لكي يصل لصفوف النساء، وفيافي  أ ضحى أ م فطر(، لما خطب

، وسماعهمحادثته  في على أ نه لهن الحق ان، وتأ كيد  به امباشرة، اهتمام   خلاق العظيمة، فهو يريد محادثتهنقمة ال  

يريد التأ كيد لتي ا لتبليغ رسالة رب العالمين، قرأ  عليهن أ يات القرأ نللرجال والنساء على السواء ول نه مبعوث 

على أ نهن على هذه ن و عليهأ مره رب العالمين أ ن يباعهم عليها، يريد أ ن يطمئن التي  أ يات البيعة عليها، وهي

ذه البيعة، على ما ورد بهأ ي هل أ نتن محافظات  قراءة ال يات قال: أ نتن على ذلك؟ ، فلما انتهيى منعةالبي

الجميع: نعم، فاطمأ ن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأ مرهن بالصدقة لحرصه  داهن نيابة عنحأ جابته ا  

ول الله كما ع لدرجاته، فرسورف الصادق على أ ن يبلغن الدرجات العلى، ل ن الصدقة تأ كيد لا يمان المؤمن

به، ف رحيم. فلما أ مرهن بذلك، بس  س يدنا بلال ثو و وصفه رب العالمين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤ

، لقد اس تجبْ له عليه بالعيد، ومختلف الحلى كانوا يلبسونها احتفالا  التي  وجعلن يلقين فيه الخواتم الكبيرة

منتهيى الحب  تعنيالتي  ته حتى أ نه أ ظهر سروره باككلمةوأ سعد اته كثير  الصلاة والسلام بصورة سرذ 

ي" والانشراح، وهي  ."لكَُنذ فِدَاء  أبَِي وَأمُ ِ
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 .صحة المتن شروطعرض هذا الحديث على في  سنبدأ  

 للقرأ ن الكريم االقاعدة ال ولى: أ لا يكون مخالف  

نذ المُْسْلِمِيَن وَالمُْسْلِمَاتِ وَالمُْؤْمِنِ )يقول تعالى:  
ِ
ادِقِينَ ا ادِقاَتِ وَ  يَن وَالمُْؤْمِناَتِ وَالقْاَنِتِيَن وَالقْاَنِتاَتِ وَالصذ الصذ

ائمِِيَن وَالصذ  قاَتِ وَالصذ قِيَن وَالمُْتَصَدِ  ابِرَاتِ وَالخَْاشِعِيَن وَالخَْاشِعَاتِ وَالمُْتَصَدِ  ابِريِنَ وَالصذ ائِمَاتِ وَالصذ

مْ وَالحَْ  ا عَظِيم اوَالحَْافِظِيَن فرُُوجَُْ غْفِرَة  وَأَجْر  هُ لهَُم مذ ذـ اكِرَاتِ أَعدَذ الل ا وَالذذ هَ كَثِير  ذـ اكِرِينَ الل  (افِظَاتِ وَالذذ

 .ال حزاب ،﴾35﴿

بت الحديث قد أ ث به المؤمنات من أ نهن المتصدقات، و لقد أ كد متن الحديث على ما وصف الله تعالى 

 هذه الصفة لهن.

 ، لحال الرسول وفعله.للس نة النبوية الشريفة اون مخالف  القاعدة الثانية: أ لا يك

 وقد ذُكر أ ن جل خطبه ومواعظه ء من خلال قراءة أ يات من القرأ ن،للنسا موعظتهرسول الله بدأ    

نسان.  كانت عبارة عن سرد أ يات من القرأ ن الكريم، فهو أ عظم وأ حكم وأ روع كلام ممكن أ ن يسمعه ا 

رَةَ ف َ  ، قاَلَ: قُلتُْ: كَيْفَ كَانتَْ خُطْبَتُهُ؟ قاَلَ:عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُ م  يعَِظُ بِهِ النذاسَ، وَي ا، كَلاَ قْرَأُ كَانتَْ قصَْد 

ِ تعََالَى   .بن حنبل، مس ند الا مام أ حمد أ يَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّذ

لتكلم فيما الغة و معروف من صفات حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قلة اككلمات وفصاحة ال كما أ نه 

)أ نتن  أ ن الكريم، ثمبذكر أ يات القر  هذا الحديث سوىفي  فرسول الله لم يتكلمال مور.  فيه الفائدة وفي معالي

ني ِ أُوتيِ ،صفة كلام الرسولهي  وهذه( لك؟ ـ فتصدقن ـ هلم لكن فداء  أ بي وأ ميعلى ذ تُ جَوَامِعَ فقد قال: ِ"ا 

مِ وَخَوَاتيِمهَُ وَاخْتصُِرَ لِي  ا"اككَْلِ كما قالت الس يدة و ، لكنه يحمل أ عمق وأ حكم المعاني كلامه مختصر ، أ ي اخْتِصَار 

َ  عائشة: ).. ِ لمَْ يكَُنْ ي نذ رَسُولَ اللَّذ
ِ
دِكمُْ ا دُ الحَْدِيثَ كَسَرْ ثُ الحَْدِيثَ  ،(سْرُ ِ ليَُحَد ِ نْ كَانَ رَسُولُ اللَّذ

ِ
 وقالت: ).. ا

صِيَهُ  صفة هي  كلمات، وهذه ٩لم تزد كلماته عن الصحيح هذا الحديث  ففي، أَحْصَاهُ( لوَْ شَاءَ العَْاد  أَنْ يُحْ

لصدقة، ثم أ رسله الله تعالى بها، ثم أ مر بالمعروف، باالتي  ذكر أ يات ربه، رسالته العظيمةكلام رسول الله، 

رسول الله فيه  ناه تحدثبيذ  الذيالمكذوب الحديث الموضوع في  بينمادعا للمؤمنات الصالحات المتصدقات. 

ما بين تهديد ووعيد، ثم سؤال وجواب، ثم وصف مريع للمؤمنات، ثم سؤال وجواب. كلمة،  ٤٦نحو 

 نا من قبل.م رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بيذ وليست هذه صفة كلا
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ذ     لنساء ب اأ حب أ ن يَاطفهو  ،العظيمة عليه الصلاة والسلامموافقة المتن ل خلاق رسول الله نرى  اا 

كيهن، وفي، فشق صفوف الرجالوجه اوجْ   ذا م هذا اهتمام ورعاية وحب، ل ليصل ا  ا كن على ثم سأ لهن ا 

 صدقن البيعةن يُ أ   بالا يجاب، طلب منَن فلما أ جبْ تلاها من القرأ ن الكريم، والتي بايعهنالتي  البيعة

في   والعمل المخلص تعالىفالصدقة تأ ي  للتصديق على طاعة الله ــ سبيل الله،في  نفاقبالتصدق والا  

، وهذا يدل على لحالافي  فأ نفقن ــأ و كحل لمشكلة سوء الخلق مع سوء الخلُق  ولا تأ ي  بالموازاةسبيله، 

يمانهن وحبهن لله ورسوله،  ، أَن  رَسُولَ علو ا  ِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُْدْرِي ِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّذ

ِ كاَ  َ قاَمَ، فأَقَْبَ اللَّذ ذَا صَلىذ صَلَاتهَُ وَسَلمذ
ِ
لَاةِ فاَ ى وَيوَْمَ الفِْطْرِ، فيَبَْدَأُ بِالصذ رُجُ يوَْمَ الَْضْحَ  علََى النذاسِ لَ نَ يََْ

نْ كَانَ لَهُ حَاجَة  بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنذاسِ، أَوْ كَانتَْ لَهُ حَاجَة  
ِ
، فاَ هُمْ رَهُمْ بِهاَ، بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَ  وَهُمْ جُلوُس  فِي مُصَلاذ

قُوا "،  قُوا تصََدذ قُوا تصََدذ قُ الن ِسَاءُ وَكَانَ، يقَُولُ: " تصََدذ لفتة ال خرى وال  . رواه مسلم.وَكَانَ أَكْثَََ مَنْ يتَصََدذ

لسن ناقصات  نهنأ   ،الشريف فهو يقر بهذا التصرف النبوي ،أ ن يس تأ ذن أ زواجْن يطلب منَن لمأ نه 

         أ موالهن.في  والعقل اككامل والقدرة اككاملة على التصرف ال هلية اككاملة ، بل لهنعقل

يمانهن وع ،للنساء عليه الصلاة والسلام وتقديرهموافقة المتن لحب رسول الله  اطفتهن الجياشة لما رأ ه من ا 

لكَُنذ " وهيفعلهن، عجاب ب تدل على الحب والا   فقال كلمةسبيل الله تعالى، في  نفاقن والا  نحو نصرة الدي

ي ادٍ، عَنْ علََِ ِ بنِْ أَبِي  بأ بويه سوى س يدنا سعد، اأ حد   دولم يف ،"فِدَاء  أَبِي وَأُم ِ ِ بْنِ شَدذ  عَنْ عَبْدِ اللَّذ

عْتُ النذبِِذ    عليه الصلاة والسلامطَالِبٍ، قاَلَ: مَا سَمِ
ِ
لاذ لِسَعْدٍ، فاَ

ِ
ا بِأبَوََيهِْ ا ي أَحَد  عْتُهُ يقَُولُ يوَْمَ ني ِ سَمِ يفَُد ِ

ي"   .أُحُدٍ: "ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُم ِ

 حبٍ وتقديرٍ للنساء منعليه الصلاة والسلام موافقة المتن لما أ ظهره رسول الله  

 ِ ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ ليَْثٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ ِ لَيذ ": معليه الصلاة والسلاعنِ ابنِْ التذيْمِي  ِ
يبُ حُب ِبَ ا  الط ِ

لاةِ " ةُ عَيْنِي فِي الصذ رسال مصنف عبد الرازق ،وَالن ِسَاءُ، وَجُعِلتَْ قرُذ س ناد ضعيف ل ن به موضع ا  ، ـ ا 

جمع عامة  قدو  كل ما هو طيب، والسلام حُبب له عليه الصلاةوهنا رسول الله  ـوباقي رجاله ثقات 

حديثه في  قال حتى أ نه تحتقر عامة النساء،التي  لجاهليةع أ خلاق ايتضاد هذا م النساء بهذا الحب لكي

ذهُ قاَلَ:  رِو بْنِ العَْاصِ، أَن ِ الشريف:َ عنْ قيَِْ، بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْ لَ  يَا رَسُولَ اللَّذ
ِ
؟ يْكَ مَنْ أَحَب  النذاسِ ا

جَِالِ؟ ،"عاَئشَِةُ" قاَلَ: س ناده متصل، رجاله ثقات الترمذيجامع  ،ا"قاَلَ: "أَبوُهَ  قاَلَ: مِنَ الر    .ـ ا 
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ُ عَنْهُ، قاَلَ: "رَأَى النذبِِ   بْيَانَ مُقْبِلِيَن، قَ  عليه الصلاة والسلاموعَنْ أَنٍَ، رَضَِِ اللَّذ ِ الَ: الن ِسَاءَ وَالص 

ذهُ قاَلَ: ذهُمذ أَنتُْمْ مِنْ أَحَب ِ النذ  قاَلَ:مواجْتهم(، فَ  فقََامَ النذبِِ  مُمْثِلا  )في" مِنْ عُرُسٍ " حَسِبْتُ أَن "،"الل لَيذ ِ
 اسِ ا

 رٍ، رواه البخاري.قاَلهَاَ ثلََاثَ مِرَا

واقع وذو الح، والللقرأ ن والس نة والسيرة والعقل و  للحديث الشريف المتنهذا موافقة من هذا نرى   

 قورحمته، وعظيم خلفهو معبر  عن حق وبوضوح وبساطة، عن عدالة الا سلام  وعظيم، معنى راقٍ 

يؤكد على قيام رسول الله برسالته ودعوته للرجال والنساء سواء  و  رسول الله عليه الصلاة والسلام،

 بسواء، وعلى حرصه على حصول المؤمنات على أ على الدرجات.

عَنْ زَينْبََ  حديث أ خر،في  يؤكد صحة متن هذا الحديث الشريف، ما ذكرته الصحابية الجليلة والذي 

ِ عليه الصلاة والسلاما ، قاَلتَْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ ِ قْنَ يَا مَعْشَرَ الن ِسَاءِ، " :مْرَأَةِ عَبْدِ اللَّذ لوَْ مِنْ وَ تصََدذ

كُنذ  ذكَ رَجُل  خَفِيفُ ذَاتِ اليَْدِ، حُلِي ِ ن
ِ
، فقَُلتُْ: ا ِ لَى عَبْدِ اللَّذ

ِ
ِ "، قاَلتَْ: فرََجَعْتُ ا نذ رَسُولَ اللَّذ

ِ
دْ أَمَرَنَا قَ وَا

دَقةَِ  نْ كَانَ ذَلِكَ بِالصذ
ِ
ِ  ، فأَتِْهِ فاَسْألَْهُ فاَ لَى غيَْرِكُمْ، قاَلتَْ: فقَاَلَ لِي عَبْدُ اللَّذ

ِ
فْتُهاَ ا لاذ صَرَ

ِ
، وَا زِي عَني ِ : بلَِ يَجْ

ذَا امْرَأَة  مِنْ الَْنصَْارِ بِبَابِ رَسُ 
ِ
نَ رَسُولُ ولِ اللَّذ حَاجَتِي حَاجَتُهاَ، قاَلتَْ: وَكاَ ائتِْيهِ أَنتِْ، قاَلتَْ: فاَنطَْلقَْتُ فاَ

ِ فأََ  : ائتِْ رَسُولَ اللَّذ ، فقَُلنْاَ لَهُ ِ قدَْ أُلقِْيتَْ علَيَْهِ المَْهَابةَُ، قاَلتَْ: فخََرَجَ علَيَْناَ بِلَال  هُ أَنذ امْرَأَتيَْنِ بِالبَْابِ اللَّذ خْبِرْ

دَقَ  زِئُ الصذ مَا، وَعَ تسَْألََانِكَ أَتُجْ نُ، قَ  لَى أَيتْاَمٍ فِي حُجُورِهَِا؟ةُ عَنَْمَُا علََى أَزْوَاجِِْ هُ مَنْ نَحْ بِرْ التَْ: وَلَا تُخْ

: "مَنْ هَُا؟" ِ ، فقَاَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّذ ِ فسََألََهُ نصَْارِ، وَ  ،فدََخَلَ بِلَال  علََى رَسُولِ اللَّذ  زَينْبَُ،فقََالَ: امْرَأَة  مِنْ الَْ

" : ِ يَانِبِ؟فقَاَلَ رَسُولُ اللَّذ ِ أَي  الزذ ، فقَاَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّذ ِ قَرَابةَِ، لهَمَُا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْ : ""، قاَلَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّذ

دَقةَِ"  رواه مسلم. ،وَأَجْرُ الصذ

حيث لعيد، حديث افي  ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلقد ذكرت الموقف، وقالت  فهيي 

   ورسوله.تراء به على اللهفاختلاق ال خر والاهذا المتن، و وهذا تأ كيد على صحة  .أ مر النساء بالصدقة

همة على الحديث بالصيغة ال ولى )ناقصات عقل ودين( أ نه لم يذكر أ ن النساء تصدقن ومن الملاحظات الم 

سرعة ه من ح قلب الرسول لما رأ  انشر يذكر احجر س يدنا بلال، ولم في  نبالفعل وسارعن يلقين حليه

اس تجابتهن لطلبه بالتصدق، فهو لم يكتف بوضع أ كاذيب على الله ورسول الله، بل اقتطع من الحديث ما 

نفاقهن يمان النساء وجْادهن وا  عمد ليخدم تالوضع مُ يؤكد أ ن هذا وهذا ما سبيل الله، في  يدل على حسن ا 
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وصهن بأ نهن أ كثَ أ هل النار، وأ نهن ناقصات عقل ودين، فينصرفن عن و ة للنساء المسلمات، ءغرض الا سا

لصاق صفة نقص العقل والدين به الذي هذا الدين ف الكثير من ن، ولل سف تلقيعدهن بالنار، ويهينَن با 

ع أ ة، وخسر المجتمضد المر  ا عنصريا  وفقه   اهذا الحديث بالقبول والترحيب، وأ قاموا عليه أ حكام   العلماء والوعاظ

 ونجح أ عداء الدين.الحياة،  العلم وفيفي  خسر مشاركتهننصفه ال هم، 

 من روايتين تتفقان مع متن هذا الحديث: لبخاريباومما يؤكد على صحة هذا المتن ما جاء  

، قاَ عْتُ عَطَاء  ثنَاَ شُعْبَةُ، عَنْ أَي وبَ، قاَلَ: سَمِ ثنَاَ سُليَْمَانُ بنُْ حَرْبٍ، قاَلَ: حَدذ عْتُ ابنَْ عَبذ حَدذ اسٍ، لَ: سَمِ

ِ ": قاَلَ: أَشْهدَُ علََى النذبِِ ِ أَوْ قاَلَ عَطَاء  أَشْهدَُ علََى ابنِْ عَبذاسٍ  ، فظََنذ أَ  أَنذ رَسُولَ اللَّذ ذهُ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَال  ن

دَقةَِ، فجََعَلتَِ  رَفِ المَْرْأَةُ تلُقِْي القُْرْطَ وَالخَْاتَمَ، وَبِلَال  يأَخُْذُ فِي طَ لمَْ يسُْمِعِ الن ِسَاءَ، فوََعَظَهنُذ وَأمََرَهُنذ بِالصذ

 رواه البخاري. "ِ،ثوَْبِهِ 

، عَنْ سَعِيدِ بْ  ثنَاَ شُعْبَةُ، عَنْ عدَِي ٍ ثنَاَ أَبِي، حَدذ ، حَدذ ِ بْنُ مُعَاذٍ العَْنْبَرِي  ثنَاَ عُبَيْدُ اللَّذ ، عَنْ نِ وحَدذ  جُبَيْرٍ

ِ " :سٍ ابنِْ عَبذا  أَتَ رَكْعَتيَْنِ لمَْ يصَُل ِ قبَْلهَاَ وَلَا بعَْدَهَا، ثُمذ  خَرَجَ يوَْمَ أضَْحَى أَوْ فِطْرٍ، فصََلىذ  أَن  رَسُولَ اللَّذ

دَقةَِ، فجََعَلتَِ المَْرْأَةُ تلُقِْي  بخاري.رواه ال  ،"خُرْصَهاَ وَتلُقِْي سَِِابَهاَ الن ِسَاءَ وَمَعَهُ بِلَال  فأَمََرَهُنذ بِالصذ

_______________ 

ن كا ما الذي ال ول الحديثفي  نقطة تبين ال خطاء المفزعة 20أ كثَ من  اس تعرضنا فيما س بق نحو  

 كل هذه ال خطاء، طئأ ن يَُ  عليه الصلاة والسلاموحاشاه  اليرتكبها أ بد   عليه الصلاة والسلامرسول الله 

ن الكذاب واضع هذا الحديث قد اس تعار موقف وهو  طرفيوم عيد ال عليه الصلاة والسلامرسول الله  ا 

لجن، لعنصرية اتقس يم المجتمع المسلم بناء  على  هدفه اوأ قام عليه حديث   اووضع له س ند   موقف صحيح،

ام عليهما ن قلعدل اللذيونقد المساواة وا الصفات، ءبأ سواونعتها  ،وتشويه صورة المرأ ةدون ال خر، 

عليه ول الله قاله رسبما  عند اكيهود من عنصرية بغيضة ضد المرأ ة، ويذكرنا ابم ناذكروهذا ي الا سلام،

ُ  نْ أَبِي عكل أ فعالهم.. َفي  أ ن المسلمين س يتبعون اكيهود والنصارىفي  الصلاة والسلام سَعِيدٍ رَضَِِ اللَّذ

ذبِعُنذ سَنَنَ مَنْ  عليه الصلاة والسلامعَنْهُ، أَنذ النذبِِذ  ا بِشِبْرٍ وَذِرَاع ا بِذِرَاعٍ  قاَلَ: "لتََت  حَتىذ لوَْ قبَْلكَُمْ شِبْر 

ِ اكيَْهوُ  وقد  اري،واه البخر ، "دَ وَالنذصَارَى، قاَلَ: فمََنْ سَلكَُوا جُحْرَ ضَب ٍ لسََلكَْتُمُوهُ، قلُنْاَ: يَا رَسُولَ اللَّذ

نذ )يقول تعالى فيهم:  يم،به الكربحفظها كما حفظ لنا كتاحيث لم يتعهد الله تعالى  قاموا بتحريف كتبهم،
ِ
وَا
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بُوهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاَبِ وَيقَُولوُنَ  هِ  مِنَْمُْ لفََريِق ا يلَوُْونَ أَلسِْنتََهمُ بِالْكِتاَبِ لِتَحْس َ ذـ هُوَ مِنْ عِندِ الل

هِ الْكَذِبَ  هِ وَيقَُولوُنَ علََى اللذـ ذـ فلا نستبعد أ ن يقوم  ، أ ل عمران،﴾7٨﴿ (وَهُمْ يعَْلمَُونَ  وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الل

 وما هو من عند اللهويقولون هو  عليه الصلاة والسلاممسلمون منافقون بهذا الوضع على رسول الله 

يفه، لكنَم تطيعوا الوضع بالقرأ ن أ و تحر فهم لم يس   ال عداء من اكيهود، قدونيقوم به الحاو أ  من عند الله، 

 عنصر أ ساسك صحة المتن  التأ كيد على شروطبد من وضع  لذلك لا  بالس نة الشريفة،اس تطاعوا ذلك

بأ ي قدر بأ ي صورة و  ا، وعلى رأ س هذه الشروط أ لا يكون المتن مخالف  لقبول أ ي حديث عن رسول الله

فيها الخوض  لم ولن يس تطيعوا تغييرها أ والتي  ل يات القرأ ن الكريم، فالحمد لله أ ن قرأ ننا هو المرجعية

  بمؤامراتهم وأ كاذيبهم.

في  يخار بيدل على صدق الا مام ال  هوو  ،يحمل كل معايير صحة المتن ن الحديث الثاني هو الحديث الذيا    

قدر ما أ تيح له، ب على صحة الس ند فق ، فهو قد بحث القد روى الحديثين، اعتماد   بحثه وعدم تعمده الخطأ ،

  من بعده ترجيج ال صح بناء  على صحة المتن.وكان دور العلماء الس ندين،  وتوصل لصحة

 تلك الس نة طيبة،الرسول وأ فعاله وسيرته ال  أ قوالهي  والتي  تعالى الس نة النبوية المطهرة،رزقنا اللهلقد   

بها  للقرأ ن الكريم، لذلك يس تحيل أ ن تخالفه ولا بقيد أ نملة، وأ ي مخالفة طبيق كامل وواقعيت هي  التي

نما دة عائشة فقد وصفت الس ي على أ نها ليست من س نة رسول الله، دلالة قاطعةهي  للقرأ ن الكريم، ا 

نْ سَعْدِ بْنِ عَ  من صفات وأ قوال وأ فعال، بأ نها تطبيق للقرأ ن الكريم، يخُلق الرسول الكريم وما تحتو 

 ِ مس ند  ،كَانَ خُلقُُهُ الْقُرْأ نَ"التَْ: "فقََ  هِشَامٍ، قاَلَ: سَألَتُْ عاَئشَِةَ، فقَُلتُْ: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلقُِ رَسُولِ اللَّذ

مام أ حمد  .الا 

هُ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ لذلك يقول تعالى: ) ذـ بِبْكُمُ الل ذبِعُونِي يُحْ هَ فاَت ذـ ب ونَ الل ن كُنتُمْ تُحِ
ِ
حِيم  وَ  قُلْ ا هُ غفَُور  رذ  (اللذـ

 .أ ل عمران ،﴾31﴿

لقرأ ن ول نه حقق كل ما جاء با  تعالى، ل نه على خلق عظيم،فاتباع رسول الله هو علامة الحب لله 

لى سنته المطهرة واكتمثل المحافظة ع وهذا الاتباع يعنية مما يحبه الله تعالى ويرضاه، حياته اليوميفي  الكريم

نةَ  لِ مَن كاَ )يقول تعالى:  العطرة،بسيرته  هِ أُسْوَة  حَس َ ذـ ذقدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ الل هَ وَاليَْوْمَ الْ خِرَ نَ يرَْجُو الل ذـ ل

ا هَ كَثِير  ذـ  .ل حزاب﴾، ا21( ﴿وَذَكَرَ الل
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على تنقيتها مما  ايجب أ ن نعمل دائم  التي  ديننا الحنيف،في  نة العالية الرفيعة لس نة الرسولالمكاهي  هذه

 ليم.ة وقلب سأُدخل عليها من أ كاذيب متعمدة وغير متعمدة، لنلقى الله تعالى بعقيدة صحيح

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "أ مي كاملة عقل ودين"

جاء  ما بعضأ عرض لكم بعد هذا العرض للحديث المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام   

س يح  ف عماد محمد بابكر حسن رحمه الله رحمة واسعة وأ دخله الدكتور الباحث الا سلاميبكتاب الدكتور 

 كتابه )أ مي كاملة عقل ودين( وهو موجود على النت بالمجان.ب جناته 

 قل( وهل يوجد ما يسمى بنقص العقل، وذلك من خلاليتكلم في النقاط التالية عن معنى لفظ )الع

 نقضه لمتن حديث )ناقصات عقل ودين...(

، ظل ل عراب" في زمن المحنيقول: )وهكذا بين "عقال البعير" في غابر الزمن و"عقال ا 23في صفحة  

لى ال صل اللغوي الذي يفيد حب،  و حفظه من أ   ءالشيلفظ "العقل" مصدر اش تقاقات ترجع كلها ا 

الضياع، وظل الحديث المكذوب على رسول الله في كل حرف من حروفه مصدر ا شكال للمسلمين: 

لعقل في زماننا ا يستس يغه كل ما لافبين مقدسٍ كل ما ورد في كتب المحدثين ويصر أ ن يجد مبررات 

ن كان فيها تبرئه لرسول الله من قول لم يقله، وبين منكر  خوفا  من نتيجة "أ خطأ  البخاري" حتى وا 

 للا سلام يبحث عن منقصة يذم بها رسول الله فيروج لهذا الحديث بشدة، وك ن الرسول ما قال غيره.

ذ   ثهم أ نهم اتخذوا من "الدماغ" أ و "المخ" محورا  لبحو الطريف في هذا الصراع أ ن كلا الفريقين لا يعقلون، ا 

يجابا  وتجاهلوا عن جْل أ و عن عمدٍ أ ن القرأ ن رب  عملية العقل ومش تقاتها في أ كثَ من  واس تدلالاتهم سلبا  وا 

شارة مباشرة أ و غير مباشرة ا لى أ ن القلب هو الذي يعقل ولي، الدماغ.( 123  أ ية فيها ا 

 

 قل في القرأ ن الكريم( يقول:يتكلم عن )الع 2٤في صفحة 

ما ٤٩ورد لفظ "ع ق ل" ومش تقاته )) لا أ فعالا ، ا  ( مرة، والملاحظ أ ن كل تلك المش تقات ليست ا 

فعلا  ماضيا  أ و مضارعا ، لكن لم يرد على الا طلاق لفظ العقل كمفهوم أ و اسم قائم بذاته كما وردت أ لفاظ 
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دراكهذه الملاحظة تتطابق مع الالسمع والبصر مثلا ،  ذ أ ن عملية العقل بمعنى فهم وا   علم الحديث ا 

لا "مجموعة أ فعال متداخلة"  اعلات بين أ و تفال ش ياء وال حداث وال قوال ومن ثم صناعة ال فكار ليست ا 

لى لكن القرأ ن ما اس تعمل لفظ "عقل" ليشيرأ دوات مختلفة )السمع والبصر والفؤاد والقلب والمخ(،   ا 

 ك عضاء لها وظائف محددة. اس تعمل لفظ العين واللسان.. ماعضو محدد في جسم الا نسان ك

دراك وفقه وفهم ال مور   وقد اس تعملت مش تقات لفظ "العقل" في القرأ ن لتصف مقدرة الا نسان في ا 

فه بحمل ال مانة، ومن ومن ثم تكليوتكوين ال فكار الراقية، وبهذه الخاصية تم تكريمه على بقية خلق الله 

لا منظومة تنسق بين وظائف أ عضاء مختلفة تؤدي في اكنَاية  هنا يمكننا أ ن نفهم أ ن " العقل" لي، ا 

نسانا  غير عاقل )أ ي أ نه  لحدوث عملية "عقل" "يعقل" "عقلا " ويسمى من تختل عنده هذه المنظومة ا 

فهو فاقد  ،ا يراه، ولا يمكنه التعامل الصحيح معهمثلا  يسمع ويرى لكن لا يمكنه فهم ما يسمعه وم

   (منطقة وسطى بين العاقل وغير العاقل تسمى ناقص العقل. (، ولا توجدالطبيعي الفطريالا دراك 

 :27ويقول في صفحة  

ن العقل هو الذي يدفعنا لمراجعة الرواية المنسوبة لرسول الله ) وفي س ياق الهدف من كتابنا هذا: فا 

التي تصف المرأ ة أ نها ناقصة عقل ودين، العقل هو الذي حدد خطورة هذا الكلام ة والسلام عليه الصلا

اليوم وخطورة نسبته للنبِ وضورة البحث في مصداقيته من حيث المتن والس ند، أ ما الهوى فهو الذي 

 سؤولم يدفع البعض للزعم أ ن الرواية وردت في صحيح البخاري وعليه ـ شاء رسول الله أ م أ بى ـ فهو 

 (عنَا رغما عنه.

الناحية الطبية  منومما س بق يمكن أ ن نلخص هذه النقطة في أ نه لا يوجد مصطلح )زيادة العقل أ و نقصانه(  

ما عاقلا  مس ئولا  عن أ فعاله، أ و غير ولا القانونية ولا الشرعية،  فالحكم الطبِ والشرعي والقانوني أ ن الا نسان ا 

نسان بنصف عقل ولا بثلاثة أ رباع عقل.صةعاقل وغير مكلف ويحتاج لرعاية خا  ، فلا يوجد ا 

 أ ن يَطأ  هذا الخطأ .وحاشاه رسول الله عليه الصلاة والسلام لوما كان 

 يقول: 3٦1ويقول اككاتب في الباب العاشر الذي خصصه لنقد حديث )ناقصات عقل ودين..( في صفحة 

ليه الصلاة والعجم منسوبة لرسول الله ع نناقش بموضوعية روايات ال كذوبة التي اش تهرت بين العرب )

تضع و والسلام وك نه ما قال غيرها، لا شك أ ن شهرة الرواية ناتجة عن أ نها ترضِ غرور وكبر الذكور، 
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ن في التي يقومون بها في حق المرأ ة، وأ يضا  اش تهرت الرواية بين من يطعنو في يدهم تبريرا  كل المظالم

ة ة في الا ساءة للنبِ، وتنفر منه أ كثَ من نصف المجتمع الا نساني، خاصالا سلام ل نها توفر لهم مادة دسم

اص ويصر من يسمونهم أ هل الاختصمنفرا  أ خر، هو أ ن شهادة المرأ ة نصف شهادة الرجل،  ا  أ نها تجمع أ مر 

المكذوبة على  يفتح بابا  واسعا  لنقض الكثير من الرواياتفق  ل ن نقضها على تبريرها بمبررات مضحكة، 

الحديث التي لا  يع الشعوب ترهيبا  وترغيبا  بموادلية مهمة في ترك سول الله بكتب الصحاح، مما يفقدهم أ  ر 

 (يجدون لها شبيها  بالقرأ ن مما يهدد سلطانهم وسطوتهم الدينية على العامة.

كتابه لمن ب  بعد ما قدم نقدا  مطولا  لنقد الس ند لا مجال لذكره هنا وهو نقد المتنوسوف نعرض لما قاله في 

 يريد قراءته.

 يقول: 372في صفحة 

ن فكرة كثَة اللعن عند النساء وكفران العشير لا يصدقها عاقل، وقد أ عماه العلو الذكوري على رؤية   )ا 

نساني، ن القرأ ن الكريم ملَء بوصف الذنوب والمعاصي التي  الواقع الا  فراد تقود أ صحابها للنا  ار، لكن ا 

ال صية "كثَة اللعن ونكران العشرة" ــ التي يتفوق فيها الذكور على الا ناث بلا جدهذه الرواية الغريبة لمع 

لا ــ أ مر  عجاب  لا يصدر  يهامها للرجال أ نهم ا  من نف، أ رادت بالمسلمين سواء  بقلبها للمعادلات الفطرية وا 

شهوات الرجال  مليصبحن أ كثَ ضعفا  وأ قل حجة، مما يفتح الباب واسعا  أ مابخير، وتحطيم نفوس النساء 

 (في ظلمهن تحت شعار منسوب للنبِ وهو برئ من كل كلمة وحرف فيه.

 

 يقول: 373في صفحة 

 ـ ولي، القرأ ن ـ أ نه يفرض على الناس التسليم بالمتناقضات في عدالة اللهمن غرائب الفقة الا سلامي ) 

 ونصا  أ ن "العقل" مناط ن روحا  س بحانه وتعالى، فالمتفق عليه بين جميع المذاهب الفقهية ويتفق مع القرأ  

التكليف، وزوال العقل كليا  أ و مرحليا  يتطلب سقوط مقدار مساو في الزمان والمكان من حياة الفرد، 

ما الجنة أ و النار، ومن  والتكليف يعني المسؤولية عن ال فعال وال قوال التي تؤدي للحساب، ومن ثم ا 

ن ،أ نه يدخل الجنة برحمة الله بلا حسابرحمة الله تعالى على من يسق  عنه التكليف   رغم ذلك فا 

بناء  على الحديث المزعوم، نجده يضع على كاهل المرأ ة  عقل المرأ ةنقصان الذي يقر  الفقه الا سلامي



100 
 

ا تخلو ممن نهمسؤوليات أ كبر وتكاليف أ كثَ تعقيدا ، فالساحة الخطابية أ و الوعظية ولا أ قول الفكرية ل  

ة باللعن أ صلا ، هذه الساحة تعج بالخطباء الذين يتوعدون المرأ   يحرمون التفكيريتفكرون، بل تعج بمن 

والعذاب ال ليم في أ صغر صغائر ال مور بلا تقدير لعقلها الناقص، فلم أ سمع يوما  خطيبا  يَفف حُكما  على 

ن كان حقيقة، فلابد من أ ن تنتقص معه بعض ال حكا م ويرفع أ نثَ بناء  على ش بهة نقصان عقلها، الذي ا 

 معه قدر  من اللوم.

ذا   ذن فالعقل هو جوهر التكليف، وهو خاصية حساسة جدا  عليها يقوم التكليف وبدونها يسق ، فا  ا 

صان العقل" مع "نق حاولنا تدبر محتوى "متن" الحديث بناء  على هذه الحقيقة س نجد صعوبة في فهم

ذا افترضنا جدلا  أ ن "العقل" ينقص  هذا القول  ويزيد كما توهم الكذاب الذي نسب"تغليظ التكليف"، فا 

ا لى رسول الله، فهذا يس توجب بالضرورة أ ن يكون أ غلب أ هل الجنة من النساء، ل نهن معفيات من 

 التكليف الشرعي الذي يتكلفه الرجال.( 

 يقول: 37٤وفي صفحة 

ذا  ن ا )ا  من ناحية  دا  ل مر يزداد تعقيقبلنا من باب الجدل أ ن المقارنة هنا بين عقل المرأ ة وعقل الرجل، فا 

شرعية، فنقصان العقل الافتراضِ يتطلب من الشارع وهو هنا رسول الله المفترى عليه، أ ن يحدد لنا 

أ م  %10أ م  %1مقدار نقصان عقل المرأ ة، ل ن سقوط ال حكام الشرعية يقوم عليه، فهل المرأ ة ناقصة 

أ خيها أ م هى نس بة نقصان لعامة النساء  عن %20؟ هل ال خت في البيت الواحد ناقصة مثلا  30%

 مقارنة مع عامة الرجال؟ هل هو نقصان اببت أ م متغير بتغير الظروف؟

ن تحديد نس بة النقصان وطبيعته ضورة شرعية ل نه عليها يحدد مقدار سقوط التكاليف الشرعية،  ا 

 (وهذه لا يمكن تركها للذكور لتحديدها حسب الهوى.

 يقول: 375تذهب بلب الرجل الحازم. في صفحة عقل المرأ ة الذي يمكنَا من  ثم ينتقل لنقد أ خر يَص 

الرجل الحازم ـ بافتراض أ نه كامل العقل والدين ـ فهو الرجل صعب المراس وتصعب مراوغته والتغلب )

ن المرأ ة التي تذهب بلب الرجل الحازم لابد أ ن تكون أ ولا  أ كمل  عليه، فا ن كان هذا مدلول ال لفاظ، فا 

لى كوامن ضعفه واختيار الوقت وال سلوب المناس بين للذهاب بلبه، عق لا  منه حتى تس تطيع الولوج ا 

مرأ ة عاقلة لكنَا ماكرة اس تطاعت أ ن تدرس نقاط ضعف هذا الرجل الحازم، ورغم  ذن نتحدث عن ا  ا 
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لا أ نها غلبته وأ ذهبت لبه غ . الحدث هنا يصف وقوع الرجل في شركتمام عقله وحزم شخصيته، ا  راء ا 

لا هذا المضمون، وعليه لا أ س تطي أ س تطيعال نثَ التى عطلت عقله، وأ نا لا  ع أ ن أ فهم من هذه الجملة ا 

  دليل على نقصان عقلها.(أ ن أ تصور أ ن هذا 

طاروفي   َ  ا  ين فساد ما جاء بالحديث المكذوب من أ ن شهادة المرأ ة نصف شهادة الرجل، نقده للمتن ب

 أ يه.لخص فيها ر  التيوس نعرض الفقرة 

 يقول: 377في صفحة 

لى)مما س بق نخلص    أ ن علماء الفقه الا سلامي قديما  وحديثا  اتفقوا على حقيقتين: ا 

ثيرها ن، وش بهة ي يْ قراءة خاطئة ل ية الدَ  "الزعم أ ن "شهادة المرأ ة تساوى نصف شهادة الرجل ال ولى:

دث، وبين ء" وهم الذين يشهدون الحأ عداء الا سلام نتيجة الخل  المتعمد أ و غير المتعمد بين لفظ "شهدا

 "الشهود" الذين يس تدعيهم القاضِ للبت في قضية محددة.

يفسر اككاتب هذا الاختلاف بأ ن الشهادة هنا لها مدلول اجتماعي بمعنى أ نها تطمئن الدائن أ ن الاتفاق ) 

لزواج أ و ا تم بصورة عادلة وتمت مناقش ته بأ كثَ من عقل، فالشهادة هنا أ ش به بالشهادة على عقود

 .اس تخراج وثيقة رسمية وما ا لى ذلك، ولكن لا يس تدعون للشهادة أ مام القاضِ

، أ ما الشهود في المفهوم القانوني فهم الذين يس تدعيهم القاضِ للا دلاء بشهادتهم في محكمة قضائية ينتج عنَا حكم

نما نااب ، ا   لة.يحكم بالبينة والقرائن وال د ولا يأ خذ القاضِ بشهادة الشهود وحدها سواء  كانوا ذكورا  أ و ا 

وهنا المخالفة الواضحة أ نهم أ نزلوا الشهادة على الدين الذي له طبيعة اجتماعية على كل أ نواع الشهود وهذا 

 كذب وتدلي،.

 .الثانية: القضاء في اكنَاية يتوقف على ثبوت البينة لدى القاضِ وعلى ضميره في ترجيح ال دلة والبينات

ن القضاء يقيم البينة بوسائل كثيرة منَا الحمض النووي ونضيف هنا أ نه في منَا البصمات ومنَا و  زماننا فا 

 ومنَا خبراء الطب الشرعي الذين يتحققون مثلا  من خ توفر صورة أ و أ فلام فيديو تسجل الحدث، 

لي أ خره من مس تجدات العلم الح يث التي داليد أ و أ سلوب كتابة الوثيقة أ و تشريح الجثة في حالة القتل ا 

كيها  قوم على بشر القاضِ فيرجح ال دلة بما يرضِ ضميره، والبينة لا يشترط أ ن تتقيم البينة التى يطمئن ا 

 ذكرا  كان أ و أ نثَ، مسلما  أ و غير مسلم.
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لى أ ن ش ُ    ة "شهادة المرأ ة تعدل نصف شهادة الرجل" مقولة أ صلا  ابتكرها أ عداء بهَ مما س بق نخلص ا 

ن المعنية، ولا يْ بن تيمية وابن القيم الجوزية ل نها مقولة لا علاقة لها لا بمحتوى أ ية الدَ الا سلام كما سماهم ا

قامة البينة.  (بوسائل ا 

 ب ال ن نضع نص الحديث المزعوم تحت المقصلة.تيقول اككا 37٨وفي صفحة   

ة المزعوم بناء  أ  )هل يقبل ضميرك أ ن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقيم حجته ليشرح نقصان عقل المر  

 يين والوهابيةـ كما يحلو للسلف على مقولة:"شهادة المرأ ة نصف شهادة الرجل" بينما وصفها ش يخ الا سلام 

على  أ عداء الا سلام.. هذه الحقيقة وحدها كفيلة أ ن تدللناقشة أ ية الَدينْ أ نها من اصطناع في م  ـ تسميته

هانة النبِ   (بعقول المسلمين. والاس تخفافأ ن من وضع الحديث قصد به ا 

 يقول: 3٨0وفي صفحة  

)ولقد رأ ينا في باب "قولهم على عائشة بهتانا  عظيما " في مناقشة ما يعرف بأ يات اللعان أ ن شهادة المرأ ة  

الزوج في هذه القضية الخطيرة جدا  تعلو على شهادة الرجل نفسه، فهيى تشهد على مصداقيته هو ولي، 

ن الذي وضع تلك المعادلة التي غيبها الفقهاء هو العمصداقيتها التي لم يضعها الشر  ليم ع موضع اتهام، ا 

الخبير، وهو بذلك يعلن أ ن المرأ ة كاملة عقل وكاملة التكليف، وراجحة في مقدرتها على الشهادة، لي، 

نما حتى على مصداقية زوجْا، وشهادتها تسق  شهادته مهما علا شأ نه، في  فق  على نفسها فحسب، وا 

 (ية قد تقدم للقضاء وهى اتهام الرجل لزوجته أ نه ضبطها في حالة خيانة زوجية.أ خطر قض 

، ت الكريمةيال نه أ جاب على سؤال كان يلح علَ كلما قرأ ت هذه ال  رحمه الله ولي تعليق وشكر للكاتب *

لاذ أَ )يقول تعالى: 
ِ
ذهمُْ شُهدََاءُ ا مْ وَلمَْ يكَُن ل ينَ يرَْمُونَ أَزْوَاجَُْ ِ ِ وَالذذ ذهُ نفُسُهمُْ فشََهاَدَةُ أحََدِهِمْ أَرْبعَُ شَهاَدَاتٍ بِاللَّذ ن

ِ
 ۙ ا

ادِقِيَن  ن كَانَ مِنَ اككَْاذِبِيَن  ﴾٦﴿لمَِنَ الصذ
ِ
ِ علَيَْهِ ا وَيدَْرَأُ عَنَْاَ العَْذَابَ أَن تشَْهدََ  ﴾7﴿وَالخَْامِسَةُ أَنذ لعَْنتََ اللَّذ

 ۙ ِ ذهُ لمَِنَ اككَْاذِبِيَن  أرَْبعََ شَهاَدَاتٍ بِاللَّذ ن
ِ
ادِقِيَن  ﴾٨﴿ا ن كَانَ مِنَ الصذ

ِ
ِ علَيَْهاَ ا وَلوَْلَا  ﴾٩﴿وَالخَْامِسَةَ أَنذ غضََبَ اللَّذ

اب  حَكِيم   َ توَذ تُهُ وَأَنذ اللَّذ ِ علَيَْكُمْ وَرَحْمَ   ( سورة النور.﴾10﴿فضَْلُ اللَّذ

ته زوجته في حالة خيانة؟؟ لماذا لم ينُزل الله شرعا  أ و حكما  تساءل.. وماذا عن الزوج الذي ضبط أ  كنت 

 أ و تصرفا  تفعله الزوجة كما أ نزل التصرف الذي في يقوم به الزوج؟؟
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وكان الرد الرائع عند الدكتور عماد رحمة الله عليه، يقول أ ن هذا الحكم الذي أ نزله رب العالمين في حق  

قد يقوم بها بعض ال زواج الذين يريدون التخلص من زوجاتهم  الزوجة هو حماية لها من أ ي تهم ملفقة

بهذه الصورة، وخاصة أ نه من المعروف في العالم أ جمع أ ن خيانات الزوجات نادرة، بينما خيانة ال زواج 

أ ربع مرات أ نه من  بالله أ كثَ بكثير، لذلك حمى الزوجة بأ نه جعل شهادتها هى على شهادته، فهو يقسم

امسة أ ن لعنة الله عليه أ ن كان من اككاذبين، بينما هى لا تقسم على فعلتها ولم يسأ لها الصادقين، والخ

نما شهادتها هى على شهادته، فتقسم  ة أ ن غضب بالله أ ربع مرات أ نه من اككاذبين والخامسالقاضِ عنَا، ا 

ن كان من الصادقين، وهنا شهادتها علت على شهادته ل نه بعدها يتم التفر  ق بينَما ويذهب يالله عليها ا 

بعيدة كل  هى التي تدعى الا سلام  بينماكل  ا لى حالة، فلا تعذيب ولا قتل ولا سن مثلما يحدث بالبلاد 

 .ودينه وشرعه الله تعالىكتاب البعد عن 

نه الدين الذي يرحم المجتمع مما يحدث ال ن من    نه أ رقى تشريع وأ رقى معاملة، ا   باصدار ال حكام الاانشغالا 

عقوبات،  خاص ولاش، يتم التفريق بلا متابعة ولا اصدار أ حكام على ال  حالة الزوجينففي  ،ل خرينا على

نه الدين الذي يرحم المجتمع من المنُ  نا، رين الواقفين على باب الجنة والنار يدخلون من يشاؤون هنا وه ظَ ا 

نه الدين الذي يفرغ الناس للعمل والبذل والتقدم بدلا   ع عورات دار ال حكام وتتبالانشغال باص  منا 

ذكَ هُوَ يفَْ يقول تعالى: )تعالى فيما اختلف فيه الناس،  هندع  وجعل الحسابالناس،  نذ رَب
ِ
صِلُ بيَنََْمُْ يوَْمَ ا

تَلِفُونَ   ( السجدة.﴾25﴿القِْياَمَةِ فِيماَ كَانوُا فِيهِ يََْ

نه الدين الذي يرتضيه الله تعالى لنا، وبدونه لن نرى نصرا     وعزة  ولا تقدما  ولا رزقا . ا 

 3٨2وفي الختام يقول اككاتب في صفحة   

ما أ ن تفجرها حماية لرسول الله عليه الصلاة والسلام،  ن بين يديك قنبلة، ا  )ختاما  أ يها القارئ الكريم: فا 

وتصدح بها بصوت عالٍ أ ن هذا الحديث كذب  وشر  مس تطير فات على متأ خرى السلف، ولا حجة لنا 

وم لا ينفع مال ولا فتتفجر عليك القنبلة يأ و تتجاهل ما قرأ ت  .ن نتركه اليوم ينسب لرسولنا وديننافي أ  

ن كنت مُ  لا من أ ت الله بقلب سليم، فا  ديث علما  فليكن واجبك غدا  أ ن تخبر التلاميذ أ ن هذا الحبنون ا 

ماما   ن كنت ا  تبرئ  فعليك أ ن أ و خطيبا  كذب  على رسول الله وترديده حرام شاء البخاري أ م أ بى، وا 

ن كان لك أ ي منبر يمكن أ ن تتحدث منه فأ فعل؛ ل نها  نفسك منه في أ ول خطبة تخاطب فيها الناس، وا 
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أ مانة وضعت على عاتقك وسيسأ لك الله عنَا يوم القيامة، ومهما يكن وضعك فلا تترك هذا الكتاب يقف 

لا أ نت مشارك في جريمة الكذب على رسول الله في   (جدُ خطير. موضوعٍ  عندك، وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ س تاذ مشارك وباحث أ كاديمي، تخصص الحديث النبوي وعلومه، د. عمار الحريري ويقول 

حدى يقول حاصل على الدكتوراه من جامعة الزيتونة/ تون،.  قعه العلمية بمو  مقالاتهبا 

 2025 أ غسط، 7بتاريخ )فتبينوا( لكتروني الا  

ا لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟)     هل رد حديث في الصحيحين يعُد رد 

نذ معظم الا خوة وال ساتذة ال فاضل الذين يدافعون عن بعض ال حاديث مثل حديث  ا 

ه كلام ن"ناقصات عقل ودين" ينطلقون من فكرة أ ن الحديث الوارد في الصحيحين يعني أ  

النبِ عليه الصلاة والسلام بشل قطعي وصحيح، وبالتالي يجب تصديقه والدفاع عنه. ومن 

ا لكلام النبِ عليه الصلاة والسلام، وقد صرح  يعارض هذا الحديث، في نظرهم، يعد راد 

لى الكفر  ."بعضهم "قد يصل ا 

بعض الوقت لدراسة  وأ قول لهؤلاء ال خوة ال عزاء، من أ ساتذة وطلاب، لو منحوا أ نفسهم 

علوم الحديث دراسة علمية موضوعية بعيدة عن التعصب والتقليد، ومن فهم طريقة عمل 

الش يخين البخاري ومسلم في جمع ال حاديث في صحيحيهما، وكذلك أ لية الاجتهاد والتساهل 

لى النبِ عليه الصلاة والسلام التي نشرت عددا كثيرا المقالات فيها؛ ا لم في نس بة ال حاديث ا 

  .جازفوا بمثل هذه ال حكام السطحية والمبررات

المشكلة تكمن في أ ن هؤلاء ينطلقون من مقدمات خاطئة، ولل سف، من جْل بعلم  

الحديث، مثل الاعتقاد بأ ن كل ما في الصحيحين اببت عن النبِ عليه الصلاة والسلام، وأ ن 

 .ال مة قد تلقت وأ جمعت على صحة ما فيهما

نذ مادة الصح    .يحين نفسها ترفض مثل هذا الادعاء، الذي يفيد أ ن كل ما فيهما صحيح بلا اس تثناءا 

فقد س بق نقد البخاري بعض ال حاديث التي رواها مسلم، وكذلك العك،، وش نع مسلم على 

 .البخاري في شرط اللقاء في الس ند

  . الصحيحينويت فيما بعد فيكما أ ن أ ئمة المذاهب ال ربعة مثل أ بي حنيفة والشافعي ومالك نقدوا أ حاديث ر 

وناقش علماء مثل الدارقطني وأ بو مسعود الدمشقي وابن عمار الشهيد وابن القطان والعقيلَ   

 .وابن حزم والحميدي والقاضِ عياض.... كثير ا من ال حاديث التي لا تفيد اليقين بصحتها
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نها لا تفيد   بصحة العلم اليقينيأ ما أ لية ثبوت خبر الواحد التي هي مادة الصحيحين، فا 

ثبات ذلك  .الحديث، مهما كان ادعاء أ هل الحديث في ا 

كما أ ن منَجية الا س ناد وأ دوات الاتصال والعدالة المبنية على حسن الظن تتعارض مع 

  .القطعيات التي يتم الادعاء بها

 وبخصوص دعوى الا جماع والتلقي، فقد اضطر ابن الصلاح وابن حجر اس تثناء أ حاديث من هذه 

ثباتها ومخالفتها للتاريخ والواقع  .الدعوى، بينما نفاها جملة بعض العلماء مثل الصنعاني لاس تحالة ا 

وصلنا ا لى مرحلة من المجازفة في دين الله تعالى، أ ن نبُطِل القطعيات في شريعتنا وكتاب  دلق 

 نسبته في الله تعالى دفاع ا عن حديث مضطرب، رواه الرواة بأ لفاظ ومعان متناقضة، ونجازف

لى النبِ عليه الصلاة والسلام، بل ونتهم من يرده بالكفر دفاع ا عن الس نة النبوية  .ا 

وأ دعو من يجازف بمثل هذه ال حكام وتكفير الناس أ ن يراجع كتب ال صول، في معرفة ما 

نما لا يجوز له العمل به، وعدم الاعتقاد بأ نه  حكم من رد خبر الواحد؟ الجواب لي، كفره وا 

 .النبِ عليه الصلاة والسلام. وهذا يقيني كلام

ورحم الله ابن القطان عندما قال "أ ن ال صل في أ خبار ال حاد الرد، لما هي عليه من احتمال 

 .الخطأ  والكذب...". كما في التعليق ال ول

ذا كان الحديث يتعارض مع النسق القرأ ني اككلي وال هلية التامة التي منحها الله   فكيف ا 

مرأ ة، ويسلبها منَا مثل هذه الروايات وغيرها التي وضعها الوضاعون في تشويه دين تعالى لل

 (.الله تعالى ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دكتوراه أ صول الفقه ومقاصد  يسيلدكتور عبد الله الق ا ةعلى صفح 2025فبراير  ٨تاريخ ب و 

ديث قد متن حلفي، بوك يقول في نصفحته باالشريعة، باحث في الفكر والفلسفة الا سلامية، على 

 )بل كاملات عقل ودين(:  بعنوان )ناقصات عقل ودين..(

الصلاة  "هذه الرواية وأ خواتها من الروايات التي جاءت في المرأ ة كرواية " المرأ ة خلقت من ضلع أ عوج " و  

لا الحمار والمرأ ة واككلب ال سود" و" رأ يت أ كثَ أ هل النار من النساء" و "ديتها نصف دية الرجل"  لا يقطعها ا 

ما أ نها مختلقة موضوعة، أ و نزعت من س ياقها  و" لو رضِ الله عن أ حدكم أ صلح له دابته وامرأ ته" وغيرها، ا 

 .المخالفة لقيم وأ حكام القرأ ن الكريمورويت بأ لفاظ مختلفة عن أ صلها، فظهرت بهذه الصورة 
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ذ هي تنظر ا لى المرأ ة على أ نها   ومن يتعمق في دراسة سبب ذلك يجد أ ن للثقافة اكيهودية أ ثرا  في ذلك، ا 

خراجه من جنته، ولذا بنوا على ذلك أ ش ياء كثيرة تحتقر المرأ ة، منَا نظرتهم  غواء أ دم وا  كانت السبب في ا 

الذنب، وهذا يجعلها في وقت حيضها معزولة عن الحياة، وهذه الثقافة رغم لحيضها على أ نه عقوبة لذلك 

لا أ نها أ ثرت نوعا  ما في ثقافتنا، وأ ظن أ نها كانت الجذور ال ولى في التأ ثير في الخطاب الا سلا مي مخالفتها لديننا ا 

لها من أ سلم من اكيهود خ المتشدد نحو المرأ ة. تسربت هذه الثقافة بلا شعور منا عبر الثقافة اكيهودية التي أ د

لينا فصارت روايات تنسب  وكان ا سلام بعضهم فيه شك، ولل سف فا ن بعض هذه الثقافة قد تسربت ا 

ا لى نبينا عليه الصلاة والسلام، برغم أ ن من يتأ مل شخصية المرأ ة في القرأ ن وشخصيتها في هدي النبِ  -زورا-

ليه زوعليه السلام الذي اس تمده من الكتاب يجد غير ما ينس ليه، وأ ولى لنا أ ن ننزهه مما نسب ا  را  من ب ا 

 أ ن ندافع عن تلك المرويات الظنية التي تخالف ما هو أ قوى منَا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاصد متخصص الفقه الس ياس الا سلامي، أ صول الفقه،  لدكتور محمد الصياداكتب  2025فبراير  ٨وفي 

 على صفحته على الفي، بوك يقول: الشريعة،

مام محمد بن جرير الطبري  ا لى جواز قضاء المرأ ة في كل شيء )بمعنى أ ن تتولى منصب القضاء في    ذهب الا 

براهيم بك رحمه الله، وكذا ذهب ابن  كل أ حكامه بدون اس تثناء الحدود والقصاص( وحرره العلامة أ حمد ا 

جماع على  حزم رحمه الله، بل وذهب مامتها في الصلاة للرجال )لا ا  ابن عربي  وعدد من ال ئمة ا لي جواز ا 

ز  منع ذلك كما حرره المغفور له أ سامة شفيع الس يد رحمه الله ورضِ عنه في رسالته الماتعة الفريدة(! بل وجو 

مام الحرمين عندما  مامة العظمى! وذلك مقتضى كلام ا  مامتها الس ياس ية حاشا الا  لى أ رجع من ابن حزم ا  عها ا 

لى النصوص القطعية   .العوائد وال عراف لا ا 

مامته وفقهه،    ن المرأ ة: "كاملة العقل والدين"، هو الا مام ابن حزم رحمه الله، وهو من هو في ا  وأ ول من قال ا 

ماما بلغ درجة الاجتهاد"! ولا يعقل أ ن  حتى جعله التاج الس بكي: "جبلا من جبال العلم"، وجعله الذهبِ: "ا 

! وكلهم أ تيه يوم القيامة فردا ،وخديجة ،وعائشةيساوي رجل  جْول نفسه بمريم    !وأ م سلمة وأ ضابهن 

ه ومؤول ومقيد غير مطلق   هون لصورة الا سلام فهو موج  وأ ما الحديث الذي يتمسك به الجاهلون المشو 

  !ومخصوص غير عام، ناهيك أ نه ظني الثبوت عند جمهور ال شعرية وأ هل الحديث
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  ، وأ ذكر هنا قول ش يخ مشايَنا الغزالي رحمه الله: "امرأ ة ذات دين، خير من ذي لحية كفور"! ا ي وربي 

وما أ دراك ما أ صحاب التدين المغشوش الذين وضعوا الا سلام في مأ زق وصدوا عن سبيل الله وهم يحس بون 

 أ نهم يحس نون صنعا، والله من وراء القصد؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبعون  نالذي يدعونا للتمسك بكتابه المنزل بالحق وعدم اتباع ال كثَية ل   نذكر كلام رب العالمين و  

لا كذاب.   الظن، ومن يتبع الظن ما هو ا 

ليَْكُمُ الْكِتاَبَ يقول تعالى: )
ِ
ي أَنزَلَ ا ِ ِ أَبتَْغِي حَكَم ا وَهُوَ الذذ ينَ أ تيَنْاَهُمُ أَفغََيْرَ اللَّذ ِ لا  ۚ وَالذذ  الْكِتاَبَ يعَْلمَُونَ مُفَصذ

ِ ۖ فلََا تكَُوننَذ مِنَ المُْمْتَرِينَ  ب ِكَ بِالحَْق  ن رذ ذهُ مُنَزذل  م ِ لَ  ﴾11٤﴿أَن مَتُ رَب ِكَ صِدْق ا وَعدَْلا  ۚ لاذ مُبَد ِ تْ كَلِ وَتمَذ

مِيعُ العَْلِيمُ  مَاتِهِ ۚ وَهُوَ السذ ذبِعُونَ  ﴾115﴿ كِكَلِ ن يتَ
ِ
ِ ۚ ا ن تطُِعْ أَكْثَََ مَن فِي الَْرْضِ يضُِل وكَ عَن سَبِيلِ اللَّذ

ِ
وَا

رُصُونَ  لاذ يََْ
ِ
نْ هُمْ ا

ِ
نذ وَا لاذ الظذ

ِ
ذكَ هُوَ أَعلَْمُ مَن يضَِل  عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعلَْمُ بِالمُْهتْدَِينَ  ﴾11٦﴿ا نذ رَب

ِ
ا

 عام.( ال ن﴾117﴿

 صدق الله العظيم.
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 الحديث الثاني

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النذبِِ  عليه الصلاة والسلام:   عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ رَضَِِ اللَّذ

هْرَ" اءُ لمَْ تَخُنْ أنُثََْ زَوْجََْا الدذ نَزْ اللذحْمُ، وَلوَْلَا حَوذ ائيِلَ لمَْ يََْ سْرَ
ِ
 اري ومسلم( عليه )رواه البخ متفق ،"لوَْلَا بنَوُ ا

نْ وَلَ ) :وسنبحث الجزء الثاني رغم غرابته الشديدة، سنتغاضَ عن الجزء الخاص باللحم   اءُ لمَْ تَخُ وْلَا حَوذ

هْرَ  ا الدذ اءُ  ،هنا كلمة ناقصة !!!مليار علامة تعجب! (أُنثََْ زَوْجََْ نْ أُنثََْ زَوْجََْ  ؟. ... )وَلوَْلَا حَوذ  ،ا(لمَْ تَخُ

ذ  مبالطبع هذا غير صحيح، ل نها  اطبع   وجودة لم تخن أ نثَ زوجْا الدهر،لولا حواء م مثلا  هل  ا وجودة، ا 

اءُ " اككلمة الناقصة ا. ،خانت زوجْا"هي، وَلوَْلَا حَوذ نْ أُنثََْ زَوْجََْ  لمَْ تَخُ

 س نعرض متن هذا الحديث لشروط صحة المتن لنرى مدى توافقه معها:

 لف القرأ ن الكريم: أ لا يَاأ ولا   

 لم يحدث على الا طلاق ولا بأ ي صورة. ؟حواء خانت زوجْا أ مناقرأ ن الكريم أ ن هل أ خبرتنا أ ي أ ية بال

خاصة لخيانتها؟  ةلها عقوبأ فرد أ قر بخيانة أ منا حواء فهل أ خبرتنا أ ي أ ية بالقرأ ن الكريم أ ن رب العالمين 

 لم يحدث على الا طلاق.

 لى الا طلاق.؟ لم يحدث عخيانتهاحواء نتيجة  أ مناالكريم بتوبة خاصة بهل أ خبرتنا أ ي أ ية بالقرأ ن 

 فما الذي حدث؟

َ علََىٰ شَََرَةِ الخُْلْدِ وَمُلْكٍ )يَبرنا به رب العالمين: حدث  الذي يْطَانُ قاَلَ يَا أ دَمُ هَلْ أَدُلك  ليَْهِ الش ذ ِ
فوََسْوَسَ ا

ذهُ فأَكََلاَ مِنَْاَ فبَدََ  ﴾120﴿لاذ يبَْلَىٰ  مَا مِن وَرَقِ الجَْنذةِ ۚ وَعَصَىٰ أ دَمُ رَب صِفَانِ علَيَْهِ تْ لهَمَُا سَوْأ تُهُمَا وَطَفِقاَ يََْ

 .طه ،(﴾122﴿ثُمذ اجْتبََاهُ رَب هُ فتَاَبَ علَيَْهِ وَهَدَىٰ  ﴾121﴿فغََوَىٰ 

تجابت معه جاب واس  نا أ دم، فاس تهلة على الفهم، وسوس الش يطان ل بي هذه أ يات واضحة ومباشرة وس 

بع هذا المعنى ؟ بالط هل يمكن أ ن تكون خانته بمعنى الاس تجابة للش يطان وال كل من الشجرةأ منا حواء، 

ن نسي أ مر ربه م المعصية لس يدنا أ دم وحده، فهوالله تعالى بالعك، لقد نسب ، لم يأ ت بأ يات القرأ ن

ا  وَلقَدَْ عَهدِْناَ )واس تجاب لوسوسة الش يطان، يقول تعالى:  دْ لَهُ عَزْم  لَىٰ أ دَمَ مِن قبَْلُ فنَسَِيَ وَلمَْ نَجِ
ِ
ا

 طه.، (﴾115﴿

شارة من بعيد ولا قريب بأ ي   حواء. معصية صغيرة أ و كبيرة خاصة بأ منا فلا توجد أ ي ا 
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 ا بهذا المعنى؟فهل خانت ستنا حواء زوجْ ،مختلف عما نعرفهمعنى  بالقرأ ن الكريم وجدت للخيانة حثلكن بالب 

تَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا )ول تعالى: يق  ينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نوُحٍ وَامْرَأَتَ لوُطٍۖ  كَانتَاَ تَحْ ِ هُ مَثلَا  لِ لذذ ذـ بَ الل ضََ

اخِلِينَ  فخََانتَاَهَُاصَالِحَيْنِ  هِ شَيئْ ا وَقِيلَ ادْخُلَا النذارَ مَعَ الدذ ذـ ن  ،(﴾10﴿ فلََمْ يغُْنِيَا عَنَْمَُا مِنَ الل التحريم. ا 

س يدنا نوح وس يدنا  لا تكون معه على الا يمان بالله تعالى مثلما قال ربنا على زوجتي  أ  هي  هنا معنى الخيانة

ى  هذه ال ية يقول د. النابلسي: "ينبغي أ ن تعلموا علم اليقين أ ن خيانة زوجة نوحٍ وزوجة لوطٍ لم  لوط.

، أ ن تخونه في الفِراش، هذا مس تحيل، لكنَا خانته خيانة دعوةتكن خيانة فِراش، ولا يمكن لامرأ ة نبٍِ  

لم تؤمن بدعوته، ال ولى وصفته بأ نه مجنون، والثانية دلذت قومها على ضيوفه كما رَوَت كتب التفسير، أ ي 

 لم تؤمن به، وخانت دعوته"

اس تغفرا تعالى معا  و  نا باللهل نهما أ م بالتأ كيد أ منا حواء لم تخن س يدنا أ دم هذه الخيانة بنص القرأ ن الكريم، 

ناَ لنَكَُوننَذ مِنَ )، يقول تعالى: عندما أ كلا من الشجرة امع   ذمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْ ن ل
ِ
ناَ وَا ذناَ ظَلمَْناَ أَنفُس َ  قاَلَا رَب

بما  ارتكباها، واعترفاما بسوء  ا  عشارك في المعصية، فشعرا مال عراف. كل منَما  (﴾23الخَْاسِرِينَ ﴿

الندم والاس تغفار،  وعند ارتكاب المعصية، عند بالتساوي ارب العالمين ذكرهما مع   .فعلاه، واس تغفرا ربهما

 وتلقى هذا الاس تغفار بقبول التوبة.

 

ذ    هذا المتن اا 

هْرَ  نْ أُنثََْ زَوْجََْا الدذ اءُ لمَْ تَخُ  لوَْلَا حَوذ

 .زوج أ دمواء بحمعصية خاصة انة أ و خيلم يذكر أ ي  لذيمخالف  لصريح القرأ ن الكريم ا

 للتوبة.لى اتعالله  وقبول ابتوبتهما مع  بمعصيتهما معا  و أ خبرنا  ه مخالف لصريح القرأ ن الكريم الذيكما أ ن
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 للبديهيات العقلية والمنطق السليم  ا: أ لا يكون مخالف  اابني  

 ه ال رضوج لا يوجد علىو ــمع رجل أ خر أ ن تخون زوجْا ــ نعرفه احتمالات الخيانة بالمعنى الذيهي  ما

نطق الم جد أ ي عقل عنده أ دنى قدر من الا جابة: لا يو  هذا الكلام؟في  هل هناك أ ي عقل أ و منطق !غيرهما

 .الحكم بخيانة زوجة لا يوجد غيرها هى وزوجْا على وجه ال رض. قبولوالا دراك يوافق على  الوعيو 

ذ    هذا المتن اا 

اءُ لمَْ  هْرَ  لوَْلَا حَوذ نْ أُنثََْ زَوْجََْا الدذ  تَخُ

 مخالف  لبديهيات العقل والمنطق السليم.

 

 للواقع ا: أ لا يكون مخالف  اابلث  

ن الا يتصفن بصورة عامة بالخيانة، الواقع أ ن بنات حواء وأ دم     ، ففيكثَ وفاء  لواقع ينبئنا بأ نهن ال  بل ا 

 اذلك تحقيق   في ولا تبحث عن غيره، وترى اوثيق   اط  ال غلب ال عم، المرأ ة بعاطفتها ترتب  بزوجْا ارتبا

ن ذلك يحقق ويعتقدون أ  ويَونون زوجاتهم مرأ ة أ خرى ابينما الكثير من الرجال يبحثون عن  ،ل نوثتها

أ صحاب ال خلاق السيئة من الرجال والنساء على السواء، ولا في  رجوكتهم، فالخيانة صفة مذمومة نراها

 يتصف بها جن، دون ال خر.

ذ    هذا المتن اا 

هْرَ  نْ أُنثََْ زَوْجََْا الدذ اءُ لمَْ تَخُ  لوَْلَا حَوذ

 مخالف  للواقع.

ذ    من ثَم فمس تحيل و  ،الصورة غير وارد بالمرة وعك، ما جاء بالقرأ ن الكريمذه تفسير معنى الخيانة به اا 

 .قد قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلاموأ لف أ لف مس تحيل أ ن يكون رسول الله 

رأ ة، هذا جزء حق المفي  فلنس تعرض كلام اكيهود من أ ين أ ت هذا الحديث، ولنتأ كد من ذلك سنبحث 

لمرأ ة هي أ صل فة( تعتبر االتوراة )التوراة المحر  فياكيهود: "عن وضع المرأ ة عند من بحث قام به باحث 

ا ووصفوها لرجل عليهفهيي التي أ غوت أ دم فعليها أ ن تتحمل العقاب وال لام وتكون س يادة ا الخطيئة؛

رأ ة ماكرة وقد متصور التوراة أ م البشر حواء على أ نها ابأ قذع العبارات وبأ نها مثيرة الفتن ومفتاح الشر، و 
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غراء أ دم بال كل من الشجرة وعصيان أ مر ربه التي  هيو انقادت للش يطان المتمثل بصورة الحية، وتقوم با 

ن أ   أ دم لكن نرىية خدعت حواء وحواء أ غرت طرده من الجنة، وحسب التوراة فا ن الح في  تس ببت

 لا المرأ ة عندهمو  دم وحواء قد وقعا كليهما في المعصية،نصب على الحية وعلى حواء رغم أ ن أ  العقوبات ت 

ن ترث خوة هنالك كان ا  براهيم زوجة ارةس ستنا وصوروا ذكور، ا  نبياء أ بي السلام عليه ا   نهاأ   على ال 

 ." ..وجْها من فهربت ذكتهاأ   وأ نها :التكوين سفر في وجاء ر،هاج ستنا ،جاريتها تضطهد ظالمة

نذ مِنَْمُْ لفََريِق ا : )تعالى لرب العالمين مثلما أ خبرنا ربنا عنَم يقول كل هذه ال راء الخبيثة منسوبة كذبا   
ِ
وَا

بُوهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْ  ِ وَمَايلَوُْونَ أَلسِْنتََهمُ بِالْكِتاَبِ لِتَحْس َ هُوَ مِنْ  كِتاَبِ وَيقَُولوُنَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّذ

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ يعَْلمَُونَ  ِ وَيقَُولوُنَ علََى اللَّذ  أ ل عمران. (7٨﴿ (عِندِ اللَّذ

ن رب العالمين أ نزل أ ياته العظيمة   هذه ال فكار الخبيثة أ دت ل فعال فيها ظلم كبير للمرأ ة واحتقار لها، حتى ا 

بين كبار أ حبار اكيهود واختارها واصطفاها وطهرها وقدر  الس يدة مريم عليها السلام وهي موجودةعلى 

دة الزاهدة تكون العاب ال حبار يحرمونه على النساء، لكي كان ها أ ن تدخل محراب بيت المقدس الذيل 

أ مه )عيسى ابنَ  سميريهم حقيقة مكانة المرأ ة عند رب العالمين، وسمى رسوله بال صاحبة ال ية العظيمة،

  .مريم(، لكنَم ظلوا على كفرهم بأ يات الله تعالى واتهموها بأ بشع الاتهامات

 ه: يقول في ول الله عليه الصلاة والسلام الذيومما يَيف ويقلق ويوجب الحذر، حديث رس  

ُ عَنْهُ، أَنذ النذبِِذ عليه الصلاة والسلام قاَلَ  ذبِعُنذ سَنَنَ مَنْ قبَْلكَُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَِِ اللَّذ ا بِشِبْرٍ : "لتََت  شِبْر 

ِ اكيَْهوُ  ،بِذِرَاعٍ وَذِرَاع ا  ، "قاَلَ: فمََنْ  دَ وَالنذصَارَى،حَتىذ لوَْ سَلكَُوا جُحْرَ ضَب ٍ لسََلكَْتُمُوهُ، قلُنْاَ: يَا رَسُولَ اللَّذ

فماذا النصارى، اكيهود و  الضالين المضلين من من اتباع اشديد   ا. يحذرنا رسول الله تحذير  رواه البخاري

ءهم فوا كتبهم واستبدلوها بكتب ال حبار والرهبان والقساوسة، وأ نزلوا بها أ هوا؟ حرذ فعل اكيهود والنصارى

ليه حال اكيهود والنصارى مع دينَم ومع ربهم لى ماذا أ ل ا  ذا علمنا ا   ومصالحهم وحبهم للدنيا والعلو فيها. فا 

ومما  يرنا مثلهم.حتى لا يكون مصالله تعالى ونخشاه ونحذر أ شد الحذر  أ ن نتقي ، فعليناعنمن الكفر والل

ه ال حاديث لصاق مثل هذا   نرتضي ، وأ نةالعنصرية البغيضة ضد المرأ   أ ن نرتضي ،يجب أ لا نتبع اكيهود فيه

  .منَا وهو بريءعليه الصلاة والسلام بخير خلق الله 
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فيديوهاي   ا حدىبعد ما سمع  زهر الشريفبيني وبين طالب دكتوراه بال   دار اوأ حب أ ن أ عرض لكم حديث  

 ة المتن.ونقدت متنه، ووجدته لا يحقق شروط صحذكرت فيه هذا الحديث  ،قناة تناغم على اليوتيوبعلى 

 .وسأ طلق عليه ال س تاذ.

 لا ولكن رأ يك، تماما وأ حترم مك،لكلا وتوثيقك كوهدوئ أ سلوبك لحضرتك أ شكر بداية"ال س تاذ: 

شارة فهم ولنحاول وغيره، البخاري رواه حديث رد في وافقكأ    ونعمل ا،فهوم  وم  امنطوق   ودلالاته النص ا 

 شك لا وحينَا وله،ح والمعاصرين السابقين فهومو  ردود ا لى بحيادية نس تمع ثم وأ صولها، اللغة قواعد فيه

 اعتك.قن ستتغير

مام بين كما الخيانة مادة أ صل   واحد، صل  أ   والنون والواو )الخاء قال: حيث الله رحمه رسفا ابن اللغة ا 

 المرأ ة طبيعة في جبلَ   ءشي النقصان وهذا الوفاء(، نقصان وذلك خوْنا يَون خانهَ يقال التنقص. وهو

 تشريف ضعف فهو ورضاعة، وولادة وحمل ونفاس حيض نم له تتعرض وما الخلقية طبيعتها) لضعفها

ث فهو ،عليه( ورةومأ ج فيه، غضاضة لا وتكليف  لم حواء ولولا) قوله معنى فذلك ،حواء بنات في مورذ

 عنَما: الله رضِ عباس ابن قال كما ،الفراش في خيانة ولا الدين في خيانة المراد ولي، زوجْا( أ نثَ تخن

 على هورةمق  المرأ ة أ ن ذلك معنى لي، وكذا ذلك، في العلم أ هل بين خلاف ولا ق ، نبِ امرأ ة زنت ما

 ولو الذم مواقع عن بها والترفع النف، بمجاهدة كالرجل مأ مورة هي بل بدفعه، لها قِبل فلا المعنى اهذ

 :وسلم عليه الله صلى النبِ عن ماعنَ الله رضِ عباس ابن عن الصحيحين في كما الجبل يات، من كانت

لى أ حسنتَ  )لو حداهن ا   طبيعة يانب  فهذا (ق  اخير   منك رأ يت ما قالت اشيئ   منك رأ ت ثم كله الدهر ا 

 النف، عز النو  المرء يستسلم أ ن ناهمع  ولي، أ خرى أ حاديث في الوارد العوج معنى من قريب وهو جبلية

لى والسمو بها والرفعة بتهذيبها الشرع جاء التي والطبائع  فها،سفاس  عن التنزهو  وأ شرافها ال مور معالي ا 

 هذا في ،ذلك ونحو ،الشجرة شأ ن في له النصيحة تركب أ دم: حواء خيانة تفسير على العلم أ هل تتابع وقد

زاء ياهاا   معاملته في بالحكمة ويتجمل زوجه على يحلم أ ن للزوج تربوي نفسي توجيه المعنى  أ حيانا يراه ما ا 

لى القويمة طريقال تنكبها من لا وطبائعهن جبلاتهن من ذلك )وأ ن ،المعوجة الطريق ا   تضب  من منَن نأ   ا 

عانة ذلك اس تحضار وفي تضب  لا من ومنَن نفسها  زرعة أ بو يقول ماك ،عشرتهن( ودوام احتمالهن على ا 

 كما مالسلا عليهما حواء في قيل ما نظير أ دم في ورد قد ثم -(٦٤ ،7)ج التثَيب طرح تكميل في لعراقيا
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مام جامع في  سيون ريتهذ فجحدت أ دم )فجحد مرفوع ا: عنه الله رضِ هريرة أ بي حديث من الترمذي الا 

 مفاده ولي، صحيح، نحس حديث هذا :عيسى أ بو قال (ذريته فخطئت أ دم وخطئ ذريته نسيتف  أ دم

 وازرة تزر )أ لا لا سلاما في المحكمة القاعدة فا ن المشككين أ و المتهوكين بعض يتوهه كما الخطيئة توريث

ن ثناؤه: جل الله كقول الا نسانية الطبائع باب هذا ولكن ،(أ خرى وزر  ونظائر ا"هلوع خلق الا نسان "ا 

 ال مارة لنف،ا نزعات ويقاوم الدنيا على ال خرة يس تحب أ ن الا نسان على الموقعَ الامتحان وحقيقة ذلك،

 على الاختيار ةحري من الله أ ولاه بما الغواية طريق على الرشد طريق ويؤثر الله في ويجاهدها بالسوء

 ابن لحافظا يقول كما- خيانتها )فمعنى ،اها"دس من خاب وقد زكاها من أ فلح قد" تعالى الله قول حد

بلي، لها زين ما قبلت أ نها :-حجر  ونزع بالولادة انَأ ش به أ دم بنات أ م هي كانت ولما ل دم، زينته حتى ا 

 نالقرأ   اقضةمن دعوى أ ماو  .ذكرها السالف الطباع، في الموروثة الجبلية المسأ لة هو العرق ونزع العرق(

 أ دم: عصيةم  بيان فيه بل ،له امناقض   الحديث هذا يكون حتى زوجه، انخ أ دم أ ن القرأ ن في فلي،

 في ما عارضي لا وهذا ،تهما(سوأ   لهما )فبدت معا: عليهما الملامة بيان وفيه ،(فغوى ربه أ دم )وعصى

 أ دم صيةمع  على هالتنبي ولعل ،تفصيل مزيد فيه الحديث أ ن ال مر في ما كل بل يَفى، لا كما الحديث

شارة نيالقرأ   الس ياق ذاه في وحده لى ا  ا يكون بأ ن مخاطب الرجل أ ن ا  ام   وليتهمس ئ وأ ن الشرعي بالمعنى قو 

 حديث يرد لا رأ يت فكما .ذلك ل جل له اللوم فتوجه وأ ولى، أ عظم السديدة والرعاية يمةالحك  القيادة في

 .)منقول( ."النظر وقصر الفهم سوء منشؤه تباهاش  ل جل الحديث أ ئمة بين صحته على متفق كهذا جليل

 الذي أ كتب الكلاموس ..ة نظريأ ن أ بين وجْ ك.. واسمح لية نظر أ س تاذ على عرضك لوجْ اشكر  "أ نا: 

 .ذكرته ثم الرد عليه

يمان  من الدروس أ ن أ حقق كل دروس فهم ال قدار وأ سماء الله الحس نى وغيرهافي  أ ول سبب لبحثي الا 

يمان لا يصحفي  ل ن التقليد ،أ ولا   لنفسي صاحبه يقبل قضايا  ل ن  بالله تعالىواعتبره بعض العلماء شركا   الا 

يمان بلا فهم ولا دليل،ا  تعالى، واهيه وفهمه ولي، عن اللهم أ وامره ونفك نه يأ خذ من هذا العالِ  لدين والا 

لان أ و ن أ قول قال فأ   لة عنه أ مام رب العالمين، ولن ينفعنيس ئوالم  ل نني ،أ ولا   وبالتالي فبحثي لديني

ن أ خطأ وا! ربنا أ عطاني دى رأ يه.. وتدبر وأ ب وأ دوات للمعرفة مثل كل من فكر عقلا   علان.. فماذا أ فعل ا 
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ن أ صبت فلَ ن أ خطأ ت ف فا  أ جر واحد.. كما أ خبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام..  لَأ جران.. وا 

 ."فمن هذا المنطلق سوف أ س تعرض كلام حضرتك وأ رد عليه

مام بين كما ةالخيان مادة أ صل" :قلت   أ صل   النونو  والواو )الخاء قال: حيث الله رحمه فارس ابن اللغة ا 

 طبيعة في جبلَ   شيء النقصان وهذا الوفاء(، نقصان وذلك خوْنا يَون خانهَ يقال التنقص. وهو واحد،

 ضعف هوف  ورضاعة، وولادة وحمل ونفاس حيض نم له تتعرض وما الخلقية طبيعتها) لضعفها المرأ ة

ث فهو عليه( ومأ جورة فيه، غضاضة لا وتكليف فتشري  ."حواء بنات في مورذ

 طبيعة في جبلَ شيء هذا الوفاء نقصان تقول ثم الوفاء، نقصان تعني ..وعقلا   اوفهم   لغة الخيانة" الرد: 

 -مسلم بأ ي يليق ولا س يئ وخلق مس تقبح أ مر وهي- الخيانة معنى بين البتة علاقة لا بينما لضعفها، المرأ ة

 المنطقية غير لنتيجةبا تأ ي  ثم والولادة، بالحمل خاصة ضعوار  من لها تعالى الله قدره وما المرأ ة طبيعة وبين

 ل ن خائنة ونهاك في غضاضة لا أ نه يعني الكلام فيه، غضاضة لا وتكليف تشريف ضعف نها   فتقول

 هذه لىع مأ جورة هي ثم خائنة، فتجعلها تضعفها العوارض ههذ ل ن !تأ تيها والولادة الحمل عوارض

 الولادة، الحمل عوارض على مأ جورة أ نها مثل صحيح بعضها بعضها، في مختلفة قضايا أ دخلت العوارض،

 مسلم أ ي عليج أ ن يفترض منطق هذا هل !العوارض هذه من نابعة خيانتها أ ن مثل صحيح غير وبعضها

 ".؟!الكلام هذا بصحة يؤمن

 ."ذلك ونحو ،رةالشج شأ ن في له صيحةالن  بترك :أ دم حواء خيانة فسيرت  على العلم أ هل تتابع وقد" :قلت 

 ذكر بها التي ياتال   العالمين رب ذكر فحينما الكريم، بالقرأ ن جاء ما عك، يانةللخ  التفسير هذا" الرد: 

 وَكُلاَ  الْجَنذةَ  كَ وَزَوْجُ  أَنتَْ  اسْكُنْ  أ دَمُ  ياَ  وَقلُنْاَ) مشتركة، ليةمس ئو  أ نها ذكر وزوجته.. أ دم س يدنا لمعصية

ا مِنَْاَ ذِهِ  تقَْرَباَ  وَلَا  شِئتُْمَا حَيْثُ  رَغدَ  ٰـ جَرَةَ  هَ الِمِينَ  مِنَ  فتَكَُوناَ  الشذ ذهمَُا ﴾35﴿ الظذ يْطَانُ  فأَزََل  عَنَْاَ الش ذ

مَا ا فأَخَْرَجَُْ تَقرٌَّ  الَْرْضِ  فِي  وَلكَُمْ   ۖعدَُوٌّ  لِبَعْضٍ  بعَْضُكُمْ  اهْبِطُوا وَقلُنْاَ  ۖفِيهِ  كَاناَ  مِمذ لَىٰ  ع  وَمَتاَ مُس ْ
ِ
 حِينٍ  ا

 وَلقََدْ ) عالى:ت قال فق ، أ دم س يدنا ذكر المعصية.. عن ليةس ئو الم  في أ حدهما ذكر ولما البقرة، (،﴾3٦﴿

لَىٰ  عَهدِْناَ 
ِ
دْ  وَلمَْ  فنَسَِيَ  قبَْلُ  مِنْ  أ دَمَ  ا ا لَهُ  نَجِ  على كاملا   ماللو  تلقي التي ال ية ثم طه، (،﴾115﴿ عَزْم 

ليَْهِ  فوََسْوَسَ ) تعالى: قال يطان،الش   لوسوسة س تجابتهلا أ دم س يدنا
ِ
يْطَانُ  ا َ  هَلْ  أ دَمُ  ياَ  قاَلَ  الش ذ  أَدُلك 

صِفَانِ  وَطَفِقاَ سَوْأ تُهُمَا لهَمَُا فبَدََتْ  مِنَْاَ فأَكََلاَ  ﴾120﴿ يبَْلَىٰ  لَا  وَمُلْكٍ  الخُْلْدِ  شَََرَةِ  علََىٰ   وَرَقِ  مِنْ  امَ علَيَهِْ  يََْ
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ذهُ  أ دَمُ  وَعَصَىٰ   ۚالجَْنذةِ   المباشرةو  الوضوح بهذا تعلمناه الذي الله كلام بعد فكيف .طه (،﴾121﴿ فغََوَىٰ  رَب

 هذا أ ين نم الشجرة؟ شأ ن في النصيحة تركت أ نها حواء ستنا خيانة تفسير أ ن يقول من كلام صدقأُ 

 ".؟!س نة أ و تابك  من دليل أ ي له لي، الذي الخاطئ الاعتقاد

بلي، لها زين ما قبلت أ نها -حجر ابن الحافظ يقول كما- خيانتها فمعنى" :قلت   كانت ولما ل دم، زينته حتى ا 

 .العرق" ونزع بالولادة انَأ ش به أ دم بنات أ م هي

 ولي، دمأ   لس يدنا وسوس الش يطان أ ن السابقة ال ية جاءت حيث الكريم للقرأ ن مناقض كلام" الرد: 

ليَْهِ  فوََسْوَسَ ) اءحو  لستنا
ِ
يْطَانُ  ا  ما على علقأ   ولن ،للقرأ ن مناقض أ نه أ  خط   الكلام هذا فيكفي (،الش ذ

 ."أ خرى أ خطاء من به

 مناقضا الحديث هذا يكون حتى ،زوجه خان أ دم أ ن القرأ ن في فلي، نالقرأ   مناقضة دعوى وأ ما" :قلت 

 ،(تهماسوأ   لهما بدت)ف  :معا عليهما الملامة بيان وفيه ،فغوى( ربه أ دم )وعصى أ دم: معصية نبيا فيه بل له،

 التنبيه ولعل ،يلتفص  مزيد فيه الحديث أ ن ال مر في ما كل بل ،يَفى لا كما الحديث في ما رضيعا لا وهذا

شارة نيالقرأ   الس ياق هذا في وحده أ دم صيةمع  على ا يكون بأ ن مخاطب الرجل أ ن ا لى ا  ام   الشرعي لمعنىبا قو 

  ."لكذ ل جل له اللوم فتوجه وأ ولى، أ عظم السديدة والرعاية ةالحكيم القيادة في ليتهمس ئو  وأ ن

 المعاكسة لمغلوطةا وال فهام القضايا في لكنَا زوجته، خان أ دم س يدنا أ ن في ليست القرأ ن مناقضة" الرد: 

 في ما ضيعار  لا )هذاردك: في الجملة وهذه ،الوضوح بمنتهيى الحديث يعارض وهذا قبل، من ذكرتها التي

 على..( لتنبيها )ولعل وقولك: ا،حق   والباطل باطلا   الحق وتجعل ال مور تقلب لن ،(يَفى لا كما الحديث

 ."اأ حد   تلزم لا اككلمات هذه بقائل الخاص للفهم يَضع ال مر تجعل لعل

 همنشؤ  شتباها ل جل الحديث أ ئمة بين صحته على متفق كهذا جليل حديث يرد لا رأ يت فكما" :قلت 

 ."النظر وقصر الفهم سوء

 هذا لتأ كيدوبا النظر، وقصير الفهم س يئ ،الكلام هذا يقبل لا من كل يجعل س يئ أ سلوب هذا" الرد: 

 ببأ سلو  دين لاف وفهم، علم عن والتدين والتدبر والتفكر للتعلم الكريم القرأ ن دعوة عن يكون ما أ بعد
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 بل يؤمنوا لم نا   والباقي والعلم الفهم كل ملكت حدةوا ئفةطا هناك وأ ن والفهم، العلم واحتكار التلقين

  !النظر وقصيرو فهمال  وسيئ فهم وفهمهم كلامهم

النقاط.. فق   على كل د أ ن أ ردذ ولم أ رِ  اوقد اختصرت كثير   تحياي  لحضرتك وأ نا سعيدة بهذا النقاش،  

ن أ دوات ا رب العالمين مضوء ما أ تاحه لنفي  وفرض على كل مسلم ومسلمة أ ن يتعلم دينه المحورية،

د فل الشكر لعلمائنا القدامى والمحدثين فيما يقومون به من جْ عما مضى، اجد   اووسائل تقدمت كثير  

نسان مطالب بالعلم وأ نه سوف يحاس لتعليمنا ديننا.. لكن كل مسلم ومسلمة لا ب بد أ ن يعرفوا أ ن كل ا 

 امباشر   فالله تعالى جعل القرأ ن سهلا   و علان،حده ولن ينجيه أ نه أ خذ هذا الرأ ي من الش يخ فلان أ  و 

 ."لحضرتك اوشكر   تدبر،كل من يريد أ ن يتعلم وي  اواضح  

لا قوة لا الله شاء ما" ال س تاذ:  وفهمك كلامك كل تقديري كامل طبعا ،أ سماء أ س تاذة فيكم الله بارك بالله، ا 

 ردودك على وردود تعقيبات عندي زال ام ،الرفيع وذوقك الجم أ دبك لك وأ شكر الحق، على وحرصك العالي

ذن عزمت فقد ،قليلا   سأ تريث ولكن  لكن تعصب، كل من امجرد   اوافي   ابحث   برمته الموضوع بحث على الله با 

ذن وأ عدك الدكتوراه، بحث من أ نتهيي ريثما  بداية هذه ولتكن له،أ ه بين رحم فالعلم نتائجي، تصلك أ ن الله با 

 ا".جميع   والقبول الا خلاص ورزقنا قدركم الله رفع ،الله بعون الصلة لتلك جيدة

 الخالص لعلما حضرتك، مع العلمي بالتواصل اجد   سعيدة أ كونوس حضرتك، لتعليق جزيلا   اشكر  "أ نا: 

 العظيم ديننا تبيانو  والسلام، الصلاة عليه الله رسول ةس ن عن الدفاع به نبتغي والذي تعالى، الله لوجه

  النقاش. انتهيى ".العالمين رب أ نزله كما

  ؟فضلكم دام رأ يكم فما

لو كانت  هل ح للعلماء القدامى لهذا الحديث،من شر ـ الذي أ حترمه وأ قدره  ـما نقله ال س تاذ أ رأ يتم   

الشرح  ذا؟ بالطبع نحن لس نا ملزمين بهزمون بهاهل نحن مل رتهم على الفهم والشرح والتعليق،هذه قد

لكن المحزن  ل،ومخالفته للواقع وللمنطق والعق ا جاء بالقرأ ن الكريم لماككاملة الفتهمخ توخاصة بعد ما ظهر 

لى ال ن، ورغم أ يات القرأ ن الكريم  احق   لة قاطعة دلت دلا التيأ ن يظل هذا التفسير هو المس تخدم ا 

لا أ نها لا تكفي لديهم لرد حديث بالبخاري!!! على أ ن هذا حديث مكذوب  علوم مختلفةب يلقون عليناو ، ا 
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شارة همف " ومصطلحات متخصصة توحي بأ ن من لا يحوزها لي، له الحق في العلم والفهم مثل:  النص ا 

ْ  وَلقَدَْ ) العالمين: رب يقول بينما ،وأ صولها" اللغة قواعد فيه ونعمل ومفهوما، امنطوق ودلالاته  القُْرْأ نَ  ناَ يسَرذ

كْرِ  ِ كِرٍ  مِن فهََلْ  لِلذ  دذ  القمر. بسورة مرات أ ربع ذكرها (﴾17﴿ م 

ا الجلية للقرأ ن تهتظهر مخالفالتي  لمتون المتهاويةنقد افي  ، لكنه محفز  على الاس تمرارامحزن  حق   شيء    

 الكريم، ولس نة رسول الله الصحيحة. 
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  لحديث الثالثا

، عَنْ جَابِ حدث  بيَْرِ ، عَنْ أَبِي الز  ِ ، حدثنا عَبْدُ الَْعْلَى، حدثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّذ رُو بْنُ علََِ ٍ أنَ  : رٍ نا عَمْ

 ِ لَى رَأَى امْرَأَة ، فأَتََ امْرَأَتهَُ زَينْبََ، وَهِيَ تمَْعَُ، مَنِيئةَ  لهَاَ، فقَضََى حَاجَتهَُ، ثُمذ خَ  رَسُولَ اللَّذ
ِ
ابِهِ،  رَجَ ا أصَْحَ

ذَا أَبصَْرَ أَحَدُكُمُ امْرَ 
ِ
يْطَانٍ، فاَ يْطَانٍ، وَتدُْبرُِ فِي صُورَةِ ش َ نذ المَْرْأَةَ تقُْبِلُ فِي صُورَةِ ش َ

ِ
، فقاَلَ: "ا أَة  فلَيَْأتِْ أَهْلَهُ

نذ 
ِ
 مسلم  رواه ،"ذَلِكَ يرَُد  مَا فِي نفَْسِهِ فاَ

 هذا الحديث؟ ماذا يعني

أ ن رسول الله عليه أ فضل الصلاة وله أ تم التسليم كان يجل، مع أ صحابه، ومجل، رسول الله  يعني 

دارة دولة أ و ،مجل، علم وس هيبة ورفعة، وبينما هم جلقضاء مصالح المسلمين، هو مجل، وقار و  أ و ،ا 

ظل تمر، و امرأ ة   أ ىر لما  يتكلم فيهاالتي  همةمع أ صحابه وال مور الم ترك الحديث مع صاحب الخلُق العظيم، 

كيها حتى تحركت شهوته ينظر يا حبيبِ يا  وحاشاكــ  من النظرة ال ولى ، ل ن تحرك الشهوة لا يأ ي ا 

قامة اتدبغ جلد   دة زينب وهيفترك المجل، وذهب لزوجته الس يــ  رسول الله علاقة،  لها، فدعاها لا 

لى أ صحابه وقد علموا كل اش تهاها فذهب مرأ ة فلموا أ نه نظر لا هذه التفاصيل، عوقضى حاجته، ثم خرج ا 

ثم خرج ، وجيةز ، فأ قام معها علاقة تفاصيل ماذا كانت تفعل ببيتها وقت ذهابهحتى علموا و  ،لزوجته

كيهم يلوا ما التو واللحظة! فلو كانوا اس تنبطوا أ و تخ في  علموا كل هذه المعلومات الدقيقة الخاصة. لقد ا 

جته مرت، فكيف اس تنبطوا ماذا كانت تفعل زوالتي   المرأ ةحدث مع رسول الله من خلال تعليقه على

كيها؟ببيتها وقت  قامته ل قدوم رسول الله ا    !؟زوجية معها علاقةوكيف علموا با 

لينا بالسبب   نها المرأ ة، كل الذي ذكروه ثم ا  على  تقبلا ، عندمامرأ ة وأ ي امرأ ةفيما مر به رسول الله، ا 

 طان.صورة ش يفي  تدبر اأ يض   ، وعندما تدبر فهييصورة ش يطانفي  تقبل الجالسين فهيي

ء علماح سمهلت، كيف شرح هذا الحديث، وتعجبت وذُ ا مثلما تأ لمت وأ نا أ  لم أ تأ لم وأ نا أ شرح حديث    

فه كيف هان عليهم رسول الله فأ قروا صحة حديث يص ؟!بين الناس الحديث وتركوا هذا الحديث يسري

 ،الصلاة وله أ تم التسليم برسول الله عليه أ فضل نافيهم، فما بال المحترم لا تليق بالكبير التي  بهذه ال وصاف

 اموضوع   اقروا أ ن بكتاب مسلم حديث  ! هل كل هذا حتى لا يُ ذو الخلق العظيم العفيف الحيَ فالشري

 ! على رسول الله، هل هذا معقولمكذوبا  



119 
 

ذهُ  ولنرى شرح النووي كَتْ شَهْوَته أَنْ لهذا الحديث: )وَمَعْنَى الحَْدِيث: أَن تَحَب  لِمَنْ رَأَى اِمْرَأَة فتَحََرذ  يسُ ْ

مَع قلَبْه عَ  ، فلَيُْوَاقِعهاَ لِيَدْفعَ شَهْوَته، وَتسَْكُن نفَْسه، وَيَجْ نْ كَانتَْ لَهُ
ِ
 مَا هُوَ بِصَدَدِهِ. لَى يأَيِْ  اِمْرَأَته أَوْ جَارِيتَه ا

نذ المَْرْأَة تقُْبِل فِي صُورَة قوله: )
ِ
يْطَان(ا يْطَان وَتدُْبِر فِي صُورَة ش َ شَا ،ش َ

ِ
لَى قاَلَ العُْلمََاء: مَعْناَهُ: الْا

ِ
رَة ا

لَى الن ِسَاء
ِ
جَِال مِنْ المَْيْل ا لَى الفِْتْنةَ بِهَا لِمَا جَعَلَهُ اللَّذ تعََالَى فِي نفُُوس الر 

ِ
عاَء ا وَالِالتِْذَاذ  ،الهَْوَى وَالد 

، وَمَا يتََ  تِهِ وَتزَْيِينه لَهُ بِنظََرهِِنذ لَى الشرذ  بِوَسْوَس َ
ِ
يْطَانِ فِي دُعاَئِهِ ا ، فهَِييَ شَبِيهةَ بِالش ذ نذ  .عَلذق بِهِ

ذهُ ينَبْغَِي لِلرذ  ورَةٍ، وَأَن لاذ لِضَرُ
ِ
جَِال ا رُج بيَْن الر  ذهُ ينَبْغَِي لهَاَ أَلاذ تَخْ تنَبَْ  مِنْ هَذَا أَن ابهاَ، لِ الغَْض  عَنْ ثِيَ جُ وَيسُ ْ

عْرَاض عَنَْاَ مُطْلقَ ا
ِ
رَأَى اِمْرَأَة فأَتََ اِمْرَأَته زَينْبَ، وَهِيَ تمَْعَ، مَنِيئةَ لهَاَ، فقََضَى  قوَْله: "أَنذ النذبِِ   .وَالْا

يْطَان نذ المَْرْأَة تقُْبِل فِي صُورَة ش َ
ِ
ابه فقَاَلَ: ا لَى أَصْحَ

ِ
لَى أ خِره ...حَاجَته، ثُمذ خَرَجَ ا

ِ
ذمَا  ،"ا ن

ِ
قاَلَ العُْلمََاء: ا

ا لِمَا ينَبَْغِي لهَُمْ أَنْ يفَْعَلوُهُ، فَ  رْشَاد 
ِ
ذمَهُمْ بِفِعْلِهِ وَقوَْلهفعََلَ هَذَا بيََانا  لهَُمْ، وَا  .(عَل

 ق على هذا الشرح جملة جملة:يالتعل   

تَحَب  لِمَنْ رَأَى اِمْرَ ) ذهُ يسُ ْ كَتْ شَهْوَتهأَن سه أ ن أ ن يسمح المؤمن لنف  أ مر مباح وطبيعي نهك  (، أَة فتَحََرذ

 مرأ ة حتى تتحرك شهوته.ينظر لا

يْطَان)" يْطَان وَتدُْبِر فِي صُورَة ش َ نذ المَْرْأَة تقُْبِل فِي صُورَة ش َ
ِ
لَى ا ،"ا

ِ
شَارَة ا

ِ
لهَْوَى قاَلَ العُْلمََاء: مَعْناَهُ: الْا

لَى الفِْتْنةَ بِهَا لِمَا جَعَلَهُ 
ِ
عاَء ا لَى الن ِسَاء، وَالِالتِْذَاذ بِنظََرهِِنذ وَالد 

ِ
جَِال مِنْ المَْيْل ا ، وَمَا اللَّذ تعََالَى فِي نفُُوس الر 

تِهِ وَتزَْيِينه لَهُ  لَى الشرذ  بِوَسْوَس َ
ِ
يْطَانِ فِي دُعاَئِهِ ا ، فهَِييَ شَبِيهةَ بِالش ذ نذ  (.يتََعَلذق بِهِ

ــ حتى  لفتنةل  امصدر   واعتبروها وا المرأ ة المسلمة الشريفة العفيفةأ هان ــالعلماء ــ ولا نعرف من هم  هنا  

لوم على الرجال لما  لاأ ضافوا أ نه و لو كانت ى  لبسها وجدها واحترامها على ما يحبه الله تعالى ورسوله ــ 

كيهن، والتلذذ بالنظر كل ما يتعلق بهن،في  جعله الله  ذهه نفوسهم من الميل للنساء، والتلذذ بالنظر ا 

كيها  ذتتلذالتي  نها مثله لش يطان ل  ا وهي تش بهمن عند الله،  يه ل نهمجبر عل أ نت أ يها الرجل بالنظر ا 

نما الا  تدعوك للشر وتزينه لك، أ ما أ نت أ   التي  الش يطانة ييثم كله عليها، فه يها الرجل فلا حرج عليك، ا 

كيها! ذتتلذ  بالنظر ا 
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ورَ ثم الوصول للنتيجة الحتمية لهذه الصورة ا   لاذ لِضَرُ
ِ
جَِال ا رُج بيَْن الر  ذهُ لبشعة، )ينَبَْغِي لهَاَ أَلاذ تَخْ ةٍ، وَأَن

 
ِ
جُلِ الغَْض  عَنْ ثِيَابهاَ، وَالْا لا لكونها ملة لا لشيء ا  عامل أ سوء معاتُ  عْرَاض عَنَْاَ مُطْلقَ ا( يعنيينَبْغَِي لِلرذ

جاهل لتتعلم، وعلى الرجل أ ن يتعامل معها بت الحياة ولافي  أ ي نشاطفي  مرأ ة، فلا تخرج ولا تشاركا

أ نه هو من  حية، بالرغم من يا بلا حياة، ويتم وأ دها وهي، لتح اتام ك نها غير موجودة، ويعرض عنَا تمام  

كيها، لكن ل نه رجل، فلا ا  يتلذذ با  عليها. كله ثم ه، ول نها امرأ ة فالا  ثم عليلنظر ا 

 هي عتبار أ ن هذه المرأ ةالافي  خلال هذا الحديث، لي، صُورت بها منالتي  ة المرأ ةصورهي  هذه 

ة، المؤمنة المجاهدة المكافحة المصلية الصائمة المتصدقة العالمة العفيف ،ال م وال خت والزوجة والخالة والعمة

 !وتروح على هيئة ش يطانتغدو  امرأ ة، فهييدام الله خلقها  فما

ذمَا فعََلَ هَذَا بيََانا   لماء مرة أ خرى الذين لا نعرف أ يا  ثم قال الع  ن
ِ
من أ سمائهم ولا صفاتهم، )قاَلَ العُْلمََاء: ا

ذمَهُمْ بِفِعْلِهِ وَقوَْله(، فهل يعُلم رسول الله الم  ا لِمَا ينَبَْغِي لهَُمْ أَنْ يفَْعَلوُهُ، فعََل رْشَاد 
ِ
لمين من خلال سلهَُمْ، وَا

صة يمكن أ ن يعلم علمهم أ ن العلاقة الخاشهوتهم، ثم يُ  حركتت علمهم أ ن النظر مباح حتى! يُ ارتكابه لمعصية

ش به علمهم أ ن المرأ ة خلقها الله تعالى فلم يكرمها، بل أ هانها وجعلها ت ال صحاب أ نها تمت بين الزوجين، ويُ 

دبارها؟!في  الش يطان  قدومها وا 

 س نعرض متن هذا الحديث لشروط صحة المتن لنرى مدى توافقه معها:

 لقرأ ن الكريمأ ولا: أ لا يَالف ا

َ خَبِير  )يقول تعالى:  (1 نذ اللَّذ
ِ
لِكَ أَزْكََٰ لهَُمْ ۗ ا مْ ۚ ذََٰ فَظُوا فرُُوجَُْ وا مِنْ أَبصَْارِهِمْ وَيَحْ مَا بِ قُل ل ِلمُْؤْمِنِيَن يغَُض 

 النور. (،﴾30﴿يصَْنعَُونَ 

ن نتخيل فهل يمكن أ  أ مر  من رب العالمين لرسوله الكريم أ ن يقول للمؤمنين أ ن يغضوا من أ بصارهم، 

مجل، في  م وهممرأ ة تمر بهالبصر، بينما هو يطلق بصره على ا أ ن رسول الله يأ مر المؤمنين بغضللحظة 

! هل يعتقد قةا علاالحال لزوجته ليقيم معهفي  حتى تتحرك شهوته ولا يس تطيع الصبر، فيذهب ،النبوة

يد هذا مس تحيل بالتأ ك  من الله تعالى! امر  أ   هل يعتقد أ نه يعصيعتقاد الفاسد، رسوله هذا الافي  مسلم

  وأ لف أ لف مس تحيل.
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َ )ويقول تعالى:  َ وَاليَْوْمَ الْ خِرَ وَذَكَرَ اللَّذ نةَ  ل ِمَن كَانَ يرَْجُو اللَّذ ِ أُسْوَة  حَس َ ذقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللَّذ ا كَ  ل ثِير 

تحقيق  في هو ال سوة الحس نة ال سوة الحس نة، حكم الله تعالى أ ن رسول الله هو  ال حزاب. (،﴾21﴿

 بأ مر ويَالفه.تعالى أ مر الله تعالى وطاعته، فيس تحيل أ ن يأ مره 

ذكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظِيٍم )ويقول تعالى:  ن
ِ
  القلم. (،﴾٤﴿وَا

 رب العالمين بغض البصر عنه، والذي يكرم كلأ مر  بصره عما يغض وصاحب الخلق العظيم هو الذي 

يم، ؤمنين والمؤمنات رؤوف رحهو بل الم كرمهم رب العالمين، والذياء كما دم من الرجال والنسأ   بني

ء وقرة يحب الطيب والنسا مات أ لطفها وأ رقها وأ طيبها، والذيهو عف اللسان، يَتار من اككل والذي

  الصلاة.في  عينه

ذ    هذا المتن مخالف للقرأ ن الكريم اا 

 .، ولم يكن ليطلق بصره، ولا يهين النساءبه ربه فيما أ مرفصاحب الخلق العظيم يطيع أ مر 

 

ادِقِيَن وَالصذ )يقول تعالى:  (2 نذ المُْسْلِمِيَن وَالمُْسْلِمَاتِ وَالمُْؤْمِنِيَن وَالمُْؤْمِناَتِ وَالقْاَنِتِيَن وَالقْاَنِتاَتِ وَالصذ
ِ
ادِقاَتِ ا

ابِرَاتِ وَالخَْاشِعِيَن وَالْ  ابِريِنَ وَالصذ ائِمَاتِ وَالصذ ائمِِيَن وَالصذ قاَتِ وَالصذ قِيَن وَالمُْتَصَد ِ خَاشِعَاتِ وَالمُْتَصَد ِ

غْفِرَة   ُ لهَُم مذ اكِرَاتِ أَعدَذ اللَّذ ا وَالذذ َ كَثِير  اكِريِنَ اللَّذ مْ وَالحَْافِظَاتِ وَالذذ  (،﴾35﴿ا عَظِيم ا  وَأَجْر  وَالحَْافِظِيَن فرُُوجَُْ

 ال حزاب.

يمان وهذهخلقها رب العالمين التي  ة الكريمة تلخص صورة المرأ ةهذه ال ي الصفات  وكرمها ورفعها بهذ الا 

يمان وهذه الصفات، ولم يحدث ه الرجال أ و كتاب الله تعالى أ ن ش بفي  الجليلة، كما رفع الرجال بهذا الا 

في  ويَوفهم، فهم نيهمالنساء بعمومهم بالش يطان، بل جعل للش يطان أ ولياء من الرجال والنساء يعدهم ويم 

ا ش َ )يقول تعالى: اتباع الش يطان سواء،  صفات الا يمان سواء، وفي لِكَ جَعَلنْاَ كِلُ ِ نبَِِ ٍ عدَُو  يَاطِيَن وَكَذََٰ

ا ۚ وَلوَْ شَاءَ رَب كَ مَا فعََلوُهُ ۖ فَ  لَىٰ بعَْضٍ زُخْرُفَ القَْوْلِ غرُُور 
ِ
نِ، وَالجِْن ِ يوُحِي بعَْضُهُمْ ا

ِ
ونَ ذَرْهُمْ وَ الْا مَا يفَْتَرُ

  .ال نعام (،﴾112﴿
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ذ     هذا المتن مخالف للقرأ ن الكريم اا 

مرأ ة ـ كونها اـ لحال تشبيه المرأ ة  بأ رقى صفات الا يمان، ولم يذكر بأ يفرب العالمين وصف المؤمنات 

 بالش يطان.

 

 وصفاته الكريمة لس نة رسول الله عليه الصلاة والسلام االقاعدة الثانية: أ لا يكون مخالف  

ِ عليه الصلاة والسلام: "لَا تتُبِْعِ النذظْرَ  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ فَيْلِ، عَنْ علََِ ٍ  النذظْرَةَ، ةَ عَنْ سَلمََةَ بْنِ أَبِي الط 

، وَالْ خِرَةَ علَيَْكَ" نذ الُْولَى لَكَ
ِ
 . سنن الدارمي ،فاَ

المشاعر، أ ما اتباع  في تحركلا تأ ثر وال ولى لا يس تتبعها ل ن نهيى رسول الله عن النظرات بعد ال ولى، 

لى  تؤدي ل نهاعليه  ال ولى بالثانية والثالثة، فهيي ةالنظر   .شهوة والغريزةتحرك ال لتحرك المشاعر وا 

ي الصادق الذ بل هوحاشاه عليه أ فضل السلام وله أ تم التسليم،  !؟فهل يقول رسول الله ما لايفعل

 كل ما يقول ويفعل.في  الله تعالى ، والذي يتقييصُدق فعله قوله

لموا أ نه أ قام معها عأ ن أ صحابه علموا أ ن شهوته تحركت لما رأ ى المرأ ة، وأ نه لذلك ذهب لزوجته، و في  ثم نبحث

فشاء أ سرار العلاقةفما  علاقة زوجية!  :المصرية اءفتيب لجنة أ مانة الفتوى بدار الا  تج  ؟حكم الشرع في ا 

فشاء ما يقع) بين الرجل وزوجته حال الجماع أ و ما يتصل بذلك حرام شرع ا، فعن أ بي سَعِيدٍ الخُْدْرِيذ  ا 

 ِ لَة  يوَْمَ : عليه الصلاة والسلامرضِ الله عنه قال: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ ِ مَنْزِ ِ النذاسِ عِنْدَ اللَّذ نذ مِنْ أَشَر 
ِ
)ا

لَى امْرَأَتِهِ 
ِ
جُلَ يفُْضِي ا   القِْياَمَةِ الرذ

ِ
هَاوَتفُْضِي ا  .أ خرجه مسلم في صحيحه ،(ليَْهِ ثُمذ ينَشُْرُ سِرذ

مام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" ) جُلِ مَا ٨/ 10قال الا  فْشَاءِ الرذ
ِ
رِيُم ا (: ]فِي هَذَا الحَْدِيثِ تَحْ

تِمْتَاعِ وَوَصْفِ تفََا رِي بيَنْهَُ وَبيَْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الِاس ْ رِي مِنَ المَْرْأَةِ فِيهِ مِنْ قَ يَجْ وْلٍ أَوْ صِيلِ ذَلِكَ وَمَا يَجْ

وِهِ[  .فِعْلٍ وَنَحْ
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اَ كَانتَْ عِنْدَ رَسُولِ اِلله   اءُ بِنتُْ يزَيِدَ رضِ الله عنَا، أَنهذ جَِالُ وَالن ِسَ وَ  عليه الصلاة والسلاموعن أَسْمَ اءُ الر 

بِرُ )لعََلذ رَجُلا  قعُُود  عِنْدَهُ فقَاَلَ:  ، وَلعََلذ امْرَأَة  تُخْ ا  يقَُولُ: مَا يفَْعَلُ بِأهَْلِهِ فأَرََمذ القَْوْمُ،  (بِمَا فعََلتَْ مَعَ زَوْجَِْ

ُمْ ليََ  نهذ
ِ
ُنذ ليََقُلنَْ، وَا نهذ

ِ
ي وَاِلله يَا رَسُولَ اِلله، ا

ِ
ذمَا مِثلُْ فْعَلوُنَ، قاَلَ: فقَُلتُْ: ا ن

ِ
 مِثلُْ  ذَلِكَ )فلََا تفَْعَلوُا، فاَ

يْطَانةَ  فِي طَريِقٍ فغََ  يْطَانِ لقَِيَ ش َ يَهاَ وَالنذاسُ ينَْظُرُونَ الش ذ  .أ خرجه أ حمد في مس نده ،(ش ِ

  ِ ذهُ قاَلَ: "الش  ِ  عليه الصلاة والسلاموَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُْدْرِي ِ رضِ الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّذ يَاعُ أَن

ي يفَْتخَِرُ بِا ، قاَلَ ابنُْ لهَِحَرَام " ِ  .وىانتهت الفت .(لجِْمَاعِ، أ خرجه أ حمد في مس ندهيعَةَ: يعَْنِي: الذذ

فشاء العلاقة الزوجية يمكننا أ ن نصدقتجاه هل بعد هذا التحذير الشديد الصارم من رسول الله   أ نه  ا 

 اا تدبغ جلد  هقد خرج على أ صحابه وأ خبرهم أ نه أ قام علاقة مع زوجته، بل أ خبر بالتفاصيل، بأ نه وجد

 وأ قام العلاقة!من عملها لها، فأ خذها 

ن هذا يتناقض تمام     َ مع حيائه وأ دبه العالي اا  ِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ، ي قُولُ: ، وهو الحيَ العفيف، عن عَبْدَ اللَّذ

ِ أَشَدذ حَياَء  مِنَ العَْ  ، يقَُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّذ عْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُْدْرِيذ ذَا كَرِهَ شَيْ سَمِ
ِ
ئ ا، ذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ ا

هِ"  رواه مسلم.  ،عَرَفنْاَهُ فِي وَجِْْ

ذ     هذا المتن مخالف لس نة رسول الله وصفاته وأ خلاقه اا 

 فصاحب الخلق العظيم حيَ عفيف لم يكن ليتتبع بنظره، ولم يكن ليظهر أ مر العلاقة الزوجية.

كتاب  )هذا :يقول صاحب هذا الكتاب ،ومسلم" ضعيف البخاريب "من كتا ثم نعرض لهذا الرأ ي  

 لَ الحفاظ،مسلم، والتي انتقدها قبحاولت فيه أ ن أ جمع كل ال حاديث الضعيفة في صحيحي البخاري و 

: ولكن توجد بعض الكتب عن هذا الموضوع( تاب شامل بهذه الطريقة الموسوعية،ولا أ علم بوجود ك 

وقد أ خرجه مسلم بعدة أ لفاظ منَا: حدثنا عمرو بن علَ حدثنا عبد  ل اللهفيه طعن  برسو  هذا الحديث)

أ ت امرأ ته رأ ى امرأ ة ، ف أ ن رسول الله»ال على حدثنا هشام بن أ بي عبد الله عن أ بي الزبير عن جابر: 

ن المرأ ة تقبل في صور وهي تمع، منيئة لها، فقضى حاجته، زينب لى أ صحابه، فقال: ا  ة ش يطان، ثم خرج ا 

ذا أ بصر أ حدكم امرأ ة ، فليأ ت أ هله، فا ن ذلك يرد ما في نفسه ،دبر في صورة ش يطانوت . وأ خرجه «فا 
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كذلك: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن أ بي العالية )فيه ضعف( 

ته زينب وهي رأ  فأ ت ام»رأ ى امرأ ة، فذكر أ نه قال:  حدثنا أ بو الزبير عن جابر بن عبد الله: أ ن النبِ

، ولم يذكر تدبر في صورة ش يطان )وهو اببت بنف، هذا الا س ناد عند أ حمد(. ثم قال «تمع، منيئة

مسلم: حدثني سلمة بن ش بيب حدثنا الحسن بن أ عين حدثنا معقل عن أ بي الزبير قال، قال جابر، 

لى ام»يقول:  سمعت النبِ ذا أ حدكم أ عجبته المرأ ة، فوقعت في قلبه، فليعمد ا  عها، فا ن ذلك يرد رأ ته فليواق ا 

 .«ما في نفسه

 ،. وهذا محال على رسول الله متنهووجود النكارة الشديدة فيوهذا الحديث مردود  لانقطاع س نده )

فقد نزهه الله عن ذلك وعصمه. وقد حاول بعض العلماء التكلف بالا جابة عن هذه النكارة بأ جوبة ليست 

لا أ ن الحديث الضعيف لا يُ   ، والله أ علم.عبئ بشرحه أ صلا  بالقوية، ا 

لهيعة ضعيف  ل ن ابن الزبير بالتحديث من جابر، مردود، وما جاء من طريق ابن لهيعة من تصريح أ بي 

من غير رواية العبادلة يقبل التلقين، فلا يعتبر به ولا يكتب حديثه. والملاحظ أ ن الذي روى قصة  اجد  

ث عالية فق  عن أ بي الزبير، بينما أ غلب الرواة رووا الحديالمرأ ة هما هشام الدس توائي وحرب بن أ بي ال

(، وابن 3٨5|12عن أ بي الزبير دون تلك القصة: معقل بن عبيد الله )مسلم(، وابن جريج )ابن حبان 

ل خير عند مسلم أ ي دون ( كلهم كاللفظ ا٤03|23(، وموسى بن عقبة )أ حمد 77|23لهَيعة )أ حمد 

( قد روى الحديث عن قتيبة بن 235|٨ أ ن النسائي في الكبرى )في صورة ش يطان. كما تقبل وتدبر

 سق  من س نده صحابي ، والحديث المرسل هو الحديث الذيسعيد عن حرب عن جابر )أ ي مرسلا  

 «.لههذا ك نه أ ولى بالصواب من الذي قب»(، ورجح هذا فقال: فهو غير متصل الس ند، فدرجته ضعيف

 تهيى.ان  .(والله المس تعان على ما يصفون

أ عظمهم حق أ شرف الخلق أ جمعين وأ طهرهم و في  هذا النقد لمتن هذا الحديث يؤكد لنا أ نه اس تحالة حدوثه

وصف كونها امرأ ة، ذلك اللسوى  وصف المرأ ة عامة بالش يطان، لا لشيءفي  ، كما أ نه يس تحيلاخُلق  

قوم  مريضة لا تتمعات فاشلةتقود حضارة الدنيا، ا لى مج  ا سلاميةحول مجتمعاتنا المسلمة من مجتمعات  الذي

وتتقدم،  ت على هذه العنصرية، يس تحيل أ ن تحيا حرة شريفة تبدع وتكافحتربالتي  لها قائمة، فالنفوس

 م، ولا يس تطيعمعه لا يحتاج هذا المتميز للكفاح والتقد عني الشعور الزائف باكتميز، والذيل ن العنصرية ت
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الفكر  لقناعته أ نه لا يس تطيع ولا يملك أ دوات ،يتقدمع أ و أ ن يبد ال قل فيه الموصوم بالقلة والضعة

بداع،  لا بالله العلَ العظيم. في فأ صبحت أ متنا والا   قاع ال مم. ولا حول ولا قوة ا 
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 الحديث الرابع

ُ عَ  ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضَِِ اللَّذ ِ ةَ الَْشََْعِي  : عَنْ مَيسَْرَ ِ  نْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ

نْ ذَ 
ِ
لعَِ أَعلَْاهُ، فاَ ءٍ فِي الض ِ نذ أَعْوَجَ شَيْ

ِ
نذ المَْرْأَةَ خُلِقتَْ مِنْ ضِلعٍَ وَا

ِ
توَْصُوا بِالن ِسَاءِ فاَ تهَُ، هَبْتَ تُ "اس ْ قِيمهُُ كسََرْ

نْ ترََكْتهَُ لمَْ يزََلْ أَعْ 
ِ
توَْصُوا بِالن ِسَاءِ وَا  رواه البخاري. ،"وَجَ فاَس ْ

ُ عَنْهُ، أَنذ النذبِِذ قاَلَ:   حَدِيثُ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضَِِ اللَّذ

نْ ترََكْتَهاَ تعَِشْ بِهاَ وَفِيهاَ 
ِ
تَهاَ، وَا نْ أَقمَْتَهاَ كَسَرْ

ِ
ذكَ ا ن

ِ
 ".عِوَج  "المَْرْأَةُ خُلِقتٍَ مِنْ ضِلعٍَ أَعْوَجَ، وَا

 ِ ر  ، وَلمَْ يََُ طِ مُسْلِمٍ يح  علََى شَرْ ناَد  صَحِ س ْ
ِ
 ـ المس تدرك على الصحيحين.جَاهُ وَهَذَا ا

 شرح الحديث )موقع الدرر السنية(

 ( : َ ا ما يوُصي بالن ِساءِ، وقدْ قال صلىذ اُلله عليه وسلمذ َ كَثير   "،خَيُركم خَيُركم لَهلِه "كان صلىذ اُلله عليه وسلمذ

، نبَذه صلىذ اُلله عليه  أ خرجَه ا كان في خَلقِْ الن ِساءِ ضَعْف  وأُنوثة  بأصَلِ خِلقَتِهنذ ، ولمَذ مذي  ابنُ ماجهْ والتر ِ

َ على ذلك، فقال في هذا الحدَيثِ:  ؛ ، يعَني: توَاصَوْا فيما بينْكم بالا  "اس تَوْصُوا بالن ِساءِ "وسلمذ كيِهنذ حسانِ ا 

نذ المرأَةَ خُلِقَت مِ " ٍ فا  ا وضَعْف ا مِن أ صْلِ "ن ضِلعَ درِ، والمعنى: أ نذ في خَلقِْهن عِوَج  لعَُ أ حدُ عِظامِ الصذ ، والض ِ

لعَِ أ علاهُ "الِخلقْةِ،  نذ أ عوَجَ شَيءٍ في الض ِ لى ، فوَصَفَها بذلك للمُبالغَةِ في وصْفِ الاعوِجاجِ، وللتذأ كيدِ ع"وا 

قامةِ في رَ الا  ؛ ل نذ تعَذ   الِجهةِ العُليا أ مْرُه أ ظهرَُ. وقيل: يَحتَمِلُ أ نْ يكونَ ذلك مَثلَ  ل علَْى معنَى الكَسْرِ

ديدُ  ي ينَشَأُ منه الاعوِجاجُ، وكذلك المرأ ةُ عِوَجُْا الشذ المرأ ةِ؛ ل نذ أ علاها رَأ سُها، وفيه لِسانُها، وهو الذذ

نْ ذهَبْتَ تُ "يكونُ في أ عْلى شَيءٍ فيها، وهو خُلقُها وفِكرُها،  تهَفا  ذا أَرَ "قيمهُ كَسَرْ دْتَ أ نْ تقُيَم ، يعَني: ا 

ةَ في الخلُقُِ أ دذى ا نْ أَردْتَ منَا الاس تِقامةَ التذامذ ، وكذلك المرأَةُ ا  ذه ينَْكَسِرُ ن لعََ وتَجعَلَه مُس تقيم ا، فا  مرُ ل  الض ِ

شعار  باس تِح ، وفيه: ا  ها طَلاقُها، كما في رِوايةِ مُسلِمٍ لى كسْرهِا، وكسْرُ نْ "الِة تقَويمهِا. ا   ترَكْتَه لم يزََلْ وا 

قامةَ، وهذا ضْبُ مَثلٍَ لِما في أ خلاقِ الن ِساءِ مِن  "أ عوَجَ  على حالِه التي خُلِقَ عليها، فلا يقَبَلُ الا 

لاقِ  لى الطذ ذما أ فضَى ذلك ا  نْ أُرِيدَ مِنَنذ الاس تقامةُ رب  .الاعوجاجِ، فا 

لاذ بالصذ "اس تَوْصُوا بالن ِساءِ ف": عليه الصلاة والسلامثُمذ قالَ  ذه لا سَبيلَ ا لى الانتِفاعِ بها ا  ن بِر على هذا ؛ فا 

، وحُسنُ مُعاشرتِهنذ مع ذلك كيهنذ بُر عليهنذ والا حسانُ ا  و ك نذ فيه أ   ،الاعوِجاجِ مع مُداراتِها، فيجَِبُ الصذ

 ، لى التذقويِم برفِقٍ، بحيث لا يبُالِغُ فيه فيُكسَرُ ا ا  ذه لا يتَُركُها ولا يتَُركُه فيسَ تِمر  على عَوَجِه، والحرمْز  اصلُ أ ن
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لى تعَاطي المعصيةِ بمبُاشَرتِها، أ و ترْكِ الواجبِ،  تْ ما طُبِعَتْ عليه مِن النذقصِ ا  ذا تعَدذ على الاعوجاجِ ا 

ذما المرادُ أ نْ يتَُركَها على اعوجاجِْا في الُمورِ المباحةِ  ن  .وا 

لى المداراةِ لاس تِمالِة الن فوسِ وتأَ ل فِ القلوبِ وفي الحديثِ: النذ   .دبُ ا 

ياسةُ الن ِساءِ بأ خْذِ العفْوِ  بِر على عِوَجِْنذ وفيه: س ِ   .(عنَنذ والصذ

 .الشرح انتهيى

لي   :ظاهرة للحديث ومن الشرح له ما يلَال نا من المعانيوما يصل ا 

س تقبال لا يهيئناك  بالمرأ ة وأ ن خيركم خيركم ل هله م أ وى: بدأ  الشرح بأ ن رسول الله عليه الصلاة والسلاأ ولا  

 وصية الرسول للمرأ ة وأ نه تكريم لها وتحقيق لوصيته. هنل   الكلام وتقبله

تابعة  ، بينما المرأ ةامس تقيم   كاملا   من الرجل، فالرجل خلقه الله تعالى من التراب ا: أ ن المرأ ة أ قل تكريم  اابني  

 بصورة مس تقلة.من التراب ، ولم تخلق مثله خُلقت من ضلعه لخلقه، فهيي

 ، لذلك فهييمنه المرأ ة خلق الله تعالى الذيبطبيعته أ عوج، وهو الضلع، فالضلع : الشرح الخاص بتشريح اابلث  

، خلقت عوجاء من ال صل، فالله تعالى خلق أ دم مس تقيم   هي   خلقهامن العيوب، بينما اسليم   امخلوق  أ عوج 

 اوأ يض   كذلك، اصة بشل وتكوين الضلع، وهي أ ن أ عوج جزء فيه هو أ علاه، وهيسة الخثم اللم  !عوجاء

 الله تعالى معوجين. أ علاها، حيث عقلها ولسانها، فكلاهما خلقهما أ عوج جزء فيها معوج  

عقلها  ردذها على قخ ا العوجاء، فدارها تعش بها، يعنيخلقته علىد ي: نتيجة لما س بق، ونتيجة للتأ ك ارابع  

ا من عقلها ولسانهفي  ا صلاح مافي  لا أ مل ( وتعامل معها على أ نها معوجةها)مشي حالك معا، المعوج

أ صل الخلقة،  في من العيوب منك، فأ نت المس تقيم اككامل الخاليدرجة أ قل في  ، فهييفهذه خلقتها عوج

 أ صل خلقة الله تعالى لها.في  المعوجة وهي

 ى مدى توافقه معها:س نعرض متن هذا الحديث لشروط صحة المتن لنر 

 أ ولا: أ لا يَالف القرأ ن الكريم  

 نرى ما الذيل "المَْرْأَةُ خُلِقتٍَ مِنْ ضِلعٍَ أَعْوَجَ" هذه الجملةفي  مدى تحقق شروط صحة المتنفي  سنبحث

 المقصودة من كلمة المَْرْأَةُ. قصة خلق زوج س يدنا أ دم وهيأ خبرنا به القرأ ن الكريم عن 
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ذفٍْ، وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنَْاَ زَوْجََْا وَبثَذ مِنَْمَُا رجَِ )يَا أَ يقول تعالى:  .1 ن ن ي خَلقَكَُم م ِ ِ ذكُمُ الذذ ذقُوا رَب اَ النذاسُ ات لا  كَثِير ا ايه 

 النساء. ،﴾1﴿ (..وَنسَِاء  ۚ 

 هذه ال ية الكريمة يقول د. النابلسي: في

ن  : التكليفة مساوية للرجل من حيث التشريف و المرأ  )  نسان، أ نت ا  سان، هذه الزوجة مِن نِعَم الله أ نها ا 

نسان لك نسان تحب  وهي من جنسِك، أ نت ا  نسان تحب الحقيقة وهي ا  نسان لها فكر، أ نت ا  فكر وهي ا 

نسان تسعى ا لى الراحة النفس ية، وهي كذلك، والله تعالى قال كرَُ كَالُنثََ ﴿ :الحقيقة، أ نت ا  (، 3٦)﴾وَليََْ، الذذ

صائص الجسمية مختلفة، والعقلية مختلفة، من دون تفضيل لكن مختلفة، والاجتماعية مختلفة، الخ ،أ ل عمران

ائع، متساويان في لية، شيء ر س ئو والنفس ية مختلفة، ومع ذلك متساويان من حيث التكليف والتشريف والم 

ناس أ ن هذا الفتح ، ليشعر ال فتح مكة ركز راية النصر عند قبر الس يدة خديجة الشرف، فالنبِ الكريم حينما

تي معه، في الحياة، هذه المرأ ة ال اعظيم   المبين لها منه نصيب، هي س نده من الداخل، الا نسان ا ن ترك عملا  

ليقوم بأ عمال  والتي تخدمه، والتي تصبر عليه، والتي تهيئ له الجو المناسب، والتي ترضَ أ ن يغيب عنَا طويلا  

ا منه هذا الفتح المبين له ، أ ن الس يدة خديجة مع أ نها ماتتجليلة، هذه س ند من الداخل، النبِ ما نسي

نصيب، فالمرأ ة مساوية للرجل من حيث التشريف، ومن حيث التكليف، كلفها بالصلاة والصيام والحج 

والزكاة، وكلفها بأ ركان الا سلام، بأ ن تنطق الشهادتين، وأ ن تصلَ وتصوم، وأ ن تحج، وكلفها بأ ركان الا يمان، 

لة عن س ئوم  وملائكته وكتبه ورسله واليوم ال خر، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وجعلها أ ن تؤمن بالله

 ك من النساء أ ن حسن تبعل المرأ ة زوجْا يعدل الجهاد)انصرفي أ يتها المرأ ة، وأ علمي من ورائ أ ولادها وزوجْا.

 .رد في ال ثر"و " ،في سبيل الله(

ذ    ا :اا  نسان، ولكن من طبيعة ابن : لزواج من أ يات الله الدالة على عظمتها ﴾﴿وَخَلقََ مِنَْاَ زَوْجََْ ية، هي ا 

لى عاطفتها المتأ ججة، هي تس لى قوتك، وأ نت تسكن ا  ياها تتكاملان، هي تسكن ا  ن له ل نه كأ نت وا 

كيها يحميها، وهو يسكن لها  .ل نها تلبِ له حاجات هو بحاجة ا 

ا ذا قالالزواج من أ يات  ﴾﴿وَخَلقََ مِنَْاَ زَوْجََْ وَمِنْ أ يَاتِهِ اللذيْلُ ﴿ :الله الدالة على عظمته، ل ن الله ا 

 َ مُْ، وَالقَْمَرُ﴾ وَاكنَذ  .37: فصلتارُ وَالشذ

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ﴾ وقال:    .2٩لشورى: ا﴿وَمِنْ أ يَاتِهِ خَلقُْ السذ
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كيَْهاَ وَجَعَلَ  ا﴿وَمِنْ أ يَاتِهِ أَنْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أَنفُْسِكُمْ أَزْوَاج  وقال:  
ِ
ة  وَرَحْمَة  لِتسَْكُنوُا ا  .21الروم:  ﴾بيَنْكَُمْ مَوَدذ

ذ    ي خَلقََكُمْ مِنْ نفٍَْ، وَاحِدَةٍ ﴿: اا  ِ ذكُمُ الذذ اَ النذاسُ اتذقُوا رَب ايَا أَيه   ح.انتهيى الشر  .(﴾وَخَلقََ مِنَْاَ زَوْجََْ

 .ق زوج أ دم من ضلعهيفسر خل لحديث الذيذكر ا انرى د. النابلسي فسر ال ية وتجنب تمام   

يقول: )والنف، عاشور  بنتفسير "التحرير والتنوير" لاومنَم  لهذه ال ية سيرمعظم التفافي  بينما نجد 

اء ،: هي أ دمالواحدة اء أُخرجت من أ دم،، والزوج: حو  ن  حو  ، كما يقتضيه ظاهر قوله: من ضلعه فا 

اء خُ ومعنى التبع  ،تبعيضية "منَا"، و"مِن" قيل: من بقية الطينة التي  ،لقت من جزء من أ دميض أ ن  حو 

ن  و ، وقيل: فصلت قطعة من ضلعه وهو ظاهر الحديث الوارد في الصحيحين لق منَا أ دم،خُ  من قال: ا 

ن  أ نثَ كل  نوع هي من  نسان فا  المعنى وخلق زوجْا من نوعها لم يأ ت بطائل، ل ن  ذلك لا يَتص  بنوع الا 

 .انتهيى .نوعه(

 هي خلق حواء من جسد أ دم، أ ي أ ن النف، "مِنْ نفٍَْ، وَاحِدَةٍ" أ يهنا اعتبر ابن عاشور أ ن قوله تعالى:  

اهَا )، يقول تعالى: الجسد، بينما النف، ليست الجسد قدَْ  ﴾٨﴿فأَلَهْمََهاَ فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا  ﴾7﴿وَنفٍَْ، وَمَا سَوذ

هَا  اهَا وَقَ  ﴾٩﴿أَفلْحََ مَن زَكاذ اع لكات والطبالصفات والمهي  فالنف، هنا ، الشم،،(﴾10﴿دْ خَابَ مَن دَسذ

نما تعبر عن الصفات والخصائص الا نسانية وال فكار والشهوات،  .فالنف، لا تقتصر على الجسد، ا 

 )بتصرف(: تفسير معنى النف،في  هذه ال يات يقول د. النابلسي وفي

اهَا﴾﴿)  النف، تخاف وتتعرف ا لى الله ي تطمئن، من جعل هذه النف، تحب من  هذه وَنفٍَْ، وَمَا سَوذ

كيها؟ من جعلها تحب اكتملك ي تحافظ على مكتس باتها؟ فالنف، الا نسانية لها قوانين: تحب  أ حسن ا 

السلامة، وهذا دافع كبير ي تنجو من عذاب الله، وتحب السعادة فهذا دافع أ خر، وتحب من أُحسن 

كيها وهذا دافع اب نسَْانَ خُلِقَ هَلوُع  ﴿ :لث، تخافا 
ِ
نذ الْا

ِ
ضعيفة تحب أ ن تكون  ،1٩سورة المعارج:  ،﴾اا

في حماية القوي، فالنف، غير بنية الجسم وغير ال جْزة، والجهاز العصبِ والعظمي والقلب وال وردة 

النف،  المحكم، لبناءوالشرايين والرئتان وال معاء وجْاز الهضم والغدد الصماء والدماغ والعضلات غير هذا ا

 .(لها قوانين فالنف، البشرية تخاف وترجو وتطمع وتحب وتكره وتس تعطف

 انتهيى كلام د. النابلسي. 
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ذ     ليست ية، ذاته الداخلية والخارج مجموع فكر الا نسان وعقله ومشاعره، هي  القرأ ن الكريمفي  النف، اا 

نما بالجسد الذي خلقنا من  فلما رب العالمين يَبرنا أ نه س بحانه ،انكينونة الا نسهي  يؤخذ منه الضلع، ا 

 (الواحدة ،النفهذه )من  نف، واحدة أ ي من نف، الصفات والطاقات والخصائص البشرية، وخلق منَا

ن الفهم يكون أ نه خلقنا جميع  زوجْا،  نسانية واحدة، و  افا  و كان الخلق لكبشر من نف، واحدة، بصفات ا 

، أ ي من هذا المصدر منَازوجْا(، لكنه قال: )خلق  منهخلق ) تقولمن س يدنا أ دم، كانت اللغة 

نف، الصفات والطاقات والخصائص البشرية، ب أ ي خلق زوج س يدنا أ دم النف،(،  ال ساس وهي

وْجُ لغة: القرينُ والنظيُر والمثيلُ. وذلك مثل زوج القفازات وزوج ال حذية، متماثلان تمام   يمكن  لا ،اوالزذ

التي  المصلحة نتفتصفة الزوجية، وانتفى التماثل، وا نتفت، لو وجد العوج، لاأ حدهمافي  وجود عوج

  تُحصل من تماثلهما.

ن طِيٍن() يقول تعالى: .2 نسَانَ مِن سُلَالَةٍ م ِ
ِ
 المؤمنون. ،﴾12﴿ وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْا

خص: ابنه، أ و واحد من نسْله. بالمعجم: سُلالة: ذرية  .سليل الشذ

 .لَةٍ عَريِقَةٍ: مِنْ جَماعةٍَ حافظََتْ على عَراقتَِها، لهَاَ صِفَات  عَريِقَة  مَوْرُوثةَ  هُوَ مِنْ سُلاَ 

ذ    اد يمثلان أ صل ال ولاد وال حف ازوج وزوجة، أ ب وأ م، كلاهما مع   ،نتيجة زواج الذرية لالة تعنيالسُ  اا 

ا دلاكتها حرف وكل كلمة لهوكلام الله تعالى دقيق ومحكم ويصف الخلق بدقة بالغة، وكل والجماعات. 

ن طِيٍن( يَبرنا ربنا فيها )ال ية الكريمة و  المقصودة، نسَانَ مِن سُلَالَةٍ م ِ
ِ
خلق الا نسان،  هأ نوَلقََدْ خَلقَْناَ الْا

لا يمكن يد، الموال هي  التي والسلالة ،ن أ صلهم من الطينكل الا نسان على وجه ال رض، نتيجة تزاوج مَ 

ما أ خبرنا ك من طرفين، والطرفين من طين احتم  هي  س يدنا أ دم، بلهو  واحدة من طرف ن تكون ناتجأ  

رب العالمين، فلو كان س يدنا أ دم من طين، والس يدة حواء من ضلعه، ما كان رب العالمين ليطلق عليهما 

 أ نهما من طين. امع  

س ْ )يقول تعالى:  .3  مذ
ٍ
ا نْ حَمَ نسَانَ مِن صَلصَْالٍ م ِ

ِ
 الحجر. ،(﴾2٦﴿نُونٍ وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْا

ارِ يقول تعالى: و   نسَانَ مِن صَلصَْالٍ كَالفَْخذ
ِ
 الرحمن. ،(﴾1٤﴿)خَلقََ الْا

نسَْانُ  بالمعجم، ل والاس تنباط والاس تدلال  هو: الا  اسم جن، ككائن حي  مفك ِر قادر على الكلام المفصذ

كر وال نثَ من بني أ دم، ويطلق على المف ، يقع على الذذ  .رد والجمعالعقلَ 
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نسَْانُ: المخلوق الحي المفكر للمذكر   جمع أ ناس وأ ناس. )فقهية(  والمؤنث،الا 

نسَْانُ   .: من يتميز  بسمو  خلقهالا 

نسان أ  فالا نسان كل الا نسان، أ صله من صلصال من حمأ  مس نون، ومن صلصال كالفخار،   صله لا يوجد ا 

نسان من ضلع  كر و تالا نسان وكلمة أ خر، ا  نسان، وهيقع على الذذ ن  ال نثَ من بني أ دم، فهو ا  سان، ينطبق ا 

عليهما مواصفات الخلق ال ول، وتنطبق عليهما صفة الا نسانية، فالا نسان هو اسم جن، ككائن حي  مفك ِر قادر 

نسان منذ ب ، وهذا كل ا  ل والاس تنباط والاس تدلال العقلَ  ذ  فاية الخلق، دعلى الكلام المفصذ نسان  اا  كل ا 

 أ خر. زوجه، فأ صل خلقته الصلصال، ولا شيءأ م أ نثَ، سواء كان أ دم أ م  اسواء كان ذكر  

بِين    ذَا هُوَ خَصِيم  م 
ِ
نسَانَ مِن ن طْفَةٍ فاَ

ِ
نسان  ،﴾(٤﴿يقول تعالى: )خَلقََ الْا النحل. فالا نسان هنا هو كل ا 

لى يوم القيامة ذكر   نسانكان أ م أ نثَ.  امنذ بدء الخليقة ا   .هذا هو معنى كلمة ا 

رجُِكُمْ تَارَة  أُخْرَىٰ(يقول تعالى:  .٤  .طه ،﴾55﴿ )مِنَْاَ خَلقَْناَكُمْ وَفِيهاَ نعُِيدُكُمْ وَمِنَْاَ نُخْ

ن ترَُابٍ..(يقول تعالى:  ناذ خَلقَْناَكُم م ِ
ِ
نَ البَْعْثِ فاَ ن كُنتُمْ فِي رَيبٍْ م ِ

ِ
اَ النذاسُ ا  .5 ،الحج )يَا أَيه 

نااب   االتراب، ذكور  ال رض، من من  اه خلقنا جميع  يؤكد علينا رب العالمين أ ن خلقهم رب  ، ومجموع الناس الذيوا 

أ ي  ، فلا يوجدامن التراب أ يض   ا، أ تو ةمن زوج وزوج اأ خر، أ تو  العالمين من التراب ولي، من أ ي شيء

لا كانت ال ية لا تعبر عن حقيقمادة عنصر دخيل على هذا  ال مر،  ةالخلق، لا يوجد خلق من خلق أ خر، وا 

 يضع كل حرف بعلم وحكمة ودقة تليق بعظمته وقدرته. ه س بحانه، فهو العليم الحكيم الذيوحاشا

 

ذ   ٍ فهذه الجملة من الحديث  اا  نذ المَْرْأَةَ خُلِقتَْ مِنْ ضِلعَ  ا 

تخبرنا بأ ن كلا من أ دم وحواء قد خلقا من الطين ومن الصلصال ومن التي  مخالفة ل يات القرأ ن الكريم

 اب، ولم تخلق حواء من أ ي مادة أ خرى.التر 

 

نسَانَ فِي أَحْسَنِ تقَْوِيٍم يقول تعالى:  .5
ِ
 .التين ،﴾(٤﴿)لقَدَْ خَلقَْناَ الْا

م العودُ: اعتدل وزال عوجُهلمعجم: با م، تقوذ ِ ا، فهو مُتقو  م  م، تقو  مَ يتقوذ  واس توى. تقوذ

 قوم الشيء تقويما: أ زال اعوجاجه وعدله.
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، اوباطن   اأ حسن صورة، ظاهر  في  عالى الا نسان، الا نسان كل الا نسان من الذكور والا ناث،خلق الله ت  

عيوأ زال عوجه وعدله، فهل يص خلقه معتدلا   ين أ نه خلق على رب العالم لح بعد هذه ال ية الكريمة أ ن ندذ

ة! وذلك مع لقمن أ صل الخ اوضعف   اعوج  المرأ ة من ضلع فيه اعوجاج، خلقها غير مس توية الخلقة، بها 

ي عوجاج، رب العالمين اس تحالة تقويم هذا الا ِ ءٍ خَلقََهُ يفُترى عليه بأ نه خلق الذذ لا نسان اأَحْسَنَ كُلذ شَيْ

نسان وبه كرمه وحمله ال مانة الذي نسان كل الا   حسن تقويم.أ  في  عوج، وذلك بعد أ ن أ خبرنا أ نه خلق الا 

 تفسير هذه ال ية الكريمة:في  ر(تفسيره )التحرير والتنويفي  يقول ابن عاشور

جودها ، وهو التعريف الملحوظ فيه مجموع الماهية مع و وتعريف قالا نسان  يجوز أ ن يكون تعريف الجن،)

 .في الخارج في ضمن بعض أ فرادها أ و جميع أ فرادها

 .مل على معنى: خلقنا جميع الناس في أ حسن تقويمويُح 

 يلاحظ فيه فلا قيقة نحو قولهم: الرجل خير من المرأ ة،ويجوز أ ن يكون تعريف قالا نسان  تعريف الح 

. ومنه هاض ل فرادها مما يغير بعض خصائص بل الملحوظ حالة الماهية في أ صلها دون ما يعر  ،الجن،أ فراد 

ن الا نسان خلق هلوع  واقع في قوله تعالى: "التعريف ال  .1٩ ،سورة المعارج "،اا 

ع قاف(، أ ي عدَل وتسوية، وحسن التقويم أ كمله وأ ليقه بنو بفتح الوالتقويم: جعل الشيء في قوَام )

نسان لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات، 
ِ
نسان، أ ي أ حسن تقويم له، وهذا يقتضي أ نه تقويم خاص بالا

ِ
الا

حدى قواه موقعة له فيما يفسده، ولا  ويتضح ذلك في تعديل القوى الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون ا 

 انتهيى. .(عضَ ال خر عن أ داء وظيفته فا ن غيره من جنسه كان دونه في التقويميعوق بعض قواه الب

في  امس تقيم   نس بوها لرب العالمين، أ نه خلق الرجل كاملا  التي  ل ن هذه ال ية الكريمة تنسف الفرية  

 بنا علاج نقصها ولا اعتدال اعوجاجْا، جاءفي  أ حسن تقويم، بينما خلق المرأ ة ناقصة معوجة لا أ مل

تثبت بما  ن هذه ال ية الكريمةفل   وس  التفسير وهي )الرجل خير من المرأ ة(، ابجملة غريبة جد  عاشور 

 اعوجاج أ ي نقص أ و أ حسن تقويم ولي، بهافي  لقتخُ  ستنا حواءأ ن  أ قاويل أ خرى ل ي لا يدع مجالا  

اله رب العالمين أ نه ة رغم ما قبمعنى أ ن الرجل خير من المرأ   اأ صل الخلقة، فجاء بهذه الجملة ليظل محتفظ  في 

نسان مرأ ة خلق الا نسان كل الا   أ حسن تقويم.في  رجلا  كان أ و ا 

 : يقول تفسير الوس ي  لس يد طنطاوي في
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لتعديل والتركيب. تقول: افي  أ ن يكون عليها نبغيي التي  ال صل: تصيير الشيء على الصورةفي  والتقويم)

ذا جعلته على أ حسن اقومت الشيء تقويم   سن يشمل وهذا الح  ،أ ن يكون عليها ينبغيالتي  الوجوه، ا 

نسان
ِ
نسان هنا: جنسه. أ ي ،الظاهر والباطن للا

ِ
ن، ج  –بقدرتنا وحكمتنا –: لقد خلقنا والمراد بالا

نسان
ِ
  .(أ كمل صورة، وأ حكم عقلفي  الا

نه خلق اال ية الكريمة، من أ نه س بحفي  يتناسب مع ما حكم به رب العالمين هذا التفسير هو الذي

نسان، له نقص وعوج، أ ص وفي امُكرم   اأ حسن تقويم، وحاشاه س بحانه أ ن يَلق مخلوق  في  الا نسان، كل الا 

نسان، كلُ فهو قد حَمْ   ت من عقل سليم ونف، مس تقيمة لكيالا نسان، ووهبه كل ال دوا ل ال مانة للا 

يلة ويُحاسب عليها هذه ال مانة الثق  ليُحملأ بت الجبال أ ن تحملها، فلم يكن س بحانه التي  يقوم بهذه ال مانة

لا وقد أ عطى كل منَما كامل ال دوات نسان من ذكر وأ نثَ، ا   هذه ال مانة. حملفي  تجعله ينجحالتي  كل ا 

مِلنََْاَ وَأَشْفَقْ يقول تعالى: ) مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَيَْنَ أَن يَحْ ناذ عَرَضْناَ الَْمَانةََ علََى السذ
ِ
لهََا  مِنَْاَ نَ ا وَحَمَ

نسَانُ 
ِ
ولا   ۖالْا ا جَُْ ذهُ كَانَ ظَلوُم  ن

ِ
ُ المُْناَفِقِيَن وَالمُْناَفِقَاتِ وَالمُْشْرِكِيَن وَالمُْشْرِكَاتِ وَيتَُوبَ  ﴾72﴿ ا بَ اللَّذ ل ِيُعَذ ِ

حِيم   ا رذ ُ غفَُور  ُ علََى المُْؤْمِنِيَن وَالمُْؤْمِناَتِ ۗ وَكَانَ اللَّذ  ال حزاب. ،(﴾73﴿ا اللَّذ

ذ   ٍ فهذه الجملة من الحديث  اا  نذ المَْرْأَةَ خُلِقتَْ مِنْ ضِلعَ  أَعْوَجَ  ا 

، فلم يَلق أ حسن تقويمفي  تخبرنا بأ ن كلا من أ دم وحواء قد خلقاالتي  مخالفة ل يات القرأ ن الكريم

 .اأ حسن تقويم وال خر معوج  في  أ حدهما

 

 تنا حواء من ضلع س يدنا أ دم؟لى لس فمن أ ين أ تت قصة خلق الله تعا

مام أ س تاذ الديانة اكيهودية/  جامعة ال زهر:  كلية اللغات والترجمة/ يقول د. سامي الا 

ليوم اليوم ال ول النور، وفي ا وال رض في س تة أ يام؛ خلق في تالسماواجاء بالتوراة أ ن الله خلق   

 اليوم الخام، فيو الرابع القمر والنجوم، الثاني السماء، وفي اليوم الثالث ال رض والبحار، وفي اليوم

  .واكبهائم والوحوش والزواحف ،الحيواناتوفي اليوم السادس اككائنات الحية؛  الطيور وال سماك،

  :وممذا جاء في س ياق خلق الا نسان ،سوكذلك خُلق الا نسان في اليوم الساد
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نسْان على صورتنا، كمثالنا، فيتسل   ثم قال الله)  السماء، وعلى على سمك البحر، وعلى طير: لنصنع الا 

ا  ،، على صورة الله خلقهالَرض، وعلى كل زاحفٍ يزحف عليها. فخلق الله الا نسان على صُورته ذكر 

فاستراح من  به، أ تم  الله فيه عمله الذي قام أ ما اليوم السابع فجاء في وصفه أ نه اليوم الذي، (وأُنثََ خلقهم

 !عمله جميع ما

يِ، لَن  ولم يكن قد) يِ ولا عُشب بر  ا على الا له لم يكن قد أرَسل مطر  الرب نبت بعد في الَرض شََر بر 

لاذ أ ن ضبابا  كان يتصاعد من الَرض فيسقي سطحها كل ه نسان ليفلحها، ا   .(الَرض، ولم يكن هناك ا 

ذن كان الضباب المتصاعد من جوف ال رض يسقي سطحها بما فيه من نباتات جاء وصفه    :كالتالي اا 

رة المنُتشرة على كل سطح الَرض، وكل شََر مُ ) ني  قد أَعطيتكم كل أَصناف البقول المُْبِْْ ر، ثْ ا  مر مُبِْْ

ا، ا كل من وحوش الَرض وطيور السماء  لتكون لكم طعام  أَما العشب الَخضر فقد جعلته طعام 

احفة، وكل ما فيه نسمة حياة  .(والحيوانات الزذ

   أ دم؟ الذي كان من ضورات خلقه أ ن يفلح ال رض؟وكيف خلق الله

ا حي ة،ثم جبل الرب الا له أ دم من تراب الَرض ونفخ في أَنفه ) ب و  نسمة حياة، فصار أ دَم نفس  أ قام الر 

له جَنذة في شَرقي  عدَْن ووضع فيها أ دم الذي جبله
ِ
 .(الا

. وكان نهشَري  الحياة في وس  الجن ة التي وضع فيها أ دم، وغرس الله، ر يجري في ، ومعرفة الخير والشرذ 

لى أَربعة أَنُهر   :جنة عدَن ليسَقيها، ينقسم هذا اكنَر من هناك ا 

 تلك ال نهار التي دار حولها جدل كبير ولا !ونهر الفرات نهر فيشون، ونهر جيحون، ونهر حيداقل،

 .يزال حيرت العلماء والدارسين

 .(دْنٍ ليفْلحها ويعْتني بهاوأ خذ الرب أ دم ووضعه في جَنذة عَ ) 

ذن بمهمتين؛ أ ن يفلح تلك الجن ة،كُلف أ دم  كن الرب حذر ل –وأ ن يعتني بها! وأ ن يأ كل ما يشاء منَا  ا 

ك أ ن تأ كل من شَرة معرفة الخير والشر  ِ  :أ دَمَ قاَئلِا يا  نك ل   )كل ما تشاء من جميع أ شَار الجن ة، ولكن ا 

 .ب المخالفة واضح ولا لب، فيه هو )الموت الحتمي(عقا –تموت( حين تأ كل منَا حتم ا 

فليأ كل أ دم مم ا يحلو له ويلذ ويطيب من كل ما في الجن ة من ثمار وأ طايب غير شَرة واحدة ال كل من 

 !الموتثمارها معناه 
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ا،ثم يَاطب الرب نفسه فيقول: )لي  !ابه ا له(سأصَنع له معين ا مش ، مُس تحْس ن ا أ ن يبقى أ دم وحيد 

لى ما س بق ليبرر خلق حواء، نص التوراة سبب ا أ خر يورد  :لتاليةنلحظه في نهاية الفقرة ا يضاف ا 

لى أ دَم ليرى بأَي )
ِ
اب كل وحوش البر ية وطيور الفضاء وأ حضرها ا وكان الرب الا له قد جبل من التر 

ا له،أ سماء يدعوها، فصار كل اسْم أ طلقه  كل  مُ أ سماء  علىوهكذا أ طلق أ د أ دَمُ على كل مخلوق حٍي اسم 

يور والحيوانات واكبهائِم، ذه لم يجد لِنفسه مُعين ا مشابه ا له الط   .(غير أَن

 .واكبهائمالطيور والحيوانات  ل دم تسميذة االمخلوقات الحي ة، يتضح مم ا س بق أ ن الله أ وكل

ا يضاف لعدم  ابب  فكان ذلك س  يوجد من بين المخلوقات من يش بهه!ويتبين ل دم في هذه المرحلة أ نه لا  جديد 

ا في جنسه فقرر الرب أ ن يصنع له معين ا مشابه ا له؛اس تحسان الرب أ    .حواء هي ن يكون أ دم وحيد 

 :وكيف صنع الرب حواء؟ تقول التوراة

ا من أَضلاعه وسَد  مكانها باللذحم، وعمل من هذه ) فأ وقع الرب الا له أ دم في نوم عميق، ثم تناول ضلع 

لع امرأَة  لى أ دمالض ِ  .(أ حضرها ا 

ليه ويس تأ    :الربنف أ دم مهمة التسمية التي أ وكلها ا 

 (.(فهيي تدعى امرَأَة  لَنها من امْرِيءٍ أُخِذَت ال ن عظم من عظامي ولحم من لحمي، فقال أ دم: هذه)

 :ة صريحة لعقيدتنا وديننا الا سلامينرى بهذا الشرح بالتوراة مخالف

 .عمل( اح من جميع مافاستر  أ تم  الله فيه عمله الذي قام به، نه اليوم الذي)أ ما اليوم السابع فجاء في وصفه أ    (1

اليوم السابع، في  س تة أ يام، فاستراح س بحانهفي  فالمعنى وك ن الله تعالى تعب بعد أ ن أ تم خلق المخلوقات

مَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَمَا)يقول تعالى: لما  ابينما معتقدنا تبع   تذةِ  وَلقََدْ خَلقَْناَ السذ ناَ مِن بيَنََْمَُا فِي س ِ مٍ وَمَا مَس ذ  أَياذ

 .ق ،(﴾3٨﴿ل غُوبٍ 

مَاوَاتِ وَمَاويقول تعالى: ) ُ مَا فِي السذ نةَ  وَلَا نوَْم  ۚ لهذ ِلاذ هُوَ الحَْي  القْيَ ومُ ۚ لَا تأَخُْذُهُ س ِ
لَهََٰ ا
ِ
ُ لَا ا  الْرَْضِ ۗ مَن ذَا فِي  اللَّذ

ي يشَْفعَُ عِ  ِ لاذ الذذ
ِ
نْ عِلمِْهِ ا ءٍ م ِ يطُونَ بشَِيْ ذْنِهِ ۚ يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أَيدِْيِهمْ وَمَا خَلفْهَمُْ ۖ وَلَا يُحِ

ِ
لاذ بِا
ِ
ي هُ بِ ندَهُ ا مَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْس ِ

مَاوَاتِ وَالْرَْضَ ۖ وَلَا يئَوُدُهُ حِفْظُهمَُا ۚ وَهُوَ العَْلَِ  العَْظِيُم   لبقرة.ا ،(﴾255﴿السذ

 فالله تعالى لا يصيبه التعب، ولا يغفل لحظة ولا أ قل من ذلك عن حفظ السموات وال رض، فهو العلَ العظيم. 
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نسْان على صورتنا، كمثالنا، فيتسل   على سمك البحر، وعلى طير السماء، وعلى  (2 )ثم قال الله: لنصنع الا 

نسان علىا ا ذ صُورته، على صورة الله خلقه، لَرض، وعلى كل زاحفٍ يزحف عليها، فخلق الله الا  كر 

  .وأُنثََ خلقهم(

قد أ خبرنا و  بصورة الا نسان، فهو لي، كمثلة شيء. الله على من ش به الله تعالى وحاشاه رب العالمين ولعنةُ 

مِيعُ البَْصِيُر  ء  ۖ وَهُوَ السذ  .شورىال  ،(﴾11﴿ربنا بالحق، وتلك عقيدتنا، يقول تعالى: )ليََْ، كَمِثلِْهِ شَيْ

ول الله أ ن حق رب العالمين، وحاشاه رسفي  يؤكد على فرية اكيهود ا بالبخاريبينما نجد لل سف حديث  

ُ أ دَمَ علََى يقول هذا الكذب المحض.  عنْ أَبِي هُرَيرَْةَ، عَنِ النذبِِ ِ عليه الصلاة والسلام قاَلَ: "خَلقََ اللَّذ

 ، رواه البخاري."صُورَتِهِ،

لى أ دَم ليرى بأَي  )وكان الرب الا له (3
ِ
اب كل وحوش البر ية وطيور الفضاء وأ حضرها ا قد جبل من التر 

ا له،أ سماء يدعوها، فصار كل اسْم أ طلقه   وهكذا أ طلق أ دمُ أ سماء  على كل أ دَمُ على كل مخلوق حٍي اسم 

يور والحيوانات واكبهائِم،ال  ذه لم يجد لِنفسه مُعين ا مشابه ا له( ط   .غير أَن

اءَ كُلذهاَ ثُمذ عَرَضَهُمْ علََى المَْلَائِكَةِ فقَاَلَ )يقول:  ف لنص كلام الله تعالى الذيا مخالهذ َ أ دَمَ الَْسْمَ وَعلَمذ

ن كُنتُمْ صَادِقِيَن 
ِ
ؤُلَاءِ ا َـٰ اءِ هَ  البقرة.  (،﴾31﴿أَنبِئوُنِي بِأسَْمَ

 ترك له تسمية ال ش ياء.هو من علم أ دم ال سماء كلها، ولم يأ خبرنا بقرأ نه أ نه فالله تعالى 

ِ ل نك حين تأ كل  (٤ ك أ ن تأ كل من شَرة معرفة الخير والشر   يا  )كل ما تشاء من جميع أ شَار الجن ة، ولكن ا 

 .عقاب المخالفة واضح ولا لب، فيه هو )الموت الحتمي( –منَا حتم ا تموت( 

نما ظل ح هذا مخالف للقرأ ن الكريم، فلم يجعل الله تعالى عقاب مخالفة س يدنا أ دم الم هو وزوجه،  اي  وت، ا 

 ال رض وأ نجبا الذرية.في  واس تغفرا الله تعالى وقبل اس تغفارهما وتوبتهما، وسعيا

 

ذا كان  عالمين، والتيبرب ال لا تليقالتي  هذا الجزء من سفر التكوين بالتوراة كل هذه ال خطاءفي  فا 

نَْمُْ  أَفتَطَْمَعُونَ )تحريفها، يقول تعالى: يتهمهم رب العالمين ب  مَ  أَن يؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فرَيِق  م ِ يسَْمَعُونَ كَلاَ

فِوُنهَُ مِن بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ  ِ ثُمذ يُحَر   البقرة.  ،﴾75﴿ (وَهُمْ يعَْلمَُونَ  اللَّذ
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يَة   يثاَقهَُمْ لعََنذاهُمْ وَجَعَلنْاَ قلُوُبَهُمْ قاَس ِ وَ   ۖويقول تعالى: )فبَِمَا نقَْضِهِم م ِ مَ عَن مذ فِوُنَ اكْكَلِ ا  ۙاضِعِهِ يُحَر   وَنسَُوا حَظ 

ا ذُك ِرُوا بِهِ ...( مذ  المائدة. ،م ِ

التي  لياتي افتروا على الله الكذب، فكيف نقبل أ ن نأ خذ منَم هذه الا سرائ حرفوا كلام الله تعالى و  لقد  

مل العنصرية تح مات وأ حقرها، والتيتهاالمين، واتهام ال نبياء بأ فظع الاسوء ال دب مع رب الع تحتوي

ار أ س تاذ ورئي، قسم الشريعة الا سلامية بكلية د ،اأ ن عالم  في  ، لقد وصل ال مرالبغيضة ضد النساء

الا صحاح  في القرأ ن الكريم والس نة الصحيحة، استشهد بما وردفي  عن مكانة المرأ ة العلوم، أ لف كتابا  

 !من ضلع أ دم  أ نها خلقتعلى لل على صحة حديث رسول اللهذكرناه، ليد الثاني من سفر التكوين الذي

ول الذى يدلل فيه صاحبه المسلم على صحة حديث لرسعلى هذا الكلام والله لا أ جد التعليق المناسب 

تباعهم. حذرنا منه رب العالمين، وحذرنا رسول الله من ا من تحريف فيهاوهو يعلم ما بما جاء بالتوراة الله 

لتوراة من أ نها افي  بالقول بما على الله ورسوله الكذب، لم يكتف افترى ديث الذيكما أ ن واضع الح

ة المرأ ة لتشريح الضلع، هو أ عوج، وكذلك خلق اخلقت من ضلع أ دم، لكنه أ ضاف لمس ته الخاصة، فتبع  

لمرأ ة أ علاها، افي  فيه أ علاه، فكذلك أ عوج شيء ن أ عوج شيءفا  تشريح الضلع تبعا  ل  اعوجاء، وأ يض  

 المعوج، ودارها تعش بها! عقلها ردعقلها ولسانها، فخذوها على ق

 الا مام:  وفي هذا المعنى يقول د. سامي

لا نسخة من ال    ثبات أ ن القرأ ن ما هو ا  ا دؤوبة لا  وراة! تيبذل اكيهود وخاصة الصهاينة في فلسطين جْود 

ا صحاب أ قدم أ   تراث اكيهود بوصفهم بل نقل ما جاء به من لم يأ ت بوحي، عليه الصلاة والسلام وأ ن محمد 

 التوراة. دين وأ ول رسالة كبرى،

ليلَ المعرفة، د كثير من العامة وق ويوحي عن  هواهم مم ا جاء بالقرأ ن الكريم،يدعمهم في ذلك ما يفُسرذ على 

! وهناك فريق أ خر ممن احترفوا كراهية الا سلام وأ صوله وكل ما أ نهم على حق  ومثيري الفتن ب والسذج،

وا جْدهم ونشاطهم الذين أ وقف من يعاونهم في ذلك من بني جلدتنا، وما أ كثَهم،من الغربيين و  ،تعلق بهي 

ي للا سلام ومحاولة هدم أ صوله وتقويضها  !في التصد 
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مما  ة،هيوني لا نقول كل يوم بل كل ساعولا أ دل  على ذلك من كم  المؤلفات التي تصدر عن الكيان الص 

ه الكريم، صلى الله عليه وسلم، وفي كل ما يتعلق بنا عقيدة، و عن في الا سلام وفي نب يط ، صولا  أ  ي ِ

ا، ، وأ رض   .وكل شيء وتاريَ ا، وترااب 

 .1٩٨3 مصادر يهودية في القرأ ن، تأ ليف/ أ . ش. زئفي،مثل كتاب: 

وكذا  ة،ائية على وسائل الا علام المختلفناهيك عن مئات المؤلفات وال عمال الدرامية والسينمائية والدع 

ا من رياض ال طفال وحتى التعليم الجامعي  مناهج التعليم في الكيان الصهيوني في مراحله المختلفة بدء 

وهو ما يشوه  ء،كل ما يمت للعرب والا سلام بشي ومتابعة الجنود بالمعرفة المطلوبة لتقوية شوكتهم ك عداء

 يطان المتربص،تيسير مهمة ذلك الش   م فيلا نقول المسلمين الذين هم في رأ ينا قد أ سهم كثير منَ -صورة 

 بل تشويه أ صول الا سلام ذاته. ا متفرجين ـووقفو 

ن هم أ شد وبيننا م يمول ذلك كله جيوش من ال عداء، الظاهرين والباطنين، في الشرق وفي الغرب،

ا من اككافر، ق: المنافلةكراهية على حد المقو   !وأ خبث الناس عدو  في ثوب صديق أ شد خطر 

ه به ما يت وكل ما يكتب عن الا سلام وكل ما يبُث، على فقرِه، أ دوات الحرب هذه متابعة كلومن  فو 

لى اكيهودية على منابر المساجد، رجاع أ صوله ا   !وا 

ريخ أ و مما يَص  تا ؟ما يجعلك في حيرة أ هو تراث الكتب الا سلامية، وفي على المنابر ومما يقال

ا عقدية ؟المسلمين لماء عهو منقول عن اكيهودية بالفعل ويندرج تحت ما اتفق ال أ م ؟أ و ما يشل أ سس 

 فأ ين الحقيقة في هذه ال مور؟على تسميته "الا سرائيليات"؟! 

كيهم بحث هذه الموضوعات مثار الجدل والفتنة أ ن أ صولها يهودية وأ نها م  ل ا  ذا تبين  لمن يَو  قولة بأ س باب نوا 

ول بأ نها ليست من على الق كافية، بال دلة العلمية والبراهين،مختلفة عن اكيهودية، فهل تكون هناك الجرأ ة اك

بد من التنبيه على جميع المتكلمين خاصة في المساجد بعدم ذكرها؟ وعدم غرسها في  الا سلام في شيء ولا

 لا مام.ا ، انتهيى كلام د. سامي(بعقيدتهم وتراثهم وأ صوله وتاريَهليش بوا أ كثَ وعي ا  النشء،عقول 
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 ام،الحديث الخ

رِو بنِْ الَْحْوَصِ عَنْ   ِ عليه الصلاة سُليَْمَانَ بنِْ عَمْ ةَ الوَْدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّذ ذهُ شَهدَِ حَجذ ثنَِي أبَِي، أنَ ، قاَلَ: حَدذ

، فقَاَلَ: " ة  ، وَأَثنَْى علَيَْهِ، وَذَكذرَ وَوَعَظَ، فذََكرََ فِي الحَْدِيثِ قِصذ َ توَْصُوا بِا أَ والسلام فحََمِدَ اللَّذ لن سَِاءِ خَيْر ا، لَا وَاس ْ

ذمَا هُنذ عَوَان  عِندَْكُمْ ليََْ،  ن
ِ
نْ فعََلنَْ فاَهْجرُُو تمَْلِكُونَ مِنَْنُذ شَيئْ ا فاَ

ِ
نةٍَ، فاَ لاذ أنَْ يأَتْيَِن بِفاَحِشَةٍ مُبيَ ِ

ِ
هُنذ فِي غيَْرَ ذَلِكَ ا

با  غيَْرَ مُ  نذ لكَُمْ علََى نسَِائكُِمْ حَق ا، المَْضَاجِعِ، وَاضْبِوُهُنذ ضَْ
ِ
، ألََا ا نْ أَطَعْنكَُمْ فلََا تبَْغُوا علَيَْهِنذ سَبِيلا 

ِ
بَر حٍِ، فاَ

 َ ا حَق كُمْ علََى نسَِائكُِمْ، فلََا يوُطِئْنَ فرُُشَكُمْ مَنْ تكَْرَهُونَ، وَلَا ي كُمْ لمَِنْ تكَْرَهُونَ، بيُُوتِ  أذَْنذ فِي وَلنِسَِائكُِمْ علَيَْكُمْ حَق ا، فأَمَذ

كيَْهِنذ فِي 
ِ
نوُا ا  رواه الترمذي ". كِسْوَتِهِنذ وَطَعَامِهنِذ ألََا وَحَق هنُذ علَيَْكُمْ، أنَْ تُحْس ِ

ى فِي أَيدِْيكُمْ.   : عَوَان  عِنْدَكُمْ يعَْنِي: أَسْرَ س ناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وَمَعْنَى قوَْلِهِ دا عا 

 هو مقبول. و  )وهو اسم الشهرة لسليمان بن عمرو ال حوص وهو أ ول راو للحديث( ليمان بن عمرو الجشميس

 نفهم من هذا الحديث ما يلَ:

يرهن بالتأ كيد لخ عني ما هو أ ت هو وصية الرسول، وهيبالنساء، يالرجال وصية يبدأ  الحديث ب 

لا عوان ع وسعادتهن، ثم يصفهم الحديث أ ن ا جملة  ي أ سيرات عندكم، ثم تأ   ندكم، يعنيلنساء ما هن ا 

ل المقصود ، ما هو "غير ذلك" هوغير مفهومة بالمرة ا" جملة غريبة جد  شَيئْ ا غيَْرَ ذَلِكَ "ليََْ، تمَْلِكُونَ مِنَْنُذ 

معنى ن أ سيرات! غير أ نهلا تملكون منَم  غير ذلك يعني الا تملكون منَن شيئ   هل تعني، هو ال سرذلك ب

  ؟ال مر أ صلا  في  وكلام غير متناسق، وهل هناك ملكية اغريب جد  

با  غيَْرَ ) نْ فعََلنَْ فاَهْجرُُوهُنذ فِي المَْضَاجِعِ، وَاضْبِوُهُنذ ضَْ
ِ
نةٍَ، فاَ لاذ أنَْ يأَتْيَِن بِفاَحِشَةٍ مُبيَ ِ

ِ
نْ أَطَعْنكَُمْ فلََا  مُبَر ِ ا

ِ
حٍ، فاَ

ذا أ تين بفاحشة مبينة! والفاحشة المبينة بالقر ، لهن مم(تبَْغوُا علَيَْهِنذ سَبِيلا   ! الزناهي  أ نيزات ال سر، لكن يفقدنها ا 

 !اخفيف   المضاجع، واضبوهن ضبا  في  فا ن فعلن هذه الفاحشة المبينة، فاهجروهن

ا حَق كُمْ علََى نِسَائِكُمْ، فلََا يوُطِئْنَ فُ  ذكر الحديثثم  شَكُمْ مَنْ رُ الحقوق كل من الزوج والزوجة، "فأَمَذ

ه، فالجملتين تدُخل بيته من يكر تكَْرَهُونَ، وَلَا يأَذَْنذ فِي بيُُوتِكُمْ لِمَنْ تكَْرَهُونَ" حق الرجل على زوجته أ لا 

 بمعنى واحد.

نذ فِي   كيَْهِ
ِ
نُوا ا س ِ ، أَنْ تُحْ نذ وَطَعَامِهِنذ ثم حق الزوجة، "أَلَا وَحَق هُنذ علَيَْكُمْ ذ   ،" كِسْوَتِهِ ذا ..اا   لهن قمتم ا 

 د وفيتم ما عليكم من حقوق تجاههن، ولي، عليكم أ كثَ من ذلك!، فقبالكسوة والطعام
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 صحة المتن لنرى مدى توافقه معها.. س نعرض متن هذا الحديث لشروط

 أ ولا: أ لا يَالف القرأ ن الكريم

ذ  ": سنبدأ  بالجملة ال ولى ن
ِ
توَْصُوا بِالن سَِاءِ خَيْر ا، فاَ "مَا هُنذ عوََان  عِندَْكُمْ ليََْ، تمَْلِكُونَ مِنَْنُذ شَيئْ ا غيَْرَ ألََا وَاس ْ  . ذَلِكَ

.. يعني أ ن الزوجات حصر     ذمَا هُنذ عَوَان  ن
ِ
نما: أ داة حصر تفيد التوكيد.َ ا لا أ سير  اوتأ كيد   اا  ات ما هن ا 

فما هو ، ومن حقوق لي، لهن سوى ما لل سير من معاملة ، لي، لهن أ ي صفة أ خرى، وبالتاليعندكم

هو المأ خوذ و  ،بحيث يكون في قبضة يده الوابق ممن أ خذه، هو المشدود عليهسير ال   ال سير،تعريف 

درجة في  وه ولا حرية، والذي الا يملك لنفسه قرار   المهزوم الذي مكانةهي  كانة ال سير،فمفي الحرب. 

طعام ال  الا سلام، في  وحق ال سيرسره. أ دنى من درجة من أَ  كسوة  كسوة ال سيرو  سير وعدم تجويعه،ا 

ضع المرأ ة المتزوجة و حر الصيف وبرد الش تاء والرعاية الصحية. فهل أ خبرنا القرأ ن الكريم أ ن  لائقة به تقيه

لا الطعام والشرا ؟كوضع ال سير ذكر لم تُ  حتى ال سير له حق الرعاية الصحية، بينما !ب والكسوةلي، لها ا 

 قوق الزوجة.من ح ى  هذا الحديث أ نها

ن لل   راحل الخطبة ن مكل مرحلة مفي  كثيرة ذكرها رب العالمين بالقرأ ن الكريم امرأ ة المتزوجة حقوق  ا 

ي علَيَْهِنذ بِالمَْعْرُوفِ  تعالى: قولهفي  لكن يمكننا أ ن نختصرها والزواج والطلاق، ِ جَِالِ  )..وَلهَنُذ مِثلُْ الذذ وَلِلر 

ُ عَزيِز  حَكِيم  علَيَْهِنذ دَرَجَة  ۗ وَا ثله م ما يرى الزوج أ نه حق له، فلزوجته  .. كلالبقرة. فل ،(﴾22٨﴿للَّذ

ي علَيَْهِنذ بِالمَْعْرُوفِ )، اتمام   ِ ينية ق المالية والنفس ية والعقلية والاجتماعية والدالحقو ( كل وَلهَنُذ مِثلُْ الذذ

الموضوع،  يرة وتخرج بنا عن لبأ خذ مساحة كبوتفصيل هذه الحقوق س يللزوجة مثلها تماما ،  والعلمية

 للزوجة.  امثلها تمام  هي  حيثحقوق الزوج، معروفة ويمكننا حصرها من خلال الواقع والحديث عن  وهي

نذ دَرَجَة  "وفيما يَص بقية ال ية   جَِالِ علَيَْهِ فضل الزوج على  عتقاد بأ ن اللهس تخدم لفرض الاتُ التي  "وَلِلر 

نجد  ،ل يةس ياق ا لكن لما نرى على أ ن لل زواج درجة ى  ال فضلية على الزوجات،ت سر فُ  قدالزوجة، 

في  ة أ على_ درجلمعروف، ثم للرجال _ ولي، للذكور الوصية بمعاملة الزوجة بالمثل والزيادة باأ ن 

ن الحد يدوا عاتهم ليز أ داء ما عليهم لزوجفي  مطالبتهم بزيادة المعروف، فالرجال عليهم أ ن يزدادوا درجة
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والرعاية بل  ور العنايةالحقوق، ل نهم قوامون، أ ي عليهم القيام بأ مفي  هو المعاملة بالمثل يالواجب الذ

  بمعناها الحقيقي ولي، بالمفهوم الذكوري. هى القوامةالتي عليهم جوانبها، فالدرجة 

ا ل ِتسَْ لزوجين: )وَمِنْ أ يَاتِهِ أَنْ خَلقََ لَ الحقوق الزوجية لفي  ويقول تعالى  نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاج  كيَْهاَ كُم م ِ
ِ
كُنوُا ا

لِكَ لَ يَاتٍ ل ِقَوْمٍ يتََفَكذرُونَ  نذ فِي ذََٰ
ِ
ۚ  ا ة  ة  وَرَحْمَ وَدذ الروم. وبالتأ كيد وضع ال سير  ،(﴾21﴿وَجَعَلَ بيَنْكَُم مذ

والرحمة.  المودة نيتبادلاوأ ن لزوجْا،  الزوجته، والزوجة سكن   اأ قل بكثير من أ ن يكون فيه الزوج سكن  

لهذه العلاقة  وصف رب العالمين بينما علاقة بعيدة كل البعد عن المودة والرحمة، فما بين ال سر وال سير

لا بين من هم على درجة واحدة من الا نسانية والمكانة والدرجة.   الراقية يدل على أ نها لا تنشأ  ا 

 ج بأ نها كمكانة ال سير، تخالف أ يات القرأ ن الكريم.مؤسسة الزوافي  لهذا فا ن وصف مكانة الزوجة

ذمَا هُنذ عَوَان  عِنْدَكُمْ    ن
ِ
ه يملك الذي افم ،"ليََْ، تمَْلِكُونَ مِنَْنُذ شَيئْ ا غيَْرَ ذَلِكَ ثم هذه الجملة العجيبة: "فاَ

ن ا؟ ثم ما المقصود بغير ذلك ؟أ ولا  ال زواج  أ ية أ و حديث،  أ يفي  ةواردالعلاقة الزوجية غير في  لملكيةا 

نما علاقة متكافئة متكاملة، لا مجال فيها لتفضيل طرف على طرف، أ و ملكية طرف لطرف، فأ ين هي  ا 

ن " " هنا؟!تمَْلِكُونَ مكان كلمة " شارَةِ، وَاككافُ كافُ الِخطابِ  :كِلمَة  مُرَكذبَة  مِنْ  والتي هي "لِكَ ذثم ا 
ِ
، ذَا الا

لكون ، فالمعنى يكون لا تموضع المرأ ة ك سيرةشير ا لى ل "ذلك" ت ه؟ شيء ل يو ؟نلخطاب مَ موجْة 

لا حقوق ال سر؟ نعها الحديث م  والتي الحقوق ال كثَ للزوج لدى زوجته ال سيرةهي  وما عليهن حقوق ا 

"عن الزوج "ليََْ، تمَْلِكُونَ مِ   ؟نَْنُذ شَيئْ ا غيَْرَ ذَلِكَ

ذا كانت حقوق المرأ ة بالقرأ ن الكريم   قوق كاملة مثلها مثل الرجل، فتكون هذه الجملة غير حهي  فا 

 صحيحة، وتخالف أ يات القرأ ن الكريم.

ذ    هذه الجملة من المتن  اا 

"" ذمَا هُنذ عَوَان  عِنْدَكُمْ ليََْ، تمَْلِكُونَ مِنَْنُذ شَيئْ ا غيَْرَ ذَلِكَ ن
ِ
 فاَ

لة لمكانة مكانة متماثهي  ل سير، بلن مكانة الزوجة ليست مكانة امخالفة ل يات القرأ ن الكريم حيث ا  

 الزوج، وهما يتبادلان المودة والرحمة والسكينة على درجة واحدة.
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نْ فعََلنَْ ".. ة بالحديثالجملة الثاني 
ِ
نةٍَ، فاَ لاذ أنَْ يأَتْيَِن بِفاَحِشَةٍ مُبيَ ِ

ِ
ليََْ، تمَْلِكُونَ مِنَْنُذ شَيئْ ا غيَْرَ ذَلِكَ ا

،.." فاَهْجرُُوهُنذ فِي  نْ أَطَعْنكَُمْ فلََا تبَْغُوا علَيَْهِنذ سَبِيلا 
ِ
با  غيَْرَ مُبَر ِحٍ، فاَ  المَْضَاجِعِ، وَاضْبِوُهُنذ ضَْ

لاذ أَنْ يأَتِْينَ  
ِ
نةٍَ" يعني"ا لا أ نهن أ سيرات عندكم، ا   اأ نتم لا تملكون منَن شيئ    بِفَاحِشَةٍ مُبَي ِ حالة واحدة في  لاا 

ذا أ تين بفاحشة مبينة، فا نهن يفقدن ميزة أ نهن أ سيرات، ويس تحققن ال أ ن يأ تين بفاحشة مب   هجرينة، فا 

 الفراش والضرب غير المبرح.في 

 :المعصية الظاهرة البينة، عقوبتها الزنا أ وهي  الفاحشة المبينة بالقرأ ن الكريمنجد أ ن  

ما الطلاق واسترداد الصداق،   ينَ كما ا  ِ اَ الذذ ل  لكَُمْ أَن ترَثِوُا الن ِسَاءَ يقول تعالى: )يَا أَيه  ا ۖ أ مَنوُا لَا يَحِ  كَرْه 

لاذ أَن يأَْ 
ِ
نةٍَ وَلَا تعَْضُلوُهُنذ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أ تيَتُْمُوهُنذ ا بَي ِ التفسير:  ، النساء. وفي(1٩..( )تِيَن بِفَاحِشَةٍ م 

وا أ زواجكم وأ نتم كارهون لهن؛ ليتناز  لا أ ن لن عن بعض ما أ تيتموهن من مهر ونحو لا يجوز لكم أ ن تضار  ه، ا 

مساكهن حتى تأ خذوا ما أ عطيتموهنكالزنى، فلكم حينئذ  افاحش   ايرتكبْ أ مر    .ا 

اَ ال  من البيت بعد الطلاق بحيث لا تقضيالا خراج و  الطلاقأ و   ذَا به عدتها، يقول تعالى: )يَا أَيه 
ِ
نذبِِ  ا

ذقْتُمُ الن ِسَاءَ فطََل ِقُوهُنذ    طَل
ِ
رُجْنَ ا نذ وَلَا يََْ رِجُوهُنذ مِن بيُُوتِهِ ذكُمْ ۖ لَا تُخْ َ رَب ذقُوا اللَّذ ةَ ۖ وَات نذ وَأَحْصُوا العِْدذ تِهِ  لاذ لِعِدذ

نةٍَ ۚ..( ) بَي ِ التفسير: لا تخرجوا المطلقات من البيوت التي يسكنذ  ، الطلاق. وفي(1أَن يأَتِْيَن بِفَاحِشَةٍ م 

لى  ذا فعتنقضي عدتهن، وهي ثلاث حيضاتأ ن فيها ا  لا ا  لن فعلة ، ولا يجوز لهن الخروج منَا بأ نفسهن، ا 

 منكرة ظاهرة كالزنى. 

نْ فعََلنَْ " :هذا الحديث ففيلما أ ت بالقرأ ن الكريم  امخالف   اهذا الحديث نجد تشريع  في  لكن هنا  
ِ
فاَ

ذا ارتكبتها الزوجة، فاهجر "با  غيَْرَ مُبَر ِحٍ فاَهْجرُُوهُنذ فِي المَْضَاجِعِ، وَاضْبِوُهُنذ ضَْ  في  ها، فاحشة الزنى ا 

ة الطلاق ، جعل الله تعالى لها عقوب! بينما جريمة الزنا أ و الفاحشةغير مبرح الفراش، واضبها ضبا  

حاشا المضجع، والضرب الخفيف، و في  والا خراج من البيت، ولي، الهجرواسترداد المهر، أ و الطلاق 

  عليه الصلاة والسلام أ ن يشرع بغير ما أ ت به هو من رب العالمين أ و يغيره.لرسول الله

ن قال البعض  يِ  تَخَافوُنَ )وَاللاذ ء بال ية الكريمة من خوف النشوز، ن المقصود بالفاحشة المبينة ما جاأ  وا 

َ نشُُوزَهُنذ فعَِظُوهُنذ وَاهْجرُُوهُنذ فِي المَْضَاجِعِ وَاضْبِوُهُنذ ۖ فَ  نذ اللَّذ
ِ
ۗ  ا نْ أَطَعْنكَُمْ فلََا تبَْغُوا علَيَْهِنذ سَبِيلا 

ِ
 كَانَ علَِي ا ا
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النساء. فلم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتخطى مرحلة العظة ليأ مر مباشرة بالهجر  ،﴾(3٤﴿كبَِير ا 

 عظة. أ ن تبدأ  بالمو  لابدوالضرب، يس تحيل أ ن يَالف رسول الله ما أ مر به الله تعالى من خطوات 

 

 لذلك فا ن هذه الجملة من المتن 

با  غيَْرَ  نْ فعََلنَْ فاَهْجرُُوهُنذ فِي المَْضَاجِعِ، وَاضْبِوُهُنذ ضَْ
ِ
نةٍَ، فاَ لاذ أَنْ يأَتْيَِن بِفَاحِشَةٍ مُبيَ ِ

ِ
  مُبَر ِحٍ، ا

ا لم مغايرةيحة ها عقوبات أ خرى صر مخالفة ل يات القرأ ن الكريم، ففعل الفاحشة البينة، جعل الله تعالى ل 

 .ورد بهذا الحديث

 

ُ  الجملة الثالثة ا حَق كُمْ علََى نسَِائكُِمْ، فلََا ي نذ لكَُمْ علََى نسَِائكُِمْ حَق ا، وَلِنسَِائكُِمْ علَيَْكُمْ حَق ا، فأَمَذ
ِ
وطِئْنَ فرُُشَكُمْ أَلَا ا

كيَْهِنذ فِي كِسْوَتِهِنذ وَطَعَامِهنِذ مَنْ تكَْرَهُونَ، وَلَا يأَذَْنذ فِي بيُُوتكُِمْ 
ِ
نوُا ا  . لمَِنْ تكَْرَهُونَ، ألََا وَحَق هنُذ علَيَْكُمْ، أنَْ تُحْس ِ

لا أ سيرة لدى زوجْا، هي  هذه الجملة تأ كيد على ما ذكرناه من قبل من أ ن المرأ ة ما حقوق  هي فحقوقهاا 

 في ير هذا! لا المعاملة بالمعروف، ولا مشاركتهاغ وة، ولا شيءالطعام والشراب والكس ال سير، وهي

دارة ال سرة، ولا احترام  سعادها،ا  لزوج الزوجة و اكل حقوق بالقرأ ن الكريم بينما  رغباتها، ولا الاهتمام با 

كيَْهاَ
ِ
ا ل ِتسَْكُنوُا ا نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاج  ة  وَجَعَلَ  تدخل تحت ال ية الكريمة )وَمِنْ أ يَاتِهِ أَنْ خَلقََ لكَُم م ِ وَدذ  بيَنْكَُم مذ

لِكَ لَ يَاتٍ ل ِقَوْمٍ يتََفَكذرُونَ  نذ فِي ذََٰ
ِ
ة  ۚ ا والمودة والرحمة بين للسكينة  ، الروم. فل ما يؤدي(﴾21﴿وَرَحْمَ

د ولي، الكسوة والطعام فق  الزوجين، فهيي حق كل طرف على ال خر، ال بيت خللزوجة، ولا عدم ا 

 لزوج فق .الزوجية من يكرههم ا

 

ذا هذه الجملة من المتن  ا 

مخالفة ل يات القرأ ن الكريم، فالحقوق الزوجية للزوجين قائمة على المودة والرحمة المتبادلة ولي، على  

 القيام بحق ال سير.
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 لفعل رسول الله وسنته وصفاته ا: أ لا يكون مخالف  اابني  

با  غيَْرَ "هذا الحديث يقول  في .1   .مُبَر ِحٍ" وَاضْبِوُهُنذ ضَْ

لا أَنْ   
ِ
ا، ا ِ  عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عاَئشَِةَ: "أَنذ النذبِِذ لمَْ يضَْرِبِ امْرَأَة  قَ  ، وَلا خَادِم  اهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّذ  . "يُجَ

ِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُ  كذلك يَاسِ بنِْ عَبْدِ اللَّذ
ِ
: "ولُ انهيى عن هذه العادة الجاهلية، عَنْ ا ِ لَا للَّذ

 ِ مَاءَ اللَّذ
ِ
، تضَْربِوُا ا نذ بِهِ صَ فِي ضَْ ، فرََخذ نذ ِ فقَاَلَ: ذَئرِْنَ الن ِسَاءُ علََى أَزْوَاجِِْ لَى رَسُولِ اللَّذ

ِ
رُ ا "، فجََاءَ عُمَ

: ، فقَاَلَ النذبِِ  نذ ِ نِسَاء  كَثِير  يشَْكُونَ أَزْوَاجَُْ دٍ نِسَاء  كَ  فأَطََافَ بِأ لِ رَسُولِ اللَّذ ثِير  "لقََدْ طَافَ بِأ لِ مُحَمذ

، نذ يَارِكُمْ". سنن أ بي يشَْكُونَ أَزْوَاجَُْ س ناده متصل، رجاله ثقات. وداو  ليََْ، أُولئَِكَ بِخِ  د، ا 

 جاهلية كانت سائدة ـ كما هى سائدة ال ن عند كل المجرمين والبلطجية ــ فمن الواضح أ نه نهيى عن عادة   

نذ لما ذَئِ "ثم  ذَئرَِ : أ نِفَ وغضَِبَ، هذا يعني أ ن النساء لما أ طمأ نوا لمنع رسول ، "رْنَ الن ِسَاءُ علََى أَزْوَاجِِْ

مما يفعله بعض ال زواج دون خوف، لكن هذا ال مر أ غضب ال زواج الله للعنف تجاههن، أ ظهرن غضبهن 

طاب بن الخطلب عمر  ، لذلكبلا نقاش ولا مراجعة لفوه من طاعة الزوجاتووجدوا فيه خروجا  عما أ  

عدم من خضوع الزوجات و  ال مر حتى تسير البيوت كما تعودتالرجوع لهذا في  أ ن يرخص الرسول

ن الزوجات أ   لم يقل له أ ننا نفعل كما أ مرنا الله من ضب الزوجات، ولم يقل، رفضهنعلى اظهار  قدرتهن

على  طابرسول الله لطلب عمر ابن الخ فلما اس تجاب .يرفضن أ مر الله تعالى لل زواج بضرب الزوجات

أ زواجْن،  النساء برسول الله يشكين محددة، طافتأ عتبار أ نها عادة وأ نها قد تس تخدم فق  ى  ظروف 

 فعلتهم ذمهم وغضب من ، يعنياوطبع   افقال عنَم رسول الله لي، هؤلاء الرجال بأ حسن الرجال خلق  

 أ مر الله تعالى به. ولم يقل أ نهم يحققون ما  ونزع عنَم الخيرية،

افوُنَ نشُُوزَهُنذ فعَِظُوهُنذ وَاهْجرُُوهُنذ  ولن تكتمل هذه النقطة دون أ ن نتطرق لل ية الكريمة: ).. وَاللاذيِ  تَخَ

َ كَانَ علَِي   نذ اللَّذ
ِ
نْ أَطَعْنكَُمْ فلََا تبَْغُوا علَيَْهِنذ سَبِيلا  ۗ ا

ِ
 النساء.  ،(﴾3٤﴿ا ا كَبِير  فِي المَْضَاجِعِ وَاضْبِوُهُنذ ۖ فاَ

عرض حاجة لبحث مس تقل، لكن سوف أ  في  تتحدث عن العلاقة الزوجيةالتي  وأ يات القرأ ن الكريم  

م عند تفسير ، ومن المعلو "واضْبِوُهُنذ " َلىا  الشرح مباشرة في  سوف نصلهذه النقطة باختصار شديد و 

في  تتحدثتي ال كل ال ياتن: ال ول تجميع مريأ   س تدعىتفسيرها ي أ يات القرأ ن الكريم وكلماته، أ ن 
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 فة المعنى القرأ نيوالثاني معر الموضوع المطروح حتى لا نتعامل معه كتعامل من يقول )ولا تقربوا الصلاة(، 

 للكلمات، بمعنى تفسير القرأ ن بالقرأ ن. 

ضل بة والفالمح أ يات العلاقة الزوجية وأ سسها، نجدها قائمة على  يعندما نس تدعال مر ال ول: أ نه 

في  ثلين، وعلى التعامل مع الزوجين كمتما، وعلى التفاهم والتشاور والتراضِوالسكينة والمودة والرحمة

نه قوا بالحس نى بأ  ، ووعد الذين يتفر لفضلوا بالتراضِيكون  الفراق حتىر والرغبات، و الا نسانية والمشاع

 س بحانه س يغنيهم من سعته. 

  يات التالية:ها من خلال ال  ، فس نذكر ن الكريم، وما يجب أ ن تكون عليه المعاملةبالقرأ   أ خلاقيات الزواجفلنر   

ا خَلَ وَمِنْ أ يَاتِهِ أنَْ )يقول تعالى: نبدأ  بال ية الكريمة التي نكتبها على كل دعوات ال فراح..  نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاج  قَ لكَُم م ِ

كيَْهاَ
ِ
وَدذ  ل ِتسَْكُنوُا ا لِكَ لَ يَاتٍ ل ِقوَْمٍ يتَفَكَذرُونَ  ۚ ة  وَرَحْمَة  وَجَعَلَ بيَنْكَُم مذ نذ فِي ذََٰ

ِ
  ( الروم.﴾21﴿ ا

الزواج واجتماع زوجين معا  في حياة مشتركة قد تمتد عشرات الس نين، أ ية من أ يات الله تعالى، أ وجدها  

 ،ال فكارمل تحبرحمته وعلمه وحكمته، هذه ال ية عظيمة ل نه خلق الزوجين متشابهين في النف، التى 

والمشاعر وال حاسي، والرغبات.. فيؤدي هذا لسكن كل طرف لل خر، وجعل بينَما المودة والرحمة، 

وهما المحبة وال لفة، والحرص والا خلاص، واللطف والعطف، والحنان والرأ فة والرفق، والشفقة والرقة 

ل ما لديهم، طرافها على اظهار أ فضالتي تجعل الحياة طيبة وتعين كل أ  والتسامح... كل المعاني الجميلة 

 وتعينَم على العبادة واعمار ال رض. 

لَة  وَأ توُا الن ِ ) نذ نِحْ ا فكَُلُوهُ هَنِيئ ا سَاءَ صَدُقاَتِهِ نهُْ نفَْس  ءٍ م ِ ن طِبَْْ لكَُمْ عَن شَيْ
ِ
ريِئ ا  فاَ  النساء. (﴾٤﴿مذ

عن ياها ا   ، أ ي عطية  يعطيهانِحلة  ما يساويه،  أ ويقدم الزوج مبلغا  ماليا  مناس با  عند الزواج لابد أ ن  

ياهطيب نف،، يعطيه ياها ل ن الله في عليائه فرضه له يعطيهانوي استرداده، ن ي دون أ   ا ا  والزوج ا، ا 

ن طابت نفسها أ ن تعطيه شيئا  منه،  ل مر الله عز وجل. بذلك يذعن  لالا  طيبا .يأ خذه ح فله أ نهفا 

ِ يقول تعالى: ) اَ الذذ ل  لكَُمْ أَ يَا أَيه  اينَ أ مَنوُا لَا يَحِ عْضِ مَا أ تيَتْمُُوهُنذ وَلَا تعَْضُلوُهُنذ لِتذَْهَبُوا بِبَ  ن ترَثِوُا الن ِسَاءَ كرَْه 

نةٍَ ۚ بيَ ِ لاذ أَن يأَتْيَِن بِفَاحِشَةٍ م 
ِ
وهُنذ بِالمَْعْرُوفِ وَ  ا ن كرَهِْتُمُوهُنذ فعََسَىٰ أَن تكَْرَهُوا عاَشِرُ

ِ
ُ فِيهِ شَيْ فاَ عَلَ اللَّذ ئ ا وَيَجْ

ا ا كَثِير   .( النساء﴾1٩﴿ خَيْر 
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ك نه يرث أ موالها وهى كاره ورافضه، ولا يعضلها أ ي  لى ال زواج أ خذ أ موال الزوجاتيُحرم رب العالمين ع 

ذا أ تت بفاحشة ظاهرة. لا ا  كيها ويقسو عليها ويضيق عليها، من أ جل أ ن يأ خذ بعضا  من مهرها، ا   يسيء ا 

ثم يأ مر رب العالمين ال زواج أ ن تكون معاشرتهم لزوجاتهم بل ما هو معروف من حسن الخلق وحسن  

ن كرهها لصفة فيها، فيدعوه للصبر ورؤية الصفات ال خرى التى قد يجعل الله تعالى  المعاملة، فبعد هذا ا 

س تمرار ا لى هدمها ل ن ا حرص من رب العالمين على بناء ال سرة وعدم المسارعة .لهم فيها خيرا  كثيرا  

 المعاشرة بالمعروف لابد وأ ن تؤدي لخير كثير.

نِ امْرَأَة  ): ، يقول تعالىبنا يدعو للحفاظ على بناء ال سرة من خلال التخلق بال خلاق الحس نةمازال ر  
ِ
وَا

 َ مَا أَن يصُْلِحَا ب ا فلََا جُناَحَ علَيَْهِ عْرَاض 
ِ
ا أَوْ ا ا ۚ خَافتَْ مِن بعَْلِهاَ نشُُوز  لحُْ خَيْر  ينََْمَُا صُلحْ  تِ   ۗوَالص  وَأُحْضِرَ

ا  َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِير  نذ اللَّذ
ِ
نُوا وَتتَذقُوا فاَ س ِ ن تُحْ

ِ
حذ ۚ وَا  النساء. (﴾12٨﴿الَْنفُُ، الش 

عن دوام ال ن، والمحبة والمشاركة..، فا ن وجدت الزوجة من زوجْا خروجا  من أ خلاقيات الزواج 

كان كثير الا عراض عنَا وعن احتياجاتها، فلها أ ن تلجأ  لمن يمكنه اصلاح هذا  المعاشرة بالمعروف، أ و

الوضع الخاطئ، ويحب الله تعالى الصلح، فهو خير كل ال طراف، فلا يقال للزوجة اصبري على سوء 

  .، لكن اس تدعي من يمكنه الا صلاحعراضعلى الا   وأ  الخلُق 

نفاق أ و العطاء بصفة عامة، لذلك يدعو ربنا  ومما يمنع المصالحة  الذي الشح  خلص منللتشح النف، في الا 

 زوجية.لنجاح الحياة الأ خلاقية لا حسان والتقوى في المعاملة، فهذه أ س، يدعوا لو يمنع المصالحة، 

 أ ن لىفي هذه ال يات الكريمة نرى كيف وجه رب العالمين رسوله الكريم لمعاملة نسائه معاملة تفضي ا  ثم 

 تقر أ عينَن ولا يحزن ويرضين.. 

نْ عَزَلتَْ فلََا جُناَحَ علَيَْكَ ۚ )  ليَْكَ مَن تشََاءُ ۖ وَمَنِ ابتْغَيَْتَ مِمذ
ِ
لِكَ أدَْنَىٰ ترُْجِي مَن تشََاءُ مِنَْنُذ وَتؤُْوِي ا  أنَ تقَرَذ ذََٰ

ُ علَِيم ا حَلِيم ا هنُذ أعَْينَُُنُذ وَلَا يَحْزَنذ وَيرَْضَيْنَ بمَِا أ تيَتَْهنُذ كُل   ُ يعَْلَمُ مَا فِي قلُوُبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّذ  ( ال حزاب.﴾51﴿وَاللَّذ

لِكَ أَدْنَىٰ أَن تقَرَذ أَعْيُنَُنُذ  ها، مع تحق ق الرضا : ذََٰ ة العين: السرور الحاصل في النف،؛ لمقابلتها ما يسر  قرُ 

لى ما سواها،  ، وعدم النظر ا  لى السعادة.الهدوء، يعني و التام   ويؤدي ا 

 غالبا  عن الفقد، قد يكون فقد مادي أ و معنوي.هو ال لم النفسي الذي ينتج الحزن  :وَلَا يَحْزَنذ 
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عن القبول عن وعى  تنتج والاس تقرار والطمأ نينةالرضا حالة نفس ية من الراحة  :وَيرَْضَيْنَ بِمَا أ تيَتَْهنُذ كُل هنُذ 

 ل للفعل أ و الحدث بسلامة نفس ية وفهم.قبُ بما أ تيتهن، فهناك تَ  وفهم، لذلك قال ويرضين

نسان مع أ خر، أ ن تسفر معاملته معه عن هذه صورة مثالية ل   لسعادة، ارقى خُلق ممكن أ ن يتعامل به ا 

 وعدم التعرض لل لم والحزن، والرضا والراحة. 

سائه، وهذا لكي يتعامل مع ن س نة ال سوة الح  هذا توجيه رب العالمين لرسوله الكريم ذو الخلق العظيم 

 زنها.توجيهه كل مسلم لكي يتعامل مع زوجته بحيث يكون حريصا  على سعادتها، ورضاها ولا يُح 

ثم ينبهنا س بحانه أ نه عليم بحقيقة ما في الصدور من نوايا، حتى لا يتصرف الزوج تصرفا  يدعي به أ نه 

ُ يريد لزوجته الخير بينما هو يضمر غير ذلك،" ُ علَِيم ا حَلِيم  وَاللَّذ " فهو س بحانه ا يعَْلَمُ مَا فِي قلُوُبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّذ

 .نيةعليم، لكنه أ يضا  حليم يغفر ويعفو عمن أ خطأ  بحسن 

رص على مشاعر يتعامل فيها الزوج بحهذه هى الحياة الزوجية بالقرأ ن الكريم، الحياة الراقية الطيبة التي   

  ا.زوجته ويحرص على سعادته

لىوقد نبه س بحانه  فيه تعهد  ،أ ن عقد الزواج ميثاق غليظ أ خذته الزوجة على زوجْا يوم عقد القران ا 

عليه من  وأ مره أ ن ينفق مما وسعه الله تعالىربه،  اأ ن يقوم بل واجباته ويطيع فيهرب العالمين  أ مام

و أ ثناء الزواج ق، فما بالنا فيما هـ هذا ال مر فيما بعد الطلا رزق، فا ن قل الرزق فلينفق قدر اس تطاعته

 مما ذكره ثم وعد من يتفرقا بما هو معروف  يتواصوا بينَم بالمعروف وبأ داء ال مانة على أ حسن وجه.  ـ وأ ن

  ويرزقهم خيرا . أ نه س يغنيهم من فضله ،من حسن المعاملة

ذا كانت هذه هى توصيات وأ وامر رب العالمين عند الطلاق، فكيف هى أ وامره و  اء الزواج توجيهاته أ ثنفا 

نها  اق والا حسان ، فالتشاور والتراضِ والفضل والا نفمضاعفة أ ضعافا  تضاعف حيث التواصل والمحبة قائمة؟ ا 

 .أ على درجاتهايجب أ ن يكونوا في والمعروف والقوامة والرعاية والعناية والمودة والرحمة 

التي  لصورةزوجته باين بضرب الزوج وفي ظل هذه التوصيات الراقية يس تحيل أ ن يأ مر رب العالم  

نه باس تدعاء كل أ يات العلاقة الزوجية، نعلم أ نه لاالجمال تهدم كل هذال نها  صُورت لنا كن يم ، لذلك فا 

نسانالتي  تفسير الضرب بهذه الصورة شارك زوجْا كل ، فما بالنا لو كانت زوجة ت طبيعي لا يقبلها أ ي ا 

 جتماعية والدينية.نسانية والاالا  مهام ال سرة، ولها مثله كل الحقوق 
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  :لقرأ ن الكريمبا له عدة معانٍ و س تخدامات،بالمعجم له عشرات المعاني والا : نجد الضربال مر الثاني

تحَْيَِ أنَ  ، يقول تعالى:جاء بمعنى ضب ال مثلة َ لَا يسَ ْ نذ اللَّذ
ِ
ا بعَُوضَة  فمََا فوَْقهَاَ..( يضَْربَِ )ا  . قرةالب (،2٦) مَثلَا  مذ

نذ لكَُم مذا سَألَتُْمْ وَ  ، يقول تعالى:المعنوية وبمعنى العقوبة
ِ
َ )اهْبِطُوا مِصْر ا فاَ ب ُ وَالمَْسْ ضُِ لةذ ِ  البقرة. (،٦1)كنَةَُ..( تْ علَيَْهِمُ الذ 

عمار ال   ِ  ، يقول تعالى:فيها رض والسعيوبمعنى ا  وا فِي سَبِيلِ اللَّذ ينَ أُحْصِرُ ِ تطَِيعُونَ لَا  )لِلفُْقَرَاءِ الذذ   يسَ ْ

با    .البقرة (،273)فِي الَْرْضِ..(  ضَْ

يقاع شيء على شيء بقوةوبمعنى  ذِ اسْتسَْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فقَُلنْاَ يقول تعالى:  ،ا 
ِ
عَصَاكَ الحَْجَرَ..(  ضِْبا)وَا ب ِ

 البقرة.  (،٦0)

َ يوَْمَ يقَُولُ المُْنَ )يقول تعالى:  الحجز والمنع،ثم بمعنى  ينَ أ مَنوُا انظُرُونَا ن ِ قْتبَِْ، مِن ن ورِكُمْ افِقُونَ وَالمُْناَفِقَاتُ لِلذذ

ا  ةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبلَِهِ  فضَُرِبَ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فاَلتْمَِسُوا نوُر  حْمَ ُ بَاب  بَاطِنُهُ فِيهِ الرذ  ( العَْذَابُ بيَنََْمُ بِسُورٍ لهذ

 الحديد. ،﴾13﴿

ا واحترام صورة الحياة الزوجية ورقيهفي  يتوافق مع ما جاء بالقرأ ن الكريم المعنى ال خير هو الذيهذا و   

ى الخروج أ  يرى على زوجته علامات النشوز  ن معنى ال ية الكريمة: الزوج الذيكل طرف لل خر، فيكو

من يمكنَا  من كلتس تدين  ورج أ سرار البيت، أ  ويَشَ من تفاقمها، ك ن تُخ عن قواعد حسن العشرة 

أ و دون مبرر، صبية أ و تكثَ من الغضب والع ، يليق بها اس تقبالهم بيتها من لافي  و تس تقبلس تدانة منه، أ  الا

لوعظ فترة حتى الصبر على هذا ابوعظها و  عليه أ ولا   أ و... ...أ و س نى فتس تقبل الا حسان بالا ساءةيعاملها بالح 

ذا أ صرت على الخلق الس يئ الذيثماره، ويكون هو خير مثال لما يعظ به يؤي   البيت، يهجرها قد يهدم ، فا 

زها عما تفعل أ صرت بعد الوعظ والهجر، عليه بضربها، أ ي حجذا  يقربها لتشعر بغضبه منَا، فا  الفراش ولافي 

ل، في تلك ال عما ، ك ن يمنع عنَا المال الذي تس تخدمهيعلم أ نه يمنعها عما تفعل من سوءبما بالوسائل المتاحة له، 

 أ ويمنعها من الخروج لها... كل حالة ولها ما يناس بها.

قد لتي ا مهمة التدرج مع الزوجة الناشز لى الزوج هذه المهمة الثقيلة، وهيوهكذا جعل الله تعالى ع  

  .ال سرة كلهاحال نصلح بصلاحها ي ف حها، يصل  لكي تس تغرق منه س نوات
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ذ    هذه الجملة من المتن اا 

 با  غيَْرَ مُبَر ِحٍ""وَاضْبِوُهُنذ ضَْ 

 ق ، ونهيى عن ضب النساء. مرأ ة  امخالفة لس نة رسول الله وفعله، فهو لم يضرب 

 

 صحة هذا الحديث من عدمه: مدىمة توضح لنا مهثم س نأ ي  لعرض ملحوظة 

بِيبِ بنِْ غرَْقدََةَ، عَنْ سُليَْمَانَ بنِْ عَمْ ، عن نف، الراوي أ خرى بروايةجاء هذا الحديث  و بْنِ رِ عَنْ ش َ

 ِ ةَ الوَْدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّذ ذهُ شَهدَِ حَجذ ثنَاَ أَبِي، أَن َ وَأَثنَْى علَيَْهِ وَذَكذرَ وَوَعَظَ،  تعالى الَْحْوَصِ، حَدذ فحََمِدَ اللَّذ

ِ الَْكْبَرِ يَا رَسُولَ  ثُمذ قاَلَ: "أَي  يوَْمٍ أَحْرَمُ؟ أَي  يوَْمٍ أَحْرَمُ؟ أَي  يوَْمٍ أَحْرَمُ؟ قاَلَ: فقََالَ  النذاسُ: يوَْمُ الحَْج 

، قاَلَ: " ِ كُمْ هَذَا، فِي اللَّذ نذ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكَُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ علَيَْكُمْ حَرَام  كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي بلََدِ
ِ
، هرْكُِمْ هَذَاشَ  فاَ

لاذ علََى نفَْسِ 
ِ
نِي جَانٍ ا نذ المُْسْلِمَ أَخُو المُْسْلِمِ أَلَا لَا يَجْ ِ

هِ، أَلَا ا هِ وَلَا وَلَد  علََى وَالِدِ نِي وَالِد  علََى وَلَدِ هِ، وَلَا يَجْ

نذ كُلذ رِبا  فِي الجَْاهِلِيذ 
ِ
لاذ مَا أَحَلذ مِنْ نفَْسِهِ، أَلَا وَا

ِ
ء  ا ل  لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْ رُءُوسُ   لكَُمْ ةِ مَوْضُوع  فلَيََْ، يَحِ

ذهُ مَوْضُوع  كُل   ن
ِ
لِبِ، فاَ نذ كُلذ دَمٍ هُ، أَلَا أَمْوَالِكُمْ لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تظُْلمَُونَ، غيَْرَ رِبَا العَْبذاسِ بنِْ عَبْدِ المُْطذ

ِ
 وَا

لُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ الجَْاهِلِيذةِ دَمُ  ا كَانَ فِي الجَْاهِلِيذةِ مَوْضُوع ، وَأَوذ ضَع  لِبِ كَانَ مُسْتَرْ  الحَْارِثِ بْنِ عَبْدِ المُْطذ

 ، ذمَا هُنذ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ ليََْ، تمَْلِكُونَ مِنَْنُذ شَ فِي بنَِي ليَْثٍ فقََتلَتَْهُ هُذَيلْ  ن
ِ
ا فاَ توَْصُوا بِالن ِسَاءِ خَيْر  يئْ ا أَلَا وَاس ْ

لاذ أنَْ يأَتْيَِن بِفَاحِشَ 
ِ
، ا با  غيَْرَ مُبَر ِحٍ، فَ غيَْرَ ذَلِكَ نْ فعََلنَْ فاَهْجرُُوهُنذ فِي المَْضَاجِعِ، وَاضْبِوُهُنذ ضَْ

ِ
نةٍَ فاَ نْ ةٍ مُبيَ ِ

ِ
ا

نذ لكَُمْ علََى نِسَائكُِمْ حَق ا وَلِنِسَائكُِمْ علَيَْكُمْ حَق  
ِ
، أَلَا ا ا حَق  ا، فَ أَطَعْنكَُمْ فلََا تبَْغُوا علَيَْهِنذ سَبِيلا  كُمْ علََى نِسَائكُِمْ أمَذ

نذ حَقذهنُذ علَيَْ 
ِ
كيَْهِنذ كُمْ أنَْ فلََا يوُطِئْنَ فرُُشَكُمْ مَنْ تكَْرَهُونَ وَلَا يأَذَْنذ فِي بيُُوتكُِمْ مَنْ تكَْرَهُونَ، أَلَا وَا

ِ
نوُا ا س ِ  تُحْ

س نادالحكم على الا س ناد:  رواه الترمذي. ،" كِسْوَتِهِنذ وَطَعَامِهنِذ فِي  ، وباقي ضعيف ل ن به موضع تعليق ا 

 .رجاله ثقات عدا سليمان بن عمرو الجشمي وهو مقبول

س ناده الحديث المعلق هو ما حُ و   نكثَ، وهكذا فا ن الحديث بس نده سبباواحد فأ   راوٍ ذف من بداية ا 

 !!!!بدأ  روايته لي، من الثقات ، ثم الذي)وهو ال حوص شخصيا ( ، حذف من بداية س نده راوللضعف

 ،سنس تعرض الحديث صحيح الا س ناد الذي جاء بالبخاري ثم
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دِ بنِْ زَيدٍْ، عَنْ أَبِيهِ،   ُ عَنَْمَُاعن عاَصُِِ بْنُ مُحَمذ رَ رَضَِِ اللَّذ : " ، قاَلَ: قاَلَ النذبِِ  عَنِ ابْنِ عُمَ أَتدَْرُونَ بِمِنى 

، فقَاَ أَي  يوَْمٍ هَذَا؟ ُ وَرَسُولُهُ أَعلَْمُ ُ قاَلوُا: اللَّذ نذ هَذَا يوَْم  حَرَام ، أَفتَدَْرُونَ أَي  بلََدٍ هَذَا؟ قاَلوُا: اللَّذ
ِ
لَ: فاَ

، قاَلَ:  ُ وَرَسُولُهُ أَعلَْمُ ، قاَلَ: بلََد  حَرَام ، أَفتَدَْرُونَ أَي  شَهرٍْ هَذَا؟ قاَلوُا: اللَّذ م ، قاَلَ: شَهرْ  حَرَاوَرَسُولُهُ أَعلَْمُ

مَ  َ حَرذ نذ اللَّذ
ِ
كُمْ هَذَا فاَ وَقاَلَ هِشَامُ  ،"علَيَْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَهرْكُِمْ هَذَا فِي بلََدِ

ُ عَنَْمَُا، وَقفََ النذبِِ  يوَْمَ النذحْ  رَ رَضَِِ اللَّذ ، عَنِ ابنِْ عُمَ نِي نَافِع  ةِ رِ بيَْنَ الجَْمَرَاتِ بنُْ الغَْازِ: أَخْبَرَ  فِي الحَْجذ

عَ ا ذهُمذ اشْهدَْ وَوَدذ كْبَرِ فطََفِقَ النذبِِ  يقَُولُ: الل
ِ الَْ ذتِي حَجذ بِهَذَا، وَقاَلَ: هَذَا يوَْمُ الْحَج  قاَلوُا: هَذِهِ لنذاسَ، فَ ال

ةُ الوَْدَاعِ   .". رواه البخاريحَجذ

ُ عَنَْمَُاعَ رواية أ خرى عن عِكْرمَِةُ،  وفي ِ خَطَبَ النذاسَ يوَْمَ نِ ابْنِ عَبذاسٍ رَضَِِ اللَّذ ، "أَن  رَسُولَ اللَّذ

َا النذاسُ، أَي  يوَْمٍ هَذَا؟ قاَلوُا: يوَْم  حَرَام ، قاَلَ: فأَيَ  بلََدٍ هَذَا؟ قاَلوُا: ام ، قاَلَ: بلََد  حَرَ  النذحْرِ، فقََالَ: يَا أَيه 

نذ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكَُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ علَيَْكُمْ حَرَام  كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي ذَا؟ قاَلوُا: شَهرْ  حَرَام ، قاَلَ: فأَيَ  شَهرٍْ هَ 
ِ
فاَ

ذغْ  ذهمُذ هَلْ بلَ ا، ثُمذ رَفعََ رَأْسَهُ، فقَاَلَ: الل كُمْ هَذَا فِي شَهرْكُِمْ هَذَا، فأَعَاَدَهَا مِرَار  ذهمُذ هَلْ بلََدِ َ تُ، الل قاَلَ ابنُْ  "،لذغْتُ ب

ُ عَنَْمَُا:  اهِدُ الغْاَئِبَ، عَبذاسٍ رَضَِِ اللَّذ تِهِ، فلَيُْبْلِغْ الشذ لَى أُمذ
ِ
َا لوََصِيذتُهُ ا نهذ

ِ
ي نفَْسِي بِيَدِهِ ا ِ  ترَْجِعُوا لَا فوََالذذ

ا يضَْربُِ بعَْضُكُمْ   .اه البخاري. رو رقِاَبَ بعَْضٍ بعَْدِي كُفذار 

مه، كلايث موافقته لس نة رسول الله وصفات مدى تحقق شروط صحة المتن من ح في  سنبحث  

بهما  ثين الذي، والحدي رواية الترمذيبهما "هن عوان عندكم" و  اهما الترمذيور وسنسمي الحديثين اللذين 

 .يرواية البخار حرمة دماء المسلمين" "

رَةَ، قاَلَ  .1 م  يعَِظُ بِهِ النذاسَ، وَيقَْرَ  : قلُتُْ: كَيْفَ كَانتَْ خُطْبتَُهُ؟ قاَلَ:عَنْ جَابِرِ بنِْ سَمُ ا، كَلاَ أُ أ يَاتٍ )كَانتَْ قصَْد 

ِ تعََالَى( بن حنبل. كما أ نه معروف من صفات حديث الرسول عليه الصلاة ام أ حمد مس ند الا م ،مِنْ كِتاَبِ اللَّذ

لس يدة عائشة: ).. ال مور. وكما قالت ا فيما فيه الفائدة وفي معالي لغة والتكلموالسلام، قلة اككلمات وفصاحة ال

 َ ِ عليه الصلاة والسلام لمَْ يكَُنْ ي نذ رَسُولَ اللَّذ
ِ
دِكمُْ ا دُ الحَْدِيثَ كسََرْ ِ ع  ،(سْرُ نْ كَانَ رَسُولُ اللَّذ

ِ
ليه وقالت: ).. ا

ثُ الحَْدِيثَ لوَْ شَاءَ العَْاد  أَ  صِيَهُ أَحْصَاهُ(.الصلاة والسلام ليَُحَد ِ  نْ يُحْ

طالة لا تتناسب م افيه رواية الترمذيونحن نرى أ ن    ل وتطول حتى تطو  فهيي، ع صفة كلامه ومواعظها 

مواضيع مختلفة لي، في  كلمة، 100كلمات، يعني نحو  ٤جملة، بل جملة نحو  25تصل جملها لنحو 



151 
 

كلمة،  1٦كلمات، لتكون نحو  ٤ جملة نحو جمل، بل ٤فتتكون من نحو  يرواية البخار بينَا راب . أ ما 

موضوع واحد فق ، فأ يها يتفق وصفة كلام رسول الله، نرى بوضوح أ ن رواية الترمذي لا في  كلها

توافق ت لام، تتفق وصفة كلامه عليه الصلاة والس بينما رواية البخاري تتوافق مع صفة كلام رسول الله،

 فظها من سمعها.يح التي  مع فصاحته، وقلة كلماته اتمام  

م، فهو يجمع أ هم جوامع اككل أ وي  الذيعليه الصلاة والسلام الرسول تليق بمقام  يالوصية برواية البخار  . 2

 امن بعده كفار   نلا يرجع المسلموا لى أ فعال عظيمة، فنَيه على أ   تؤديكلمات قليلة في  المعاني والتوصيات

ص ال مة الا سلامية فهيى وصية تخ، ككافة المسلمين لدنيامفتاح صلاح الدين واهي  يضرب بعضهم رقاب بعض،

أ شرف في  خطبة هيي، ف والزمان تليق بمقام المكانالتي  وهيكلها بل أ فرادها، وهى وصية باقية ببقاء الزمان، 

لا بمعاليأ شرف زمان، لذلك ما كافي  مكان  ال مور. ن رسول الله ليعظ فيها ا 

من المتزوجين،  تخص فئة فق وصية  باتخاد الزوجات أ سرى، فهيي الخاصة رواية الترمذيفي  أ ما الوصية 

قف، يتوقف عليها صلاح الدين والدنيا، ولا تليق بجلال المو  ال مة الا سلامية، ولنعامة لي، لها أ ثر على 

لا وصية مثل هذه المناس بة الع في  لا يقولفمن يعرف صفات رسول الله وكيفية كلامه، يوقن أ نه  ظيمة ا 

 فيها نجاة ال مة كلها. تكونعظيمة 

نهذا اليوم، في  كان برواية البخاري تليق بالزحام الهائل الذي. الوصية  3 أ لف  100أ مامه نحو  ا 

كن لمن حاجة ككلمات قليلة حتى يمفي  مسلم، نتصور الزحام وتداخل ال صوات والحركة الدائمة، فال مر

التي  التفاصيل ل أ ن يتكلم بلن المس تحيلف حاج، فمأ   100يسمعها أ ن يمررها لغيره حتى يسمعها ال 

ما قال برواية كلماته عفي  ول الله ليزيدلم يكن رس هذا الحشد الهائل. لذلكفي  برواية الترمذيأ تت 

 حتى يبلغها من حوله لمن حولهم وهكذا حتى تصل ككافة الحضور. البخاري

ية لمين جراء عدم اهتمامهم بوص الوصية الصحيحة، يمكننا أ ن نرى ماذا حدث للمسهي  . لنعلم من ٤

 واتحريم الاقتتال بينَم، واهتمامهم المبالغ فيه بوصية الزوجة، لقد اقتتلوا وتحاربوا وخربوا بلادهم واس تقر 

 هم الذين يعتدون على بلادهم أ سرى،اذ زوجاتهم أ سرى، أ ن يتخذوا أ عداءوأ نساهم اتخقاع ال مم. في 

وصايا  ذيبرواية الترم اخترع ال عداءو ، فأ ضاعوا دينَم ودنياهماستبدلوا أ سر ال عداء بأ سر الزوجات، 

لمين، ، واس تعر القتال بين المسبرواية البخاري امة جد  هليغطوا على هذه الوصية الم طويلة مفصلة 
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غير مبرح،  ضبا   هم وصية فيما اخترعه ال عداء، وهي اتخاذ النساء أ سرى وضبهنوانشغلوا بما رأ وه أ  

لا  ولا حول ولا قوةسلمين، وفسدت العلاقات الزوجية، وحقق ال عداء كل مرادهم. وضاعت بلاد الم  ا 

 بالله العلَ العظيم.

 

الصحيح، بينما  الحديثهي  وبهذه الحقائق عن صفة كلام الرسول، نجد أ ن وصيته بحقن دماء المسلمين  

 تلك الخطبة الطويلة المفصلة ليست من كلامه.

 

ذ    نة رسول الله وفعله وصفات كلامهفهذا الحديث مخالف لس   اا 

لا   المفيد.جوامع اككلم، فكلامه هو المختصر تهم ال مة كلها، وأُوي التي  ال مور معاليفي  فهو لا يتكلم ا 

 

 س نادهفي  سنبحثهذه الفقرة  في  لا س ناد يعني، نعلم أ ن اس ند هذا الحديث وتعليق الباحثين على ا 

عن رسول الله لمن بعده وهكذا.. هذه السلسلة يتحرى العلماء الرجال الذين بلغوا الحديث من أ ول راو 

 روايتهم، فيعتبروا الحديث صحيح الا س ناد، أ م أ ن هناك من هوفي  كل رجالها ليروا هل هم أ هل  للثقة

ذا وجدوا فيما يسمى )المتابعةصبح درجة الا س ناد ضعيفدرجة أ قل من درجة الثقة، فت في  لا ا  ات ، ا 

ديث د، هنا الس ند الضعيف للحأ خرى بها نف، المعنى، لكنَا صحيحة الا س ناأ حاديث  يوالشواهد( أ  

  ويمكن ال خذ به. اليصبح حس ن   يرتقي

س ناده ال ول، وحديث الترمذي  س ناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات)كتب الباحثون على ا   ا 

و ابن ال حوص ه الشهرة له، ف هو اسم الجشمي ( وسليمان بن عمروعدا سليمان بن عمرو الجشمي وهو مقبول

 !ثقة لكنه مقبولكامل ال غير الحديث بدأ  من عند رجل فال حوص نفسه مفقود و ، حكى عنه الذي

الس ند عن درجة صحته، هل هو صحيح أ م حسن أ م ضعيف أ م شديد في  لم يَبرنا الباحثثم  

البحث،  لديث محس ند الحهذا الضعف، لكنه أ خبرنا عن أ ن س ند المتابعات والشواهد حسن ولي، 

لاة والسلام، ل الله عليه الصعلى الا طلاق للحكم بصحة الحديث المنسوب لرسو  وبالطبع هذا لا يكفي
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 دين، لدرجة الس ند ذاته ولي، س ند المتابعات والشواهد، فكلام رسول الله الذي يجب شدة التحري

  كون بأ على درجات الدقة.بد أ ن ي صحته لا منسوب لله ولرسوله، وتحري

س ناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا هذه الجملة ثم ا ن  ي وهو سليمان بن عمرو الجشم)ا 

أ نه لا يرقى ليكون حسن الا س ناد بحيث يؤخذ بأ ن ما فيه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعني ( مقبول

لتي ا ه المتابعات والشواهدهذهي  فماا لا من خلال متابعات وشواهد من أ حاديث أ خرى صحيحة الس ند، 

 :أ نها هذا الحديث يقول العلماء الباحثون؟ لرسول الله اترقى بهذا الحديث ليكون حديث  

نذ المَْرْأَةَ خُلِ  
ِ
تَوْصُوا بِالن ِسَاءِ فاَ : "اس ْ ِ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّذ  مِنْ ضِلعٍَ قتَْ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضَِِ اللَّذ

نذ 
ِ
نْ ترََكْتَهُ لمَْ يزََلْ أَعْ  وَا

ِ
تهَُ، وَا نْ ذَهَبْتَ تقُِيمهُُ كَسَرْ

ِ
لعَِ أَعلَْاهُ، فاَ ءٍ فِي الض ِ تَوْصُوا بِالن ِسَاءِ وَجَ فاَأَعْوَجَ شَيْ ، "س ْ

 رواه البخاري. 

نذ الْ حديث وضع الباحثون والعلماء 
ِ
ذمَ )فَ ، شاهد  على صحة حديث مَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍَ()فاَ ن

ِ
ا هُنذ عَوَان  ا

 .. ما علاقة حديث تدعون فيه أ ن الله تعالى خلقتناسب هذه النتيجةالتي  لا أ جد اككلمات !عِنْدَكُمْ(

! هل  مبرحغير ، بأ نها أ سيرة لدى زوجْا لها ال كل والشرب والكسوة، والضرب ضبا  من ضلعنا حواء أ م 

تعامل معاملة ال سرى، لي، لها وجود ولا حقوق يجب أ ن  ن ل نها معوجة العقل واللسان، فهيييقصدو 

نونوها على أ تم فا ن كانت كذلك، فكيف ت !سوى ال كل والشرب والكسوة والمأ وى والضرب غير المبرح

  .بيوتكم وأ ولادكم! حياتكم و 

المجتمع المسلم  في للح  من وضع المرأ ة اوتدبير   انحن نرى ال ن كيف صُنعت هذه الش بكة الش يطانية عمد    

وتخريب الحياة الزوجية وتخريب العلاقات كلها بين الرجال والنساء، ال حاديث المكذوبة على رسول الله 

في  هو ما حدث اام  ومثل هذا تممصداقية زائفة كاذبة، ، فتكتسب اويؤيد بعضها بعض   ايَدم بعضها بعض  

هْرَ( حديث )شرح  ا الدذ نْ أُنثََْ زَوْجََْ اءُ لمَْ تَخُ لى أ حسنتَ  )لوحيث اس تخدم حديث لوَْلَا حَوذ  حداهنا   ا 

 ليتأ كد !المرأ ة ندع  الخيانة معنى على دللتأ كي (ق  اخير   منك رأ يت ما قالت اشيئ   منك رأ ت ثم كله الدهر

  المسلم. المجتمع في اتالعلاق وتشويه الدين تشويه في البعض لبعضها عونا   لتكون وضعت أ حاديث أ نها لنا

ن من في  البحثفي  امة جد  هثم النقطة ال خيرة والم   يلشروط صحة الحديث، أ لا يكون قد ق الس ند، ا 

لا في  لنا فمثل هذه الرواية يكون حولها شك كبير، فما باواحد! مناس بة حضرها المئات، لكن لم يروها ا 
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أ لف، وسمعها منه مباشرة من كان حوله من  100 مناس بة حضرها نحوفي  الله حديثهلو قال رسول 

لا واحد فق !ة، وهم بالعشر كبار الصحاب  ات، ثم لم يذكرها ا 

ن الحديث ال ول الذي   لا من رواية عمرو بن ال حوص وردت به  ا  ذمَا هُنذ عَوَان  عِنْدَكُمْ( لم تأ ت ا  ن
ِ
جملة )فاَ

أ لف مسلم منَم كبار  100مشهد حضره نحو في  أ ت بها فرد واحد يعني رواية أ حاد، فهيي، امنفرد  

لا هص رسول الله عمرو بن ال حوص بوصية لم ي فهل اختالصحابة،  لا هو، ولم يبلغها ا  ! بالطبع وسمعها ا 

 هذا لم يحدث.

تتال بين ق الخاصة بتحريم الا امة جد  هلوصية العظيمة العامة الم با اختص  الذيالحديث الثانيبينما   

نفيع بن   بن عباس،السادة الصحابة، منَم عبد الله بن عمر، عبد اللهكبار عدد من اها ور ، المسلمين

حول  وهذا هو المنطقي والمناسب لوجودهم بن مسعود، جابر بن عبد الله، مسروح الثقفي، عبد الله

ء  من البخاري اببقية كتب ال حاديث ابتدهذه الصيغة جاءت قد و هذه المناس بة العظيمة، في  الرسول

وغيرهم  ،س تدرك على الصحيحينوالم  ،وصحيح ابن خزيمة ،بن حنبلحتى سنن ابن ماجه، ومس ند أ حمد 

س ناد صحيح عن كبار الصحابة.  ممن رووا هذا الحديث با 

ذ    لا عمرو بن رواية أ حاد،  وهاتخاذ الزوجات أ سرى، به وصية  الحديث الطويل الذي اا  لم يروه ا 

ه، ر مكان كان يمتلئ بالصحابة المقربين من رسول الله، المنفذين ل مفي  اال حوص، وهذا غير معقول أ بد  

 َ ذا قال ب مين، بينما لم وصية حرمة دماء المسلفي  اوحق   اغوا فيجب أ ن يبلغوا، وهم بلغوا بما قاله صدق  ل ِ فا 

لا أ ن رسول الله اختصه بها،  لا عمرو بن ال حوص، ولا تفسير لهذا ال مر ا  يذكر تلك الوصية الطويلة ا 

 .الله عليه الصلاة والسلام وصية لم يقلها رسولو  فهو حديث لم يحدث، وبالتالي اهذا طبع  و 

 

  ذمَا هُنذ عَوَانٍ عِندَْكمُْ )هذه اككلمة  كيف اس تخدم الفقهاءال ن سنرى ن
ِ
 ..وجةوضع فقه المرأ ة المتز في  (فاَ

كتابها القيم "في  في أ س تاذ الفقه بكلية ال داب جامعة طنطاتقول أ .د. زينب عبد السلام أ بو الفضل  

نسانية المرأ ة بين نصوص الشريعة وتراث الفقه بحثهافي  "تجديد الفكر الفقهيي أَلَا ، دراسة حول )..""ا 

ذمَا هُنذ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ..(  ن
ِ
ا فاَ تَوْصُوا بِالن ِسَاءِ خَيْر   وَاس ْ
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جازة ـ منفعة ـ خدمة..  التراث الفقهييفي  الدارس لباب النكاح)تقول:  يرى عبارات من أ مثال: ملك ـ ا 

رشح أ ن فكرة ي هذه العلاقة المقدسة؛ ال مر الذي ة الفقهاء وهم يعالجون قضاياعلى أ لس ن اتتردد كثير  

معالجة  في مملوكية الزوجة لزوجْا بعقد النكاح، كانت قد شكلت رؤية أ و قناعة انطلق منَا هؤلاء الفقهاء

ال نفة  تتخص العلاقة بين الزوجين، ومن ثم نرى الكثيرين منَم يسوقون هذه العباراالتي  سائر القضايا

ذمَا هُنذ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ" ـ تأ كيد  الذكر على سبيل الجزم والقطع؛ مس تدلين بالحديث  ن
ِ
قناعتهم ـ تارة بلفظه، ل  ا"فاَ

ليه. ليه؛ لمزيد من التأ كيد على صحة ما ذهبوا ا   وتارة بالا شارة ا 

وجوب طاعة الزوج )في  تحت الباب الرابع والس تين كتابة أ حكام النساء يعقد فصلا  في  فابن الجوزي

نفسها ولا  في وحقه على الزوجة( يقول فيه: "وينبغي للمرأ ة أ ن تعرف أ نها كالمملوك للزوج؛ فلا تتصرف

ذنه، لا با   ."على أ ذى الزوج كما يصبر المملوك وينبغي لها أ ن تصبر ماله ا 

ذا لم تمُكن الزوجة زوجْفي  الحديث ةويسوق ابن قدام جد ها، أ و لم يو ا من نفس كتاب النفقات ثم يقول: )فا 

ذا امتنع عن تسليم المبيع، أ و تسليمه اكتمكين التام فلا نفقة، فأ ش به  (وضع دون موضع..مفي  البائع ا 

ن الزوج س يدها  كتاب  في أ ما ابن تيمية فيقول وهو يتحدث عن وجوب خدمة الزوجة لزوجْا: ).. فا 

لى ،(عبد الخدمة..عنده بس نة رسول الله، وعلى العاني وال عانية  الله، وهي  ما دون ثم يهب  بالزوجة ا 

نها مقصورة فق  على الطعام والكسوة،  مس توى الا نسانية وهو يتحدث عن النفقة الواجبة على الزوج، وا 

نفاق عليها، كما له ذا كان كذلك، كان له ـ أ ي الزوج ـ ولاية الا  نفاق على فيقول: )... وا  رقيقه  ولاية الا 

 له بالحديث.على قو ( مس تدلا  وبهائمه

علاقة الزوج بزوجه، توصيفه لفي  أ ما ابن القيم تلميذ ابن تيمية؛ فينص على ما يقتضيه كلام ش يخه 

ن الس يد قاهر لمملوكه حاكم عليه، مالك له،في  فيقول ته، حاكم عليها، زوج والزوج قاهر ل عبارة قاطعة: )ا 

 تحت سلطانه وحكمه ش به ال سير...(. وهي

ذمَا هُنذ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ" كانت معالجة كثير من ال  التي من هذه الرؤية   ن
ِ
قهاء ف اعتمدت التفسير الخاطئ للحديث "فاَ

 لاختصار.فق  ل اواحد   وسوف أ قدم مثالا   المباحث التالية تفصيل ذلك، لقضايا النكاح ومسائله، وفي

لزام الزوجة بخدمة الزوج، فا ن جم في  أ نهفي  تقول الدكتورة زينب   شافعية هور الفقهاء من ال مجال ا 

الزواج  ، ل ن عقدمة زوجْا من غسل وكن، وطبخ وخلافهعلى أ ن الزوجة لا يجب عليها خدوالحنابلة 
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اع بها باعتباره تتم وجية؛ فلا تلزم الزوجة بغير الاس  لي، عقد اس تخدام وعمل، ولكنه عقد للعشرة الز 

 ا أ ن تفعل ما جرت عليه العادة من الخدمة؛هو مقصود الزوجية، وقالوا: وال ولى به طريق النسل الذي

قهية ال خرى نرى بعض ال راء الف  المقابلفي  ذلك من حسن المعاشرة والتعاون بين الزوجين. لكنفي  لما

 جاءت معالجة هذه المسأ لة؛ ومن ثمفي  وقد بدا فيها بوضوح أ ثر س يطرة فكرة مملوكية الزوجة لزوجْا

لزام الزوجة بالخدمةفي  ن المغالاةم اكبير   اهذه ال راء تحمل قدر   في  بِبيت الزوجية، وقال القرطفي  ا 

نْ أَطَعْنَ تفسير قوله تعالى: 
ِ
افوُنَ نشُُوزَهُنذ فعَِظُوهُنذ وَاهْجرُُوهُنذ فِي المَْضَاجِعِ وَاضْبِوُهُنذ ۖ فاَ كُمْ ).. وَاللاذيِ  تَخَ

 َ نذ اللَّذ
ِ
ا فلََا تبَْغُوا علَيَْهِنذ سَبِيلا  ۗ ا  وجوب ضبهافي  ختلف، النساء. فيقول: ".. وأُ ﴾(3٤﴿ كَانَ علَِي ا كَبِير 

ذا جاز ضبهافي  بة للزوج عليها مة الواج الخدفي  المباضعة، جاز ضبهافي  الخدمة، والقياس يوجب أ نه ا 

ن ا ،"بالمعروف تنعت عن م وتعلق د. زينب: وهكذا حين تنزل الزوجة منزلة ال مة أ و المملوكة، تضُرب ا 

ن امتنعت عن المعاشرة، هكذا قولا   االخدمة ـ باعتبارها ناشز   ن كان  اواحد   ـ كما تضرب ا  اعها لعذر امتنا 

لا لهذين: الخدمة والمعاشرة(الس يد أ   ، وهل يشترياأ و لغير عذر كال مة تمام    (.مته ا 

سلمين المؤسف، على واقع الم  ببهذا القدر من بحث الدكتورة زينب، لنتأ مل أ ثر هذا الحديث المكذو  نكتفي  

ذلالها  أ شاع ثقافة ظالمة للمرأ ة، فاس تضعفها والذي هانتها وا  التحرش بها و المجرمون وأ كلوا حقوقها وأ حلوا ا 

 ال جيال وتربيهم، فنشأ  مجتمع فاشل على كل ال صعدة كما نراه ال ن.  تنشئالتي  وضبها، وهي
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 الحديث السادس

مَ عَنْ الحَْسَنِ، عَ   ِ عليه الصلاة والسلام أَياذ عْتُهاَ مِنْ رَسُولِ اللَّذ مَةٍ سَمِ ُ بِكَلِ نْ أَبِي بكَْرَةَ، قاَلَ: لقَدَْ نفََعَنِي اللَّذ

ِ أَ  ا بلَغََ رَسُولَ اللَّذ ابِ الجَْمَلِ فأَقُاَتِلَ مَعَهُمْ، قاَلَ: لمَذ ارِسَ قدَْ لَ فَ نذ أَهْ الجَْمَلِ بعَْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلحَْقَ بِأصَْحَ

ى، قاَلَ:  مْ بِنتَْ كِسْرَ ذوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة "مَلذكُوا علَيَْهِ  .رواه البخاري ،"لنَْ يفُْلِحَ قوَْم  وَل

وما ، ه 35عام  برىالفتنة الك وقتفي  يذكره رةكَ يل فيها، فأ بي بَ ق التي  يبدأ  الحديث بعرض الظروف 

مر ل   نكاتلت فئتان من المؤمنين، ولم يكن القتال ل مر ديني، لكنه تقاوصلنا من أ حداث هذه الفتنة، أ نه 

دنا علَ الله عنه، حيث رأ ى س ي قصاص وال خذ بثأ ر س يدنا عثمان رضِة العباء لكنه لب، س ياس،

بعد توليته منصب الخليفة أ ن التنفيذ السريع للقصاص من قتلة س يدنا عثمان، س يؤدي لانقلاب هؤلاء 

 تصبح وذلك نتيجة س يطرتهم على ال مور بها، فأ ثر التريث حتى ؛وتمثيلا   دينة قتلا  القتلة على أ هل الم

 ال مور بيديه، فلا يُحدث القصاص فتنة أ كبر مما هو حادث. 

لحة بن بلا أ ي تأ خير، الفريق ال ول يضم ط بينما كان هناك فريقان يرون وجوب ال خذ بالقصاص حالا   

ان والي الشام،  يضم معاوية بن أ بي سفيلس يدة عائشة. والفريق الثانيعبيد الله، والزبير بن العوام، وا

 من بني أ مية.مثله ل نه وعليه أ ن يأ خذ بالقصاص لس يدنا عثمان يرى أ نه ولي الدم  الذي

في  لى جملهاعن الس يدة عائشة كانت قد خرجت قتال، وقيل ا  في  وتطورت ال مور حتى تواجه الفريقان

فس لذلك سميت بموقعة الجمل ــ ــ فينمحاولة للا صلاح بين الطر  محاولة  اد أ يلكن ا صرار المفسدين على ا 

 حدثت.التي  حالت دون الا صلاح، وكانت الفتنةللصلح، 

ذ     فتنة، لبداية ال حاديث الموضوعة بحدوث هذه ال المؤرخون س ياق فتنة كبرى، ويؤرخ في  الحديث قيل اا 

 صار.تجلب له المزيد من ال ن تؤيد موقفه، والتي التي حيث قام أ نصار كل فريق بوضوع ال حاديث

كنه تدارك ل  كانت به الس يدة عائشة،  بكرة كان يود الانضمام للفريق الذيويفُهم من هذا الحديث أ ن أ با 

ذوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة  خطأ ه هذا لما تذكر قول رسول الله )  (، وهذا يعني أ ن الفريق الذي ولىلنَْ يفُْلِحَ قوَْم  وَل

به الس يدة  للابتعاد عن الفريق الذي، وبالتأ كيد هذه دعوة صريحة مرأ ة )الس يدة عائشة( لن يفلحأَمره لا

 مناصرة الفريق ال خر. عائشة، و 

 لحديث.هذا ا ثلاث مقالات تناولتبعد أ ن أ عرض عليكم  اومتن   اد  نقد هذا الحديث س نفي  وسنبدأ  
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كلية ال داب ب  ، أ س تاذ الفلسفة والفكر الا سلامي)باختصار( يللدكتور محمد عابد الجابر  المقالة ال ولى# 

  .. 2007فبراير  1٩في  جامعة الرباط. كتب بجريدة الاتحاد

ذاعي الذي ذكرته في المقال السابق، والذي كان موضوعه تعيين قاضية في قطُر عربي،    بعد الحوار الا 

 في ا لى حجج لا أ صل لها ولا فصل، لا اد  وقد أ فتى خلاله أ حد المشاركين فيه بعدم جواز ذلك، مستن

الدين ولا في العقل، بعد هذا الحوار ببضعة أ يام أ علن مفتي جمهورية مصر العربية عن جواز رئاسة المرأ ة 

مامة العظمى" التي تشمل جميع المسلمين. والظاهر أ ن  للدولة ما دامت الدولة المعنية ليست دولة "الا 

ون بحصر التالي، وهو أ ن الفقهاء اختلفوا في هذه المسأ لة، ولكن معظمهم يقولالمفتي بنى فتواه على الواقع 

مامة المرأ ة في "الا مامة العظمى" )نقول "معظمهم" ل ن هناك منَم من يجيز ذلك(. والمفهوم  عدم جواز ا 

مامتها تجوز فيما دون الا مامة العظمى، أ ي في رئاسة الدول القُطرية الا سلامية، ما دا ت ممن هذا أ ن ا 

الدولة الا سلامية الجامعة لم تقم بعد. هذا النوع من التبرير جارٍ على طريقة الفقهاء، بمعنى أ نه مس تمد من 

ذا أ ردنا تجاوز هذا الموروث والقيام ببحث جديد فس يكون علينا أ ن  داخل الفقه كما هو موروث. أ ما ا 

 نتكلم عن أ بي بكرة ونس تأ نف فحص الحديث موضوع النقاش.

أُمه: و  ابن مسروح، مولى الحارث بن كلدة،فهو في ال صل من عبيد الطائف: "قيل هو أ ما الرجل  -1

، وهو أ خو زياد بن أ بيه لُمه". وعندما أ راد النبِ عليه الصلاة اسُمية، جارية الحارث بن كلدَة أ يض  

الصلاة  هوالسلام فتح الطائف تحصن أ هلها بحصونهم فامتنع على المسلمين اقتحامها، فحاصرها النبِ علي

لينا فهو ، رجلا   نحُر"، فخرج منَم نحو ثلاثة وعشري والسلام، ونادى: "أ يما عبد نزل من الحصن وخرج ا 

تدلى منَم شخص بحبل معلق في بكرة )حلقة، كما في البئ(، فقيل له أ بو بكرة، وقد أ عتقه النبِ مع 

مما يذكر في س نة الثامنة للهجرة. و زملائه العبيد الذين التحقوا بالمسلمين. وكان ذلك في شعبان من ال 

سيرته أ ن عمر بن الخطاب جلَده في الشهادة على المغيرة بن أ بي شعبة بالزنى. كانوا أ ربعة شهود، منَم 

أ خوه زياد. فلما اختبر عمر هؤلاء الشهود نفى زياد أ ن يكون قد رأ ى "المرود في المكحلة" فخلى سبيله، 

 اثنان ورفض أ بو بكرة "فجلده عمر حد قذف"، "وكان لا يقبلواستتاب عمر الثلاثة الباقين فتاب 

 شهادته".

ليه سماعه عن النبِ عليه الصلا -2  البخاري في ة والسلام فقد ورد في عدة صيغ:أ ما الحديث المنسوب ا 

لقد نفَعني اُلله بكلمةٍ سمعتها من رسولِ اِلله أ يامَ الجمل بعدما »(: "عن أ بي بكرةَ قال: ٦٩٤5 -٤317)

أ ن أ لحقَ بأ صحابِ الجمل فأقُاتلَ معهم. قال: لما بلغَ رسولَ اِلله أ ن أ هل فارسَ قد ملذكوا عليهم بنتَ  كِدتُ 
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عائشة "أ يام الجمل": الحرب بين طلحة والزبير و  والمقصود بـ«. كِسَرى قال: لن يفُِلحَ قوم  ولوا أ مرَهُم امرأ ة

  هودج على جمل فسميت تلك الحربمن جْة وعلَ بن أ بي طالب من جْة أ خرى، وكانت عائشة على

نه كان على وشك  52س نة  هجرية. يقول أ بو بكرة المتوفي 3٦ "حرب الجمل" وقد جرت س نة بـ هـ ا 

تال معهم، كانت به الس يدة عائشة( والق  لعلَ بن أ بي طالب )أ ي الطرف الذي الالتحاق بالطرف المناوئ

لا زمن الحسن س   2٨ما سمعه عن النبِ قبل  -كما قال-غير أ نه تذكر  ث بهذا الذي سمعه ا  نة! وهو لم يحد ِ

ي الذين قبلوا الوضع الذ-أ ي في وقت تجنذد فيه كثير من رجال الا سلام  ،هـ110البصري الذي توفي 

ذن أ ن هذا  واضح -اس من الانخراط في الفتنا لى تحذير الن -فرضه معاوية بعد تنازل الحسن بن علَ له ا 

 تالي فنحن نضعه لهذا السبب وحده بين قوسين. الحديث ذو مضمون س ياس وبال 

أ كثَ مما  اعلى أ ن مما يس توجب مضاعفة القوسين عليه وروده بأ لفاظ أ خرى تس تهدف المرأ ة اس تهداف    

نه شهد ( من أ ن أ با بكرة قال: 200٦٨بل )ند ابن حن دف الفتنة. من ذلك ما ورد في مس  تس ته "ا 

هم، ورأ سه في حجر عائشةأ تاه بشير يبشر  عليه الصلاة والسلامالنبِ  رضِ  ه بِظَفَرِ جندٍ له على عدو 

هم )من هم؟( امرأ ة، لي أ مر، ثم أ نشأ  يسائل البشير، فأ خبره فيما أ خبره أ نه وُ االله عنَا، فقام فَخرذ ساجد  

ذا أ طاعت النساء  ذا أ طاعت النساء، هلكت الرجال ا  انتهيى  «.-ثلااب  –فقال النبِ: ال ن هلكت الرجال ا 

 لدكتور محمد عابد.كلام ا

 : تعليقان على الحديث بهذه الصيغةلي و

بالتأ كيد هذا  !حجر الس يدة عائشةفي  يسمح لها أ ن تدخل على النبِ ورأ سهالتي  ( من هذه الشخصية1

وضع خاص بالزوجين ولا يمكن أ ن يسمح رسول الله أ ن يقتحم عليه أ حد وهو مع زوجته بهذه الصورة، 

 سرد الس يدة عائشة فق .  ذا الوضع كان منذُكر فيها هالتي  المرات

ن كان ال مر تم بهذه الصورة فالس يدة عائشة سمعت الحديث، فا ن كانت سمعته فبالتأ كيد كانت  (2 ا 

 موضوع الشك.في  يضعه بلاغ حدث أ مامها بهذا الشل،ستبلغه، وعدم ا  
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لتكون مناس بةُ  عبر الزمان والمكانوتمتد رواية أ بي بكرة : يقول محمد عابد الجابريثم نعود لمقال الدكتور 

لَا ». فقد روي عنه أ نه قال: "ذكرتُ بلقي، عندَ رسولِ الله فقال: اأ خر تمام   اسماعه الحديثَ المذكور شيئ  

ذوْا أَمْرَهُمْ امْرَأ ة  يفُْلِحُ قوَْم  وَ   «. ل

أ و عدم توافق  افقهناك جانب أ خر يضعف من حديث أ بي بكرة عن ولاية المرأ ة، ويتعلق بمسأ لة تو ـ  3 

تاريخ تنصيب امرأ ة على عرش فارس مع تاريخ سماع أ بي بكرة الحديث موضوع النقاش عن النبِ عليه 

كيها هي بوران دخت بنت   BourAn  dokht الصلاة والسلام. تجمع مصادرنا على أ ن المرأ ة المشار ا 

لاذري وابن كثير لطبري والبكسرى أ برويز. وهناك اضطراب كبير في مصادرنا حول تاريخ تنصيبها، فا

يتحدثون عنَا ضمن أ خبار فتح فارس على عهد عمر بن الخطاب في الس نتين الثالثة عشرة والرابعة 

ن تنصيبها ملكة س يكون قد تم بعد وفاة النبِ عليه  عشرة، وبما أ نها لم تحكم سوى س نة وأ ربعة أ شهر فا 

 التاريَية للحديث موضوع النقاش. على أ ن(، الشيء الذي يطعن في الصحة 11الصلاة والسلام )س نة 

ليه هدية وقبِلها. هذا بينما ذهب مؤرخون  اهناك رواية أ خرى تفيد أ نها أ دركت النبِ حي   وأ نها أ هدت ا 

لى أ ن تاريخ ولايتها كان في شعبان من الس نة الثامنة للهجرة. وحسب هذه المصادر  أ خرون )الواقدي( ا 

ن أ با بكرة قد التحق بصفوف المس ا لمين عند حصار الطائف )في شهر شوال من نف، الس نة(. وهنفا 

سلام أ بي بكرة لتصبح بضعة أ يام. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا  تضيق المسافة بين تنصيب بوران وا 

لى النبِ عليه الصلاة والسلام خلال هذه المدة القصيرة؟ وهل  سؤال مضاعف: هل وصل خبر تنصيبها ا 

ديد، خلال تلك ال يام في وضع يمكنه من رواية الحديث عن النبِ؟ أ مام هذه كان أ بو بكرة، المسلم الج

لا أ ن نقرر أ ن التاريخ لا يحسم في شأ ن صحة حديث أ بي بكرة حول ولاية المرأ ة.   الشكوك لا يسعنا ا 

وال هم من هذا كله هو أ ن موقف القرأ ن من المرأ ة لا يزي من قريب ولا من بعيد حديث أ بي بكرة ـ  ٤

بعد ذلك كله  يبقىأ ضف ا لى ذلك أ حاديث متعددة ترفع من شأ ن المرأ ة ويشهد لها القرأ ن بالصحة.  هذا.

مامة؟ يتعلق ال مر معنى قول بعضهم : أ جمع الفقهاء في كل عصر على عدم جواز ولاية المرأ ة القضاء والا 

 .وبالتالي بمعنى "الا جماع" عند ال صوليين ،هنا بمعنى قولهم: "أ جمع الفقهاء"
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 لش يخ محمد ال شقر )المدرس بالجامعة الا سلامية بالمدينة المنورة(ل  ةالثاني المقالة# 

 نظرة في ال دلة الشرعية حول مشاركة المرأ ة في الوظائف الرئاس ية والمجال، النيابية ونحوها

ليه من يدعون أ ن الشرع الا سلامي يمنع من مشاركة المرأ ة في الميادين ا نذ أ هم مستند يستند ا  تقدمة هو لم ا 

(، وأ خرجه أ يضا الا مام أ حمد في مس نده برقم 70٩٩( و)٤٤25الحديث المشهور الذي أ خرجه البخاري ح )

قوم أ س ندوا أ مرهم لن يفلح أ نذ النذبِِذ قال: ) (، كلاهما عن أ بي بكرة20٤55( و)20٤02( و)20٤3٨)

سي (، هذا الحديث هو المستند الرئيرأ ةهذا لفظ البخاري، وعند أ حمد: )لا يفلح قوم تملكهم ام (،ا لى امرأ ة

 .كل ِ من يتكلم في هذا ال مر، ولم يرد هذا الحديث من رواية أ ي صحابي أ خر غير أ بي بكرة

وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات أ بي بكرة هو أ مر غريب لا ينبغي أ ن يقبل   

ة في ذلك ما عرف في كتب التاريخ الا س  نذ أ بالامي كما عند الطبري وابن كثير وغيرهما، أ  بحال؛ والحج 

لى أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب فأ مر بحضور البكرة قذف المغيرة بن شعبة بالزنى رجلين ، ووصل الخبر ا 

ليه في المدينة، فسأ لهما عن ذلك وطلب عمر من أ بي بكرة أ ن يأ ي  بشهوده على ما ادعاه،  من الكوفة ا 

ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ ) ربعة شهود، قال الله تبارك وتعالى:هي كما قال الله تعالى أ  فلم تتم الشهادة التي  ِ وَالذذ

ا ۚ وَأُ  ة  وَلَا تقَْبَلوُا لهَُمْ شَهاَدَة  أَبدَ  وهُمْ ثمََانِيَن جَلْدَ ئِكَ هُمُ ثُمذ لمَْ يأَتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُ َـٰ َ  (،﴾٤﴿ الفَْاسِقُونَ ول

 ثمانين جلدة، ال ول: أ ن يجلد الرجل المحصن مثلها بثلاثة أ حكام،النور. فحكم على من يقذف امرأ ة محصنة و 

ذه محكوم عليه بالفسق.  والثاني: أ ن تسق  شهادته فلا تقبل شهادته بعد ذلك على شيء، والثالث: أ ن

ن يتوب  أ  قبل شهادتك، فأ بى، ثم قال له: تب أ  بكرة ثمانين جلدة حد القذف بالزناولذلك جلد عمر أ با 

  وأ سق  عمر بعد ذلك شهادته.

ئِكَ عِ ) وقد قال الله تعالى في أ ية لاحقة:   َـٰ َ هَدَاءِ فأَوُل ذْ لمَْ يأَتْوُا بِالش 
ِ
ذوْلَا جَاءُوا علَيَْهِ بِأرَْبعََةِ شُهَدَاءَ ۚ فاَ ندَ ل

ِ هُمُ اككَْاذِبوُنَ  م في حكم الله (،﴾13﴿اللَّذ  تعالى كاذبون لا يثبت بقولهم حق، هكذا حكم النور. أ ي أ نهذ

ن ال ية تدمغه بالفسق و وهذا منطبق على أ بي االله تعالى على من قذف محصن   لكذب، وهذا ا بكرة، فا 

، فينبغي أ ن (ديث العجيب: )لن يفلح قوم تملكهم امرأ ةمما انفرد به كهذا الح يقتضي رد ما رواه عن النبِ

لى ال حايُ   .ديث الموضوعة المكذوبة على النبِضم هذا الحديث ا 
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الملك أ و  ككان حجة فق  في منع أ ن تتولى المرأ ة اجدلي   ا: لو صح هذا الحديث افتراض  على أ نا نقول جدلا    

مارة قرية أ و مدينة،  ج بهذا الحديث تمن اح و رئاسة الدولة، ولا يصلح حجة لمنع أ ن تتولى المرأ ة القضاء أ و ا 

نني أ عتبره يس يئير  خطأ  كب على ذلك فهو مخطئ هذا  الفهم جدا، على أ نذ مما يدل  على بطلان ا بل ا 

ذه لا يمكن أ ن يفلح قوم  تتولى رئاسة دوكتهم امرأ ة في حال من ال حوال، ومعنى هذا  ذه يقتضي أ ن الحديث أ ن

حدى الدول ونجحت تلك الدولة في أ مورها الدنيوية، فيكون ذلك  ذه لو وُجدت امرأ ة على رأ س ا   الا  دأ ن

على أ نذ هذا الحديث كذب  مكذوب على النبِ، وقد وُجد في العصور الحديثة دول  كثيرة تولذت رئاس تها 

نساء ، ونجحت تلك الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء، نذكر من ذلك رئاسة أ نديرا غاندي للهند 

نما قلنا في في القديم والحأ لمانيا، وغيرهما كثير في  ورئاسة مارغريت تاتشر لبريطانيا، وميركل ديث، وا 

 .ال مور الدنيوية ل نذ الحديث ورد على ذلك

قال:  ،(ىل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسر لما بلغ رسول الله أ ن أ هي رواية البخاري قال أ بو بكرة: )فف 

 .)لن يفلح قوم ولوا أ مرهم امرأ ة(

ن القرأ ن العظيم قد نقل قصة قوم ملكتهم امرأ ة،  اح، وروى القرأ ن العظيم أ نها نجحت أ يما نجبل أ قول ا 

فمََكَثَ غيَْرَ ) وهي ملكة اكيمن التي وردت قصتها في القرأ ن العظيم وأ نذ سليمان جاءه طيره الهدهد فقال:

 يقَِيٍن 
ٍ
 بِنبَاَ
ٍ
بَا ني ِ وَجَدت  امْرَأَ  ﴾22﴿بعَِيدٍ فقََالَ أَحَطتُ بِمَا لمَْ تُحِ ْ بِهِ وَجِئتُْكَ مِن س َ

ِ
ة  تمَْلِكُهُمْ وَأُوتِيتَْ ا

ءٍ وَلهََا عَرْش  عَظِيم   لى الا سلام وأ ن  (،﴾23﴿مِن كُل ِ شَيْ كيها كتابا يدعوها ا  اكنمل، وأ نذ سليمان أ رسل ا 

ليه مقرة بذلك فأ حسنت التدبير كل الا حسان فاستشارت رجال دوكتها وبذلك ضمنت ولاءهم  .تأ ي  ا 

منَا  يمان هدية تس تجلب بها وده، فرفض الهدية وأ صر على أ ن يصلهوطاعتهم لقراراتها، وأ رسلت ا لى سل

ينة القدس، في مد ومن قومها الطاعة والا ذعان، فكان عاقبة ذلك أ ن سارت بنفسها ومن معها ا لى سليمان

لى أ ن قالت: ة  ) فذكرت ال يات القصة ا  ا رَأَتهُْ حَسِبتَْهُ لجُذ حَ ۖ فلَمَذ ْ شَفَتْ عَن سَاقيَْهاَ ۚ وَكَ قِيلَ لهَاَ ادْخُلَِ الصرذ

 ِ ني ِ ظَلمَْتُ نفَْسِي وَأَسْلمَْتُ مَعَ سُليَْمَانَ لِلَّذ
ِ
ن قوََارِيرَ ۗ قاَلتَْ رَب ِ ا د  م ِ مَرذ ح  م  ذهُ صَرْ ن

ِ
المَِيَن رَب ِ العَْ  قاَلَ ا

 .(٤٤ـ  23اكنمل، فأ ل أ مرها ا لى هذه العاقبة الجميلة )اقرأ  القصة في سورة اكنمل  (،﴾٤٤﴿

ليه بحنكتها ودهائها وحسن    فأ ي ثناء أ ثناه الله تعالى على هذه الملكة وعلى النجاح الذي وصلت ا 

ذلالهم لقومها،  فساد الجيوش الغازية وا  تقديرها لل مور، حيث اس تطاعت تجنيب قومها وبلادها من ا 
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 ا سلامها وفي قلها فيولهذا نقل ابن كثير في تفسيره عن قتادة قال: رحمها الله ورضِ عنَا ما كان أ ع 

لى عبادة الله تعالى  .شركها، يعني حيث أ خرجت قومها من عبادة الشم، ا 

رأ ة( بموقع مبل أ فلح قوم ولوا أ مرهم امة لل س تاذ محمد رضا بعنوان )هالم   الثالثةقالةالمهذه ثم سأ ضيف 

 متن وس ند هذا الحديث. ؛ ل ن به أ س باب أ خرى كتهاوي2020مايو  02 ساسة

جل، القاضِ حافظ سابق، رئي،  1٩50)في يوم السبت، السابع والعشرين من شهر مايو عام  

من هنا »محكمة القاهرة الابتدائية في مصر، على المنصة، لينطق بالحكم اكنَائي في قضية محاكمة كتاب 

«  الكهانةالدين.. لا»خالد. كان الفصل ال ول من هذا الكتاب بعنوان ككاتبه ال س تاذ خالد محمد  «نبدأ  

وأ راد فيه ال س تاذ خالد أ ن يتحدث عن الكهانة التي يمارسها المشايخ باسم الدين، فلا يريدون رأ يا  سوى 

لا لمعتقداتهم. ربما المثير للسخرية أ ن الكهنوت الذي تحدث ع  ا سوى فكرهم، ولا حرية ا  ه نرأ يهم، ولا فكر 

ال س تاذ خالد في أ ول فصل في كتابه، ردت عليه لجنة الفتوى في ال زهر وأ قاموا محاكمة  لهذا الكتاب، ثم 

ن الكتابَ يتعدى علن ا على الدين الا سلامي  .قالوا ا 

ن هذا هو الكهنوت الذي تحدث عنه خالد محمد خالد في أ بهيى صوره، فك نما أ رادت لجنة الفتوى    نعم، ا 

ثبت صحة كلام ال س تاذ خالد عن الكهنوت، فصادرت الدولة الكتاب واتهمته اللجنة في ال زهر أ ن ت 

لا معتقدهم لا كتبهم، ولا معتقد ا  لا رأ يهم ولا كتب ا  لى و  .بالاعتداء على الدين؛ فلا رأ ي ا  وصل ال مر ا 

ليه من اته امات ساحة القضاء، وفي هذا اليوم، أ صدرت المحكمة حكمهَا ببراءة هذا الكتاب مما نسُب ا 

 كهنة الدين الا سلامي.

أ ابر الكتابُ حماسة الكثيرين للرد عليه، وتباينت ردود الناس على هذا الكتاب، فلجنة الفتوى في  

ال زهر قالت ما قالت، وجامعة ال زهر أ رادت سحب شهادة ال س تاذ خالد محمد خالد، وهذه لي، بعادة 

اب الرازق من قبل ل جل رأ ي قاله وكت لَ عبدشهادة ع واجديدة على ال زهر مع المخالفين، فقد سحب

كتبه، وأ رادت سحب شهادة خالد محمد خالد في تلك المرة كذلك، ونقلوا الش يخَ عبد المتعال الصعيدي 

داري حين قال بأ راء تجديدية، هذا لي، غريب ا على ال زهر، وهذا هو الكهنوت  لى العمل الا  من التدري، ا 

 .د خالد في كتابهخالد محمال س تاذ/الذي تحدث عنه 

https://sasapost.co/author/mohamed-reda1-2/
https://sasapost.co/author/mohamed-reda1-2/
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ومنَم مَن ناقش الحجة بالحجة، ورد  على الكتاب بكتاب، كالش يخ محمد الغزالي، فقد كتب كتابا  بعنوان )من  

هنا نعلم( يرد فيه على خالد محمد خالد الذي هو صديقه في ال صل، وقال الش يخ الغزالي في مقدمة الكتاب: 

ا في كلام ش يخ الا سلام وأ حب أ ن أ ذكر أ ني صديق لل س تاذ خالد منذ س ن ين، ولكن ابن القيم لما رأ ى عوج 

لينا منه -وكان صديق ا له-ا سماعيل الهروي  لينا، والحق أ حب ا   .قال: ش يخ الا سلام حبيب ا 

فتأ مل كيف كان تصرف الش يخ الغزالي مع من خالفه الرأ ي، وبين الكهنوت الذي مارسه غيُره من رفع قضايا،  

 .ومصادرة للكتاب، وكانوا قاب قوسين أ و أ دنى من سحب درجته العلميةواتهامات بمعاداة الدين، 

ما يهمني ال ن في رد الش يخ الغزالي على صديقِه ال س تاذ خالد، هو أ خر فصل كتبه ال س تاذ خالد في  

 كتابه بعنوان )الرئة المعطلة( وكان يقصد دور المرأ ة المصرية المعطل في الحياة، فك نما هي رئة من الرئتين،

ن القانون[  ولكنَا متوقفة عن العمل. انتقد ال س تاذ خالد القانون المصري في انحيازه ضد المرأ ة ويقول: ]ا 

فتاء ش يخ ا سلام سابق هو ال س تاذ  م عليها أ ن تكون قاضي ا، رغم ا  أ باح للمرأ ة أ ن تكون محامي ا، وحر 

مام المراغي بجواز ذلك شرع ا.  ال كبر الا 

ا على هذا  هذه العبارة الش يخأ ابرت   محمد الغزالي، فقد كان يرفض أ ن تعمل المرأ ة قاضي ا، وقال رد 

ن الا سلام في القضايا المدنية اعتبر شهادة المرأ ة نصف شها هادتها دة رجل، ورفض قبول ش الكلام: ا 

ا فيما ترفض فيه ل قضاؤهورفض قبول شهادتها في قضايا الحدود وأ ش باهها مطلق ا، فكيف يقُبمنفردة، 

 .ولذلك قال النبِ لما بلغه أ ن الفرس ملكوا عليهم امرأ ة: لن يفلح قوم ولوا أ مرهم امرأ ةا؟ شهادته

. وأ ضاف الش يخ 1٩50كان هذا رأ ي الش يخ محمد الغزالي في كتابه )من هنا نعلم( الذي طبع عام  

أ نها  -ت بهاأ ن عمل بعد-الغزالي مقالا  للس يدة عزيزة عباس عصفور، تش تكي فيه من مهنة المحاماة، وترى 

نما رساكتها أ ن  مهنة غير مناس بة للمرأ ة، وأ ن رسالة المرأ ة في الحياة لا أ ن تعمل في الدنيا وفي المحاماة، وا 

 .تكون زوجة صالحة. اس تحسن الش يخ الغزالي هذا الرأ ي، وأ ضافه في كتابه
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لمين(: لعرب والمسس نة يغير رأ يه هذا ويقول في كتابه )سر تأ خر ا 3٦ولكن الش يخ الغزالي تجده بعد  

وقبلتُ شهادة المرأ ة في جميع القضايا المدنية والجنائية في حدود النصاب الشرعي، ولم أ فهم وجْ ا لمنعها من 

ارية وللمرأ ة ذات الكفاية العلمية الا د صاص. وأ يدت في ذلك الفقه الظاهري،الشهادة في الحدود والق

 العظمى.والس ياس ية أ ن تلَ أ ي منصب ما عدا منصب الخلافة 

س بحان من يغُيِر  ولا يتغير! الش يخ الغزالي الذي رفض شهادة المرأ ة في الحدود، ورفض أ ن تكون   

، ال ن يقبل شهادتها، ولا يمنع  قاضي ا، بل لقد كره أ ن تعمل محامي ا، واس تحسن دورها في البيت زوجة 

 .مىأ ن تكون قاضي ا، بل لا يمنع أ ن تتولى أ ي منصب كان عدا الخلافة العظ

ولكني أ ريد أ ن أ قف وقفة ابلثة مع الش يخ الغزالي في كتابه )الس نة النبوية بين أ هل الفقه وأ هل 

الحديث(؛ ل ن السبب الذي جعله لا يجيز خلافتها كان حديث )ما أ فلح قوم ولوا أ مرهم امرأ ة( ولكنه 

ا، فحين تولت بور ش فارس ان عر في هذا الكتاب يرى أ ن هذا الحديث كان وصف ا ولم يكن تشريع 

وأ خبر الصحابةُ النبَِ بذلك، قال )ما أ فلح قوم ولوا أ مرهم امرأ ة( أ ي هؤلاء القوم الذين وصفتموهم لن 

يفلحوا. أ و بصيغة أ خرى، حين أ سأ لك عن الحملات الصليبية مثلا  حيث كان جنودها يرتدون ملاب، 

ني أ حرم بيضاء، فأ قول لك: لن يفلح قوم لبسوا الملاب، البيضاء. فلي، معنى على الناس  كلامي ا 

ا كانت هذه حاكتهم  .اللب، ال بيض، ولكنني أ صف قوم 

ونجد الش يخ الغزالي يغير رأ يه للمرة الثالثة ويقبل هنا أ ن تكون المرأ ة رئيسة للدولة أ و للحكومة، 

ننا نعشق شيئ ا  ويقول: ولس نا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أ و رئيسات للحكومات، ا 

ا،  نسان في ال مةواحد   .أ ن يرأ س الدولة أ و الحكومة أ كفأ  ا 

ن الش يخ محمد الغزالي الذي رفض أ ن تكون المرأ ة شاهدة في قضية جنائية حين رد على خالد محمد خالد،  ا 

د ذلك أ ن  يقبل بعثم يقبل عملها قاضي ا، ثم،يقبل عملها محامي ا تجده يغير رأ يه بعد ذلك ويقبل شهادتها، ثم 

 ره!أ فكافما أ جمل هذا الرجل الذي تطور فكره، وتغير عقله، ونضجت  و الحكومة،ترأ س الدولة أ  
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عند الحكم  نس تاذ خالد، ولعلهما ال ن يتناقشاتوفي الش يخ محمد الغزالي بعد شهر من وفاة صديقه ال   

العدل، ويضحك ال س تاذ خالد من صنع أ خيه الش يخ محمد، الذي عارضه في بداية ال مر، ثم اقتنع 

 .بعد ذلك بفكره

 ) ا )أ ي حاكم  مام  مام الحرمين الجويني أ ن فقهاء المسلمين أ جمعوا على أ ن المرأ ة لا تجوز أ ن تكون ا   .يحكي ا 

مَ  :شهير )عَنْ أَبِي بكَْرَةَ قاَلَ استند الفقهاء على هذا المنع بالحديث ال  ُ بِكَلِ عْتُهاَ مِنْ رَسُولِ لقَدَْ نفََعَنِي اللَّذ ةٍ سَمِ

 ِ ِ أَياذ  اللَّذ ا بلَغََ رَسُولَ اللَّذ ابِ الجَْمَلِ فأَقُاَتِلَ مَعَهُمْ. قاَلَ: لمَذ أَنذ أَهْلَ  مَ الجَْمَلِ بعَْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلحَْقَ بِأصَْحَ

) ذوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة  ى قاَلَ: لنَْ يفُْلِحَ قوَْم  وَل مْ بِنتَْ كِسْرَ يحه. لبخاري في صح رواه ا ،فاَرِسَ قدَْ مَلذكُوا علَيَْهِ

 .فتعالوا بنا نقف وقفة عند هذا الحديث لنتأ مله ونحلله

، مخالفة الحديث للقرأ ن؛ فالقرأ ن ذكر بلقي، وفلاحها في حكمها، ذكر فلاحها في الدنيا وفلاحها في    بداية 

، فقد افقد جنبت قومها ويلات الحرب والدمار، وكانت أ نضج منَم عقلا  وأ نفذ منَم بصيرة وفهم   ،ال خرة

ا بأ نهم مس تعدون للحرب ويريدونها،  اختار قومها الحرب وقالوا )نحن أ ولوا قوة وأ ولوا بأ س شديد( تلميح 

ذا دخلوا قرية أ فسدوها وجعلوا أ عزة  ن الملوك ا  ولكنَا كانت أ وعى منَم بمأ لات هذه الحرب وقالت )ا 

 .أ هلها أ ذلة( وصدق الله على كلامها ورأ يها وقال )وكذلك يفعلون(

ني ظلمت نفسي وأ سلمت   أ ما فلاحها في ال خرة، فقد أ سلمت هي وقومها مع س يدنا سليمان وقالت )رب ا 

 مع سليمان لله رب العالمين( فأ ي فلاح أ فضل من أ ن تسلم مع نبِ الله؟

ابني ا: مخالفته للتاريخ، فالحديث يتحدث عن حادثة تولي  )بوران( بنت كسرى الحكم في بلاد فارس. 

ا وبوران كان ت حس نة السيرة، وكانت عادلة في حكمها، وجنبت مملكة فارس الانهيار، وعقدت صلح 

كبير،  وأ نشأ ت سفارات وتبادلت الرسل مع الروم، وبدأ ت في صك العملة باسمها، وتم تقديرها بشل

لى أ نها خفضت الضرائب، وأ عانت الفقراء وساعدت على  وطبعت صورتها على النقود، بالا ضافة ا 

 لكتها.اس تقرار مم
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ابلث ا: مخالفته لفعل الصحابة. فأ بو بكرة راوي هذا الحديث يذكره في مناس بة قيادة الس يدة عائشة لجيش الجمل، 

والعجيب أ نه لا يوجد صحابي واحد التفت لكلام أ بي بكرة، فقد أ سق  أ بو بكرة هذا الحديث على الس يدة 

ني ل سأ ل يش من : أ ين كانت الس يدة عائشة حين تولت قيادة الج عائشة؛ ظن ا منه أ ن هذا الحكم ينطبق عليها، وا 

هذا الحديث؟ كيف تتولى الس يدة عائشة القيادة وهي تعلم هذا الحديث؟ وكيف يوافقها الصحابة جميعهم وهم 

لا أ بو بكرة وحده، فالصحابة كلهم أ خطأ وا  يعلمون هذا الحديث؟ وك ن الدنيا كلها لم تذكر هذا الحديث ولا تعرفه ا 

سهم الس يدة عائشة وس يدنا علَ بن أ بي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، جميعهم وعلى رأ  

لا أ با بكرة وحده، فلم يسمع هذا الحديث أ حد  سواه؟  !مخطئون ا 

ا: لم يروه أ حد من الصحابة قبل س نة  س نة من  25هجرية حيث كانت موقعة الجمل، أ ي بعد  3٦رابع 

نه لعجيب أ لا س نة كاملة، ثم يذكره صحابي واحد فق ، ويَالفه  25 يتم ذكر حديث لمدة موت النبِ. وا 

 .في رأ يه هذا الصحابة جميعهم

س ناده منقطع، فك ا: ا  سن عن الحسن عن أ بي بكرة، والح  ما قال الدارقطني كان هذا الحديث مرويا  خامس 

نما يروي عنه ال حنف مام ابن أ بي ح .لم يسمع من أ بي بكرة وا  ن لم اتم الرازي أ ن الحسوكذلك قال الا 

ولا من أ بي بكرة،  يسمع من أ بي بكرة، فيقول في كتابه الجرح والتعديل: ولم يصح له السماع من جندب،

مام يحيى بن معين، فيقول في تاريَه: لم يسمع الحسن  .ولا من أ بي هريرة ا الا  ويضعف هذه الطريق أ يض 

ن مبارك بن فضالة يقول: ع  .لي، بشيء :ن الحسن قال حدثنا أ بو بكرة، قالمن أ بي بكرة، قيل له: فا 

ا: مخالفته للواقع قديم ا وحديث   دارتهنسادس  فعلى سبيل  ،ا: فمعلوم أ ن من النساء من قدن البلاد وأ فلحت ا 

وفترة  وهي أ ول امرأ ة تولت رئاسة وزراء بريطانيا،« مارجريت تاتشر»المثال رئيسة الوزراء البريطانية 

عرفت به،  الذي« المرأ ة الحديدية»ل طول خلال القرن العشرين، وقد لازمها لقب حكمها في بلدها هي ا

 .وتعد من أ هم الشخصيات المؤثرة في تاريخ المملكة المتحدة

أ نجلينا ميركل، رئيسة وزراء أ لمانيا، فهيي تحتل المرتبة الرابعة ك كبر اقتصاد عالمي، ولل سف ما زالت  –

 .أ نه تولت أ مرهم امرأ ة أ لمانيا مفلحة حتى يومنا هذا مع
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العالم، في  عبيةاء ش ر زالو  رؤساءتعتبر واحدة من أ كثَ التي  جاسيندا أ رديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، –

حكومي، وزرعت  منزل 2200عامين، وأ نشأ ت أ كثَ من في  أ لف وظيفة ٩2نجازاتها: وفرت ومن ا  

أ لف شخص  500ل كثَ من  ضافت رعاية محس نة لمرضَ السرطان، وقدمتمليون شَرة، وأ   1٤0

أ لف طالب،  100دراس ية تسع  زيارات أ رخص لل طباء، ورفعت الحد ال دنى لل جور، وبنت فصولا  

 عهدها ل دنى مس توياتها، والقائمة لم تنته.. فهل أ فلح قومها أ م خابوا؟!في  ووصلت البطالة

ا: لقد أ جمع العلماء على عدم جواز تولي المرأ ة الخلافة العظمى  ا ا لى هذا الحديث، معسابع  أ ن أ با  استناد 

بكرة لم يطبق هذا الحديث على الخلافة العظمى مثلما ذهب الفقهاء، فالس يدة عائشة لم تكن خليفة ولم 

نما كانت على حد قوله قائدة لجيش؛ فأ بو بكرة لم يفهم الحديث مثلما فهمه الفقهاء جميعهم؛  تكن قاضية، وا 

لافة العظمى لم يس تدل به على الخ -الذي رواه-فة العظمى، وأ بو بكرة ل نهم اس تدلوا بالحديث على الخلا

ما أ ن الصحابي الذي روى الحديث كان فهمه له خاطئ ا،  ذ أ ن الس يدة عائشة لم تطلب الخلافة. فا  ا 

ا للحديث من الصحابي الذي رواه أ و أ ن الفقهاء هم المخطئون، ويجب  .والفقهاء كانوا أ فضل تطبيق ا وفهم 

وا الحديث كما فهمه الراوي، فالراوي أ سق  الحديث على أ ي منصب تتولاه المرأ ة، وكان يجب أ ن يفهم

ن أ ن يتم منع النساء من جميع المناصب الذي تتولى فيها أ مر المسلمين، فلا يجوز أ   -بناء  على فهم الراوي-

 .يع المناصب جم وبهذا يحرم على النساء تولي ئيسة جامعة، أ و ذات منصب في شركة،تكون مديرة، أ و ر 

ذا كان أ بو بكرة مخطئ ا في فهمه، فما يضمن لي أ نه مصيب في روايته ونقله عن النبِ؟ ربما قال  ابمن ا: ا 

النبِ شيئ ا أ خر غير هذا الذي رواه وفهمه أ بو بكرة! وما أ كثَ ما حدث هذا بين الصحابة، بل حدث مع 

ن من هو أ عظم شأ نا  بين الصحابة من أ بي بكرة، فقد روى  س يدنا عمر بن الخطاب أ ن النبِ قال: ا 

النبِ  طاب نقل هذا عنالخالميت ليعذب ببكاء أ هله عليه. وحين سمعت الس يدة عائشة أ ن عمر بن 

نكم لتحدثوني عن غير كاذبين  ن الميت ليعذب ببكاء أ هله عليه. ا  قالت: لا والله ما قال رسول الله ق  ا 

بين، ولكن السمع يَطئ. وهنا ت  س تدرك الس يدة عائشة على خطأ  سماع س يدنا عمر، بل وخطأ  ولا مُكذذ

ذا وقع عمر  يمنع  في هذا الخطأ ، فما الذي -وهو من هو-فهمه، وأ قسمت أ ن النبِ لم يقل هذا الكلام. فا 

أ با بكرة؟ خاصة  وأ ن أ با بكرة هو الوحيد من بين الصحابة جميعهم الذي روى هذا الكلام، ولم يلتفت 

 ا لى حديثه أ حد منَم؟
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طفاء لهب الشم، بنفخة    فلهذه ال س باب الثمانية، أ رى أ ن اعتمادهم على هذا الحديث كمن يحاول ا 

ذ أ ن دليلهم الوحيد  .هواء وعليه، فلا حجة لقولهم من منع المرأ ة من تولي الخلافة العظمى أ و الرئاسة؛ ا 

 .فيه من المصائب ما رأ يتم

 لتزمناها لنر مدى صحته. االتي  صحةبعد هذا العرض س نعرض متن الحديث على معايير ال

 للقرأ ن الكريم ا: أ لا يكون مخالف  أ ولا  

ن قصة ملكة س بأ     دارتها لمملكحكمتها و فيها  أ ظهر ذكرها رب العالمين والتيالتي  ا  ، تها وشعبهاحسن ا 

يمان وبعده أ مورهم  لواو  دلالة قاطعة على أ نه قد أ فلح قوم لهيي ــ كما عرضها د. محمد ال شقر ــ قبل الا 

ثل جالوت، ، م رجالأ مورهم  خاب فيها قوم ولواالتي  من القصص . كما أ نه بالقرأ ن الكريم الكثيرمرأ ةا

عيب وقوم وعاد وثمود، وقوم ش أ هلكها الله تعالى من قوم نوح التي  وفرعون وهامان، والذين تولوا ال قوام

 في بل تولاها الرجال الذين تسببوامرأ ة، ء خابوا وخسروا ولم تتول أ مورهم ا. وغيرهم، كل هؤلالوط.

 الدنيا وال خرة. في  هلاك أ قوامهم، وخسارتهم

بلاد قيم العمل الصالح النافع لل يُ  مع ما جاء بالقرأ ن الكريم، الذي مخالف  لذلك فا ن متن هذا الحديث 

 والعباد بغض النظر عن جن، من قام به.

 : أ لا يَالف الحقائق التاريَيةاابني  

 رواياتدى حلك ـ كما جاء با  د. محمد الجابري أ ن رب  الحديث بتولية بنت كسرى المُ  نجد مما عرضه 

كيهاـ يبين أ نه مخالف للحقائق التاريَية، يقول:  الحديث هي بوران  تجمع مصادرنا على أ ن المرأ ة المشار ا 

 كسرى أ برويز. وهناك اضطراب كبير في مصادرنا حول تاريخ تنصيبها، بنت BourAn-dokht دخت

فالطبري والبلاذري وابن كثير يتحدثون عنَا ضمن أ خبار فتح فارس على عهد عمر بن الخطاب في 

ن تنصيبها ملكة س يكون  الس نتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وبما أ نها لم تحكم سوى س نة وأ ربعة أ شهر فا 

 حة التاريَية للحديث(، الشيء الذي يطعن في الص11قد تم بعد وفاة النبِ عليه الصلاة والسلام )س نة 

  .موضوع النقاش



170 
 

كما أ ن الحديث يتحدث عن حادثة تولي  )بوران( بنت كسرى الحكم في بلاد فارس. وبوران كانت حس نة  

ا وأ نشأ ت سفارات وتبادلت  السيرة، وكانت عادلة في حكمها، وجنبت مملكة فارس الانهيار، وعقدت صلح 

 ود،قا، وتم تقديرها بشل كبير، وطبعت صورتها على النالرسل مع الروم، وبدأ ت في صك العملة باسمه

 بالا ضافة ا لى أ نها خفضت الضرائب، وأ عانت الفقراء وساعدت على اس تقرار مملكتها.

ذ   ، وبين قول بنت كسرى الملُك ، فلا مجال للرب  بين توليفهذا الحديث مخالف للحقائق التاريَية اا 

 رسول الله لهذا الحديث.

 لف البديهيات العقلية والمنطق السليميَا: أ لا اابلث  

كيف لم مة وعامة، ف مهحادثة هي  ذُكر فيها الحديث على أ نه يَص بنت كسرى،التي  الحادثة 

لا أ ي أ حد و ها الس يدة عائشة، ولم ينفذها أ حد، ولم يذكرها أ بو بكرةيعرفها الصحابة، ولم تعرف 

 ده بعد هذه المدة الطويلة.بعد وفاة النبِ، ثم يذكرها هو وح اعام   25غيره لمدة 

كما أ ن هذا الحديث لا ينطبق على الس يدة عائشة، ل نها لم تتول أ مر قومها، بل كانت تسعى 

 عليها.  نطبق عليها، بينما أ نزله أ بو بكرةفق  للا صلاح، فحتى الحديث لا ي 

ذ   ذكره راويه يات العقلية، فلم يسمع به أ حد  من الصحابة من قبل، ولم يالحديث يَالف البديه  اا 

لا بعد   س نة من قول الرسول له.  25ا 

 

 مخالفته للواقع قديم ا وحديث ا: ارابع  

دارتهن   ئيسة الوزراء فعلى سبيل المثال ر ، اوحديث   اقديم  ، فمعلوم أ ن من النساء من قدن البلاد وأ فلحت ا 

ا في بلدها هي ة حكمهوهي أ ول امرأ ة تولت رئاسة وزراء بريطانيا، وفتر « مارجريت تاتشر»البريطانية 

رفت به، وتعد من أ هم الذي عُ « المرأ ة الحديدية»ال طول خلال القرن العشرين، وقد لازمها لقب 

 اتا ونرى الكثير مخالف للواقع حيث رأ ين لذلك فهو تاريخ المملكة المتحدة، وغيرها،المؤثرة في الشخصيات 

من الرجال الذين  اجد   ين، كما رأ ينا الكثير ومهنن وأ فلح قوقد أ فلح لاي  تولين أ مور بلادهنمن النساء ال

 تولوا أ مور بلادهم، فخابوا وخابت بلادهم، فالواقع أ ن الحكم على الفلاح بكفاءة الا نسان ولي، بجنسه.
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ذ   ف للواقع، حيث هناك الكثيرات اللاي  تولين أ مور أ قوامهن وأ فلحن وأ فلحت هذا الحديث مخال اا 

 من الرجال الذين تولوا أ مر قومهم فخابوا، وخيبوا أ قوامهم. اجد   ين، كما أ ن هناك الكثير أ قوامهن

 نقد الس ند:

بن ليل المغيرة قد اتهم الصحابي الج ، أ نه الحديث أ بو بكرة غاية ال هية يَص راويفي  ان أ مر  بينت المقالتا  

قامة الحد عليه، فأ قام علشعبة  ر حد م س يدنا عميهبالزنى، ثم لم يأ ت بأ ربعة شهداء تصلح شهادتهم على ا 

دالة الرواة ع، فلم تقبل له شهادة من بعدها، بينما من شروط صحة الس ند القذف، وأ سق  شهادة أ بو بكرة

بي بينا سقوط هذا الشرط عن أ   وهو أ ن يكون الراوي ممن يعُرف بالدين والتقى والصلاح والصدق، وقد

 لا يل الذي، وهو ال مر العظيم الجل ل اللهشهادته عن رسو  قبول. فكيف يسمح علماء الحديث بعد ذلك بكرة

 ، ولم يسق  الله تعالى شهادتهم.يتصفون بالصلاح والصدقبد أ ن يكون رواة حديثه ممن 

 بن شعبة ووجدت ما يلَ:قصة اتهام أ بو بكرة للمغيرة في  وقد بحثت

ة بن شعبة المغير )قال أ بو بكر بن العربي في أ حكام القرأ ن ونص الحادثة ما رواه أ بو جعفر قال: كان 

ما، في يباغي أ با بكرة وينافره، وكانا بالبصرة متجاورين بينَما طريق، وكانا في مشربتين متقابلتين في داريه

لى أ بي بكرة نفر يتحدثون في مشربته، فهبت ريح، ففتحت  كل واحدة منَما كوة تقابل ال خرى، فاجتمع ا 

وهو بين رجلَ  بته،فتحت الريح باب الكوة في مشر  وقدباب الكوة فقام أ بو بكرة ليصفقه، فبصر بالمغيرة 

ه؟ فقال هذه ذامرأ ة قد توسطها، فقال للنفر: قوموا فانظروا، ثم اشهدوا؛ فقاموا فنظروا، فقالوا: ومن ه

وكانت أ م جميل غاش ية للمغيرة وال مراء وال شراف، وكان بعض النساء يفعل ذلك  أ م جميل بنت ال رقم،

لى الصلاة حال أ بو بكرة بينه وبين الصلاة، فقال:  في زمانها، فلما خرج لى لا تالمغيرة ا  صل بنا، فكتبوا ا 

  .(عمر بذلك

 .و بكرةهو أ ب سم المرأ ة، ومن أ وحَ بانظر داخل بيت المغيرة هو أ بو بكرةوقد وجدت أ ن من دعاهم لل  

 ؟ف رأ ونيهؤلاء ال عبد كيثم بماذا دافع المغيرة عن نفسه، )قال المغيرة لعمر: يا أ مير المؤمنين؛ سل  

ن ف ، وكيف رأ وا المرأ ة، وهل عرفوها؟( أ و مس تدبرهم )أ ي كانوا من ورائي(مس تقبلهم )أ ي كانوا أ مامي ا 
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لي  على امرأ ي ، والله  ا مكانوا مس تقبلَ فكيف لم أ س تتر، أ و مس تدبري فبأ ي شيء اس تحلوا النظر ا 

لا زوجتي، وكانت تش بهها  لشهادة الشهود يبين كذبهم. اوهذا تفنيد مهم جد   ،(أ تيت ا 

قل هو أ   يمافق ــ شهادته احب العقل الراجح والباحث عن الحفكيف بعد أ ن أ سق  س يدنا عمر ــ ص  

 فكيف نقبل شهادته فيما هو أ عظم؟من الا بلاغ عن رسول الله، 

ذ    لتصديق روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث لي، أ هلا   راوي اا 

نرى طريقة ، لعلى الفي، تم بيني وبين من يدافع عن صحة س ند الحديث الكم حوار   ثم سأ عرض# 

 مثل هذه ال حاديث.في  التفكير

نَا ورب  ص منقا، ودا مش تقليل شأ ن المرأ ة أ و ا  حديث في صحيح البخاري مفيش نقاش فيه"يقول: 

كرة أ جمعت الصحابة وأ بو ب، ي،و الرئ الفلاح بفصلها عن الحياة ولكن لل عباء المقرونة بمنصب الخليفة أ  

 في قضية القذف فهذا أ مر فيه مراجعة ل نه هناك فارق بين الشهادةل  ، أ ما بالنس بةقبول شهادته على

ن الصحابة قد أ جمعوا بقبول شهادة أ بو بكرة ومن شهد معه وأ ن عمر لما أ   ر مالقذف والقذف نفسه فا 

 طعن في رواية البخاري ل نه لو كان هناك شك فينرجو التدقيق وعدم المنه  ابجلدهم هذا كان اجتهاد  

 ."يزيد على روايته أ حد من العلماء كان البخاري رفضها ولا هذه الرواية

 تعليق جملة جملة كما رددته به عليه.على هذا ال  ردي

 ث في صحيح البخاري مفيش نقاش فيه".حدي"قال:

ة ث شريف أ طلقت هذه الجملة الخطير من أ ي أ ية كريمة أ و من أ ي حدي لماذا لي، فيه نقاش؟!قلت: 

ذا كان أ يات القرأ ن الكريم لها وجدت به هذه الجملة هل لك مصدر ابلث تأ خذ منه أ حكامك ؟اجد   ؟ ا 

كيف تكون ة عنَا، ف نزولها وال حكام المأ خوذفي  تفسيرات عدة وفيها نقاش لمعرفة س ياقها والسبب

 لا نقاش فيها! أ حاديث البخاري
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 ةنَا ورب  الفلاح بفصلها عن الحياة ولكن لل عباء المقروننقاص مشأ ن المرأ ة أ و ا   "ودا مش تقليلقال: 

 الخليفة أ و الرئي،".بمنصب 

صحة  نظرك الخاصة ولا تصلح للحكم على ةوجْ ، فهذها ن كلام الحديث المدعى لا يقلل من شأ ن المرأ ةقلت: 

الخليفة  لل من شأ نها، وال عباء المقرونة بمنصبيراه أ خرون يق وما تراه لا يقلل من شأ ن المرأ ةالس ند والمتن، 

أ و الرئي، قامت بها ملكة س بأ  وغيرها، وقد ذكرها رب العالمين ك حسن ما يجب أ ن يكون عليه الخليفة أ و 

الرئي،، وقد قدمت لشعبها أ فضل خير واتخذت أ فضل قرار حين نقلتهم من الشرك ا لى الا يمان برب العالمين، 

 اتخاذه.في  من رجال الحكم على مر التاريخ نووهو تصرف فشل الكثير 

 .ة أ جمعت الصحابة على قبول شهادته"بو بكر "وأ  قال: 

لا بعد خلاف بكر خليفة لم يجمعو  ، حتى تولية س يدنا أ بيالصحابة لم يجمعوا على قضية أ صلا   أ ولا  قلت:  ا عليها ا 

ار العقول والنفوس، ل نهم كانوا أ حر ، اكبير   الوجدت بينَم اختلاف   قضايا أ حكام الميراث مثلا  في  واضح. ولو قرأ ت

ا بأ حكام مختلفة، و فهم، فتعلموا وأ عملوا عقولهم وخرجال يرون أ ن الله تعالى سوف يحاس بهم على تدبرهم وحسن 

ن المؤمنين قد "نفسه لما كان يدُعى ل ي شهادة كان يرفض ويقول:  ، ثم هناك كلمة أ بو بكرةوهذا كل مسلم ا 

 الصحابة هنا على قبول شهادته!جماع ، فأ ين ا  "أ بطلوا شهادي 

ل واضح من يطلاق لحكم بلا أ ي دليل، بل لدينا دل نهم أ جمعوا على قبول شهادته، هو ا  ثم حكمك هذا بأ  

ينَ يرَْمُونَ ) ل تعالى:، يقو قاط شهادته بعد قضية رميه الصحابي الجليل بالزناسكتاب الله تعالى على ا   ِ وَالذذ

ا ۚ وَأُول َـٰ المُْحْصَناَتِ ثُمذ  ة  وَلَا تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهاَدَة  أَبدَ  وهُمْ ثمََانِيَن جَلْدَ كَ هُمُ ئِ لمَْ يأَتْوُا بِأرَْبعََةِ شُهدََاءَ فاَجْلِدُ

َ غفَُور  رَحِيم   ﴾٤﴿الفَْاسِقُونَ  نذ اللَّذ
ِ
لِكَ وَأَصْلحَُوا فاَ ينَ تَابوُا مِنْ بعَْدِ ذََٰ ِ لاذ الذذ

ِ
 .النور (،﴾5﴿ا

 !؟كم، فيرفضه ويأ خذ بأ حكام البشرهل يجوز لمسلم على وجه ال رض أ ن يحكم الله تعالى بح

 صحابة.من ال س يدنا عمرو  ته،جماع الصحابة فلم يحدث، ل ن س يدنا عمر أ سق  شهادوبالنس بة لا  

والقذف  القذف في "أ ما بالنس بة لقضية القذف فهذا أ مر فيه مراجعة ل نه هناك فارق بين الشهادةقال:

ن الصحابة قد أ جمعوا بقبول شهادة أ بي بكرة   ".ومن شهد معه نفسه فا 
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ما هو الفرق و  هذه القضية ومن الذي قام بها؟في  حدثتالتي  المراجعةهي  حضرتك لم تذكر ماقلت: 

جابة واضحة من خلال أ يات الله تعالى؟ هل لهذه القذف والقذف نفسهفي  بين الشهادة ؟ هل لديك ا 

 واضحة تفسير أ خر غير ما هو واضح أ مامنا؟ال يات ال

وق عمر بل الدليل أ نهم لم يجمعوا ل ن الفار  عدت لمقولة أ ن الصحابة أ جمعوا، دون دليل على مقولتك، ثم

 أ سق  شهادته.

ن عمر لما أ  قال:   ا منه".مر بجلدهم هذا كان اجتهاد  "وا 

هداء، ل نه قذف محصن دون أ ربعة ش  ةا فعله س يدنا عمر من جلد أ بي بكر الجملة تحمل معنى أ ن مقلت: 

 تعالى واضحة فأ يات الله بلا دليل من أ يات الله تعالى! وهذا غير صحيح بالمرة،منه شخصي هو اجتهاد 

ه رب ب يتصور أ نه حكم بغير ما أ مره ولا وامر الله تعالى وأ ياته وأ حكامه،وس يدنا عمر وقاف عند أ   اجد  

ن س ياق  لا صدار ال حكام. ثم اأ من   القرأ ن الكريم ليكون لنا مصدر  حفظ لنا ا العالمين، والحمد لله الذي ا 

التعليق اككافي على مثل هذه الا يحاءات من أ جل لا أ جد  الكلام يوحي بأ ن س يدنا عمر اجتهد فأ خطأ ،

 نقاذ حديث مكذوب على الله ورسوله.ا  

ن البخاري كا هذه الرواية "نرجو التدقيق وعدم الطعن في رواية البخاري ل نه لو كان هناك شك فيقال: 

 يزيد على روايته أ حد من العلماء". رفضها ولا

س نة رسوله و  حضرتك بهذه الجملة نقلت مصدر دينك وأ حكامك وتشريعاتك من كتاب الله تعالىقلت: 

لى البخاري حتى لو  ،دام قال البخاري فقد صدق وأ حكامه وتشريعاته، فمعنى الكلام أ نه ما الصحيحة، ا 

ن من فأ رجو أ لا تكو ير ذلك، وحتى لو أ ثبت البحث تهاوي متن هذا الحديث،المين غقال رب الع

عَنْ عدَِي ِ بنِْ حَاتِمٍ، قاَلَ: أَتيَتُْ النذبِِذ وَفِي عُنُقِي صَلِيب  مِنْ ذَهَبٍ، أ صحاب هذا الحديث الشريف، 

عْتُهُ  ، اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثنََ، وَسَمِ َذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا  فقَاَلَ: "يَا عدَِي   يقَْرَأُ فِي سُورَةِ برََاءَة  )اتخذ

(، قاَلَ: " ِ ذَا حَ مِنْ دُونِ اللَّذ
ِ
تحََل وهُ وَا ذَا أَحَل وا لهَُمْ شَيئْ ا اس ْ

ِ
مُْ كَانوُا ا ُمْ لمَْ يكَُونوُا يعَْبُدُونَهُمْ، وَلكَِنَذ نهذ

ِ
مُوا رذ أَمَا ا

مْ  مُوهُ" علَيَْهِ  رواه الترمذي. ،شَيئْ ا حَرذ
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نه حلال فهو حلال..  نه حرام فهو حرام، وما يقول ا  لا يقول  بلا مناقشة.. فهو يعني أ ن ما يقوله فلان ا 

لا الحق.. لا ما يقوله الله عالى به كل مسلم تأ و تفكر أ و تدبر أ مر الله  تعالى.. بلا اهتمام ببحث أ و تحرٍ  ا 

 انتهت المناقشة. لتعليق حضرتك. اوشكر  على وجه ال رض! 

طلاق با   سميت وأ مثاله من ال كاذيب على الله ورسوله، أ ن الدفاع عن هذا الحديث الموضوع هكذا نرى  

ثبات صحة كل ما جاء بالبخاري للقرأ ن  اف  ، حتى لو كان مخالال حكام بلا علم ولا دليل، لا لشيء سوى ا 

 العالمين. بينما هو لم يفعل سوى ما أ مر به رب مجرد اجتهاد،الكريم، وحتى لو اتهمنا س يدنا عمر أ ن فعله 

، يمكننا معرفة الحديث المكذوب على رسول الله من التحايل والتدلي، عند اوهكذا كما قلت سابق    

تيان بأ ي دليل من القرأ ن الكريم عليه.  شرحه والدفاع عنه، ومن عدم الا 

ذوْا أمَْرَهُمُ امْرَأَة   لنَْ يفُْلِحَ قوَْم  صحة حديث في  بهذا البحث  د.نجده لا يحقق شروط صحة المتن ولا الس نوَل
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 الخاتمة
أ ظهره لما  نفس يا  أ لمني، انفس ي   عقليا  وأ لمنيالخاتمة، أ ن هذا البحث أ رهقني في  أ ول جملة أ ريد أ ن أ كتبها 

فساد لدين الله تعالى العظيم، وعقلي   البحث في  علميه من مجهود عقلَ و لما بذلت امن تبديل وتحوير وا 

 عن الدلائل وتنس يقها وتوثيقها.

  س نعرض الخاتمة خلال عدة محاور:لما نريد أ ن نختم به هذا البحث،  ثم نأ ي 

 عليه الصلاة والسلام. ال قوال المكذوبة على رسول الله ال ول: سبب هذهالمحور 

  أ حكام الفقه.في  الثاني: أ ثرها المحور

 المجتمعات الا سلامية. في  : أ ثرهاالثالثالمحور 

ل هذا الكم من تحم ل الله عليه الصلاة والسلام والتي رسو المحور ال ول: سبب هذه ال قوال المكذوبة على

 العنصرية ضد المرأ ة وتعمد الح  من شأ نها.

 أ عتقد أ ن لها س ببين: 

 وبالتالي لس يطرة،والمكانة وا ءحب الاس تعلا وهي الطبيعة البشرية قبل أ ن يهذبها الشرع،في  يكمن ال ول

لديهم، التي  احقوقهعون دنو مكانتها ــ يدذ التي  ــاكتمتع بل الحقوق، مع حرمان أ طراف أ خرى في  الحق

 .الظالمةداء الحقوق أ مر متعب ومكلف لذوي النفوس ل ن أ   عدم القيام بها،في  رغبة

  :بموقع )موضوع( 2022 أ بريل 27في  بو خليفن مقالة "تعريف العنصرية" لمحمد أ  وم

نس ية لبشر حسب أ صولهم الج مَذهب  قائم  على الت فرقة بين ا أ نها العنصريةومن تعريفات 

بأ نها الاعتقاد بأ ن  العنصرية ريفتع ويرتب على هذه التفرقة حقوق ومزايا، كما يمكن ولونهم،

روق ا وعناصر موروثة بطبائع الناس وقدراتهم وعزوها لانتمائهم لجماعة أ و لعرق ما، هناك ف

 .اوقانوني   اوبالتالي تبرير معاملة ال فراد المنتمين لهذه الجماعة بشل مختلف اجتماعي  

لى الممارسات التي يتم من خلالها معاملة مجموعة معينة من البشر كما يُ  شارة ا  س تخدم المصطلح للا 

لى التعميمات المبنية على الصور اكنم  بشل طية مختلف ويتم تبرير هذا اكتمييز بالمعاملة باللجوء ا 

https://www.hellooha.com/articles/1649-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
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لى تلفيقات علمية، وهي كل شعور بالتفوق أ و سلوك أ و ممارسة أ و س ياسة تقوم على  وباللجوء ا 

 .الا قصاء واكتهميش واكتمييز بين البشر على أ ساس اللون أ و الانتماء القومي أ و العرقي

قيمة  هي ال فكار والمعُتقدات والقناعات والتذصرفات التي ترفع من أ نها العنصرية اتتعريف من كذلك

ثة مرتبطة بقدرات  مجموعة معينة أ و فئة معينة على حساب الفئات ال خرى، بناء  على أ مور مور 

كن، م الناس أ و طباعهم أ و عاداتهم، وتعتمد في بعض ال حيان على لون البشرة، أ و الثقافة، أ و كان الس 

ا يمُكن أ ن تعطي الحق للفئة التي رُفع شأ نها بالتحكم   أ و العادات، أ و اللغة، أ و المعتقدات. كما أ نه 

واضحٍ،  دون حق أ و سببنونتهم، وسلب حقوقهم، وازدرائهم بالفئات ال خرى في مصائرهم، وكي 

برز أ س باب أ س باب الفتنة، وأ  تعد  العنصرية أ حد و ويكون الهدف منَا محاولة التفوق على ال خرين. 

ذ تعُتبر  الحروب والتفرقة، وهي من أ شد ال مراض فتكا  بالمجتمعات، ولم يَلُ عصر من العصور منَا، ا 

ا جذريا  لمجموعة من ال شخاص، واس تثناء من ناحية أ خرى  .رفض 

 العنصرية أ نواع

هماله وسد الطرق أ مامه،  العنصرية تتمثل من خلال المضايقة، وتكون في تجريح شخص ما وا 

هانة كرامته، ويمكن تقس يمو  شعاره بعدم الرغبة في وجوده، مما يسبب له ال لم النفسي وا   اكتمييز ا 

لى نوعين العنصري  :ا 

يتمثل هذا النوع من اكتمييز في التعامل مع شخص بطريقة دونية وبتفضيل شخص  :المباشر اكتمييز

لخ  .أ خر عليه بسبب عرقه أ و لونه أ و... ا 

تكون العنصرية هنا عند فرض قوانين وشروط دون أ س باب، وتكون هذه و  :المباشر غير اكتمييز

 .الشروط في صالح فئة معينة على حساب فئة أ خرى

 

 

 

https://www.hellooha.com/articles/31-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7#!
https://www.hellooha.com/articles/31-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7#!
https://www.hellooha.com/articles/31-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7#!
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 العنصرية أ ضار

ذا ص العنصرية سلبيات تنعك، لح حاله على الفرد والمجتمع على حدٍ سواء، فالفرد لبنة المجتمع، ا 

ليك عزيزي القارئ، مجموعة من  سلبيةال  ال ابر صلح المجتمع بأ سره، والعك، صحيح، وا 

 :على كل منَما للعنصرية

 :الفرد على العنصرية سلبيات

 .العنصرية لسلوكياتا والشخص الذي تمارس عليه العنصري الشخص تولد العنصرية الحقد والكراهية بين

 :المجتمع على العنصرية سلبيات

   غير متراب  تجعل العنصرية المجتمع مفككا. 

 راد المجتمعتولد العنصرية النزاعات بين أ ف. 

   من الحقد والكراهية بين أ بنائها اتخلق العنصرية جو. 

 تخلق العنصرية أ جواء  يسودها الخوف والكبت وعدم الاس تقرار. 

 قد تعمل العنصرية على ا شعال شرارة الحرب في المجتمع، لتعصب كل طائفة ل فكارها. 

 العنصرية ومناهضة علاج

ذاكبير   اا يتطلب جْد  ليست عصية على العلاج، ولكن علاجْ العنصرية ظاهرة تتوزع المهام  ، ا 

من  . وقد س بق وتخلصت أ مم من هذه ال فة، وتمكنتابين ال فراد والمجتمع كل والسلطات أ يض  

 :علاجْا، ويمكن اقتراح سرب من الحلول لعلاج ومناهضة العنصرية، لعل أ هها

 المجتمعفي على الحكومات أ ن تحاول تضييق دائرة الخلافات بين الفصائل المختلفة . 

  على الحكومات أ ن تتغلب على العنصرية من خلال تطبيق مبدأ  العدل والمساواة بين

 .أ بناء المجتمع

https://www.hellooha.com/articles/31-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7#!
https://www.hellooha.com/articles/31-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7#!
https://www.hellooha.com/articles/31-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7#!
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   علام دور كبير جد في التأ ثير على المجتمع، وعلينا أ ن نحرص أ ن يكون هذا الدور  اللا 

يجابي    .في نبذ العنصرية واكتمييز اا 

 ين أ بناء المجتمع الواحدفرض عقوبات على من يثير الفتن والنزاعات ب. 

   العنصرية نبذ في اجيد   ادور   تلعب تقوية الوازع الديني في نفوس ال فراد أ حيانا. 

  تعتبر ال سرة النواة ال ولى في المجتمع، لذا يتوجب عليها زرع أ فضل القيم في نفوس

 .أ بنائها، وتربيتهم على حب ال خرين، ونبذ التفاخر واحتقار ال خرين

 ق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية دور كبير في توعية الجيل يقع على عات

 .الجديد وتثقيفهم وزرع ال فكار الصحيحة في عقولهم ونفوسهم

   رات ، وذلك من خلال عقد الدو المنظمات حقوق الا نسان دور كبير في هذا المجال أ يض

 والعنصرية نةت الف  نبذوالتثقيفية ونشر الكتيبات التوعوية حول أ هية المساواة 

 .بجميع أ شكاله واكتمييز

نف، اكما ذكرنا أ نف   تي عملت التي نالت من كثير من المجتمعات، لم تتمكن من المجتمعات ال العنصرية ا 

يجاد حلول حقيقية تخلصها من عواقب هذه الظاهرة، ما مك نَا بعد ذلك من بناء أ مجاد  على ا 

ق لي، حكر   عتيدة، بعد أ ن أ منت بالمساواة في الحصول على على  االفرص، وأ يقنت أ ن التفو 

كاتف في فرة في أ بنائها لترسم أ جمل صور التكافل والتافئة واحدة، فصهرت جميع الا مكانات المتو 

لى الحضارة  .الطريق ا 

 "التفرقة العنصرية": ال س تاذ/ الس يد محمد عاشور بكتابهويقول 

الشعور  ابأ نها عنصر س يد، ثم ترجمة هذنوع من الاس تعلاء النابع من شعور فئة هي  العنصرية"

لى واقع س ياس واجتماعي واقتصادي. وهي هم، محاولة يقوم بها أ شخاص غير واثقين من أ نفس  ا 

دعاء )أ ي يصونوها من الشعور بالنقص من خلال الا أ ن يصونوا شخصياتهمفي  اوذلك طمع  

 ."بأ نهم ال فضل دون سبب حقيقي(
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 عليه الله تلك ال حاديث المكذوبة على رسولفي  ا بوضوحنجدههذه التعريفات للعنصرية كل 

بب أ خر، مهما ل ي س  لي،و  من جن، النساء،فق  تعتبر المرأ ة لكونها  الصلاة والسلام، والتي

ه، وهو أ قل منهي  عن الرجل. مس توى متدنٍ في هي  كان دينَا أ و عقلها أ و أ خلاقها أ و أ دبها...،

ولسانه طاهر عن السب واللعن، ويعرف الدين اككامل، خير منَا، فهو يملك العقل اككامل و 

وخلقه الله ، الشارعفي  وغير مجبول على الخيانة، ولا يش به الش يطان عندما يمشيالمعروف، 

لا أ سيرة لديه، لي، ل هي  . كل هذا وأ كثَ، فالمرأ ة عندما يتزوجْا مااتعالى مس تقيم   لاا   ها الحق ا 

 اوأ يض  ها، العلاج وثمن الكفن، لي، ل في  حتى الحقبرح، الطعام والشراب، والضرب غير المفي 

كاسب لية، بينما النجاح والمئو كل هذا، فالخيبة والخسارة عندما تتولى المرأ ة الا دارة والمس  

 تولية الرجال.في هي  المتوالية،

ية ل هذه العنصر ثلم  أ ن يدعووحاشاه رسول الحق والرحمة كبيرا،  اعلو  س بحانه وتعالى عما يقولون 

 البغيضة.الجاهلية 

، حفظت هذه ال كاذيب على رسول الله مئات الس نينالتي هي  هذه العنصرية لل سف الشديد

 سدة.يبحث أ حد  عن صحة هذه المتون الفاسدة المف قبلها، فلم س تَ ل نها لاقت هوى عند قائلها ومُ 

مهما  ل خرس تعلاء دون بذل أ ي مجهود، ودون أ ي اس تحقاق، والشعور بدنو افالشعور بالا

لمن يشعر بعدم قدرته أ و كفاءته ليكون هو ال فضل من خلال  افعل، هو شعور مسعد جد  

قوقه وأ كل أ مواله، وس يفعل لحرمان من يراه أ قل منه من ح اومبرر رائع جد   عمله ومجهوده،

عطيه ت التي  حساس بالذنب، فمعه الرخصةذلك دون أ دنى ا   عي التدينيدذ  العنصري الذي

رادة الله، فهو، ال فضلية نما يعترض على ا  رادة الله، ومن يعترض على هذا الوضع، ا  كذا ه فهذه ا 

في  الش يطان اعتقادعد اعتقاده تمثل هذا لم ي . اخلقه الله، وهكذا يريده الله، هو ال فضل دائم  

نْهُ"، فلعننفسه لما رفض السجود ل بي   ته.الله تعالى وطرده من رحم  هنا وقال: "أَنَا خَيْر  م ِ

تمع ولا عصر، كل أ نحاء العالم وعلى مر العصور، لم يَل منَا مج في  ا ن العنصرية صفة بغيضة تتواجد

ا ن من  فل الدرجات.أ سفي  لمجتمعات وتضعهاعلى ا تقضيالتي  على هذه الصفة وجاء الا سلام ليقضي

نسان يملك قوة القهر ل خر، أ نختيارات السيئة كلالا من  خرسبب لحرمان هذا ال   يبحث عن  ا 



181 
 

أ ن الله هكذا خلق  دعاء بتفوقه الخلَقي عليه، يدعي كذبا  الافي  حقوقه وسرقة مجهوده وقهره، فيجدها

الهند وأ مريكا  في الناس، طبقة متميزة لها كل الحقوق، وطبقة متدنية لي، لها أ ي حقوق، كما يحدث

 احتلوها.التي  البلادفي  . وكما فعل كل المس تخربينوجنوب أ فريقيا.

 2017/ 3/ 27في  بعنوان "معضلة العنصرية الدينية" مقال لل س تاذ/ عامر الحافي ـ ال ردن ـ وفي

ة الدينية نحتاج ا لى كثير من الجرأ ة والموضوعية، لنقول بأ ن العنصري) يقول: بموقع تعددية )باختصار(،

لاقي، وتجعل خفهيي تقو ِض كرامة الا نسان، وتفُقد ال ديان مضمونها ال   ء أ شكال العنصرية،هي أ سو 

له أ قل ِي ة له العالمين" مجرد "ا له عشيرة"، أ و في أ حسن ال حوال "ا   .""ا 

نما  د عليه نفسه من عِرق، أ و لون، أ و ديانة، وا  لا تتوقف قيمة الا نسان وحقوقه، على ما يَجِ

نسانيته التي لا تقبل  لاختلافات بين الشعوب فا التقس يم، أ و الاجتزاء،تتجلى قيمة الا نسان في ا 

نما هي مهماز يحفزهم على البحث عن المشتركات  ا لكراهيَتِهم وانتقاص حقوقهم، وا  ر  ليست مبر ِ

نسانيذتَهم وغاية وجودهم ق معرفتهم با   .الكبرى، التي تجمعهم وتعم ِ

من الواضح أ ن العنصرية الدينية يصعب اكتشافها وعلاجْا، فهيي تتغذى على جْل الا نسان 

 البغضاء، وتتسترذ وراء أ ثواب القداسة، وسلطة الحقيقة.وجْالته، وشعوره باكتهديد و 

كيهم  نما هم هؤلاء الذين يشير ا  عونها، وا  نذ مَن يس تحقون الخيرية ال فضلية، ليسوا هم مَن يدذ ا 

غيرهم بال فضلية والعطاء. فال فضلية ليست تسمية يتوارثها الناس من ديانة أ و طائفة بمحض 

نما هي شهادة صادق  .ة يقدمها الناس لمن يبذلون لهم الخيرالميلاد، وا 

ن أ بس  دليل على فساد العنصرية، هو تناقض مضمونها المنطقي. فالعنصريون لا يرضون  أ ن با 

 !التي يمارسونها تجاه غيرهم تطبذق عليهم معايير اكتمييز

الا نسانية  ةومن أ جمل ما جاء في كلام النبِ الكريم، في تقويض العنصرية، واكتمييز، وفي بناء ال خوذ 

لاذ بالتقوى ، ولا أ بيض ولا أ سود، ا  ٍ  ."الجامعة، قوله عليه السلام: "لا فرَْق بين عربي ٍ ولا أ عجمي 

نما هي العدالة، والرحمة، ومكارم ال خلاق،  ، وا  ا نظريا  والتقوى هنا ليست اسم ا لديانة، أ و تصور 

 .(ربا  ا لى اللهوالتي تجعله أ كثَ قالتي يعيشها الا نسان تجاه خلقِ الله، 
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 منه.  للدين وتنفر المسلمين والناسيئتس التي  حاديثتعمد وضع ال  الثاني: 

ينَ )حق اكيهود، يقول تعالى: في  لس نا بعيدين عما قاله رب العالمين   ِ  يكَْتُبُونَ الْكِتاَبَ فوََيلْ  ل ِلذذ

ِ لِيشَْتَرُ  ذَا مِنْ عِندِ اللَّذ َـٰ ا كَتَبتَْ أَيدِْيهِ بِأيَدِْيِهمْ ثُمذ يقَُولوُنَ هَ مذ ذهُم م ِ مْ وَوَيلْ  وا بِهِ ثمََن ا قلَِيلا  ۖ فوََيلْ  ل

بُونَ  ا يكَْس ِ مذ ذهُم م ِ ن من ،﴾7٩﴿ (ل عندهم  من اتهم، أ نهم يكتبون كلام  ااكيهود وعاد طبع البقرة. ا 

تعرفوا على ديننا، و  بين المسلمين، عون أ نه كلام الله تعالى، واكيهود عاشوا قرونا  بأ يديهم، ثم يدذ 

وله، احتمال على الله ورس مكذوبا   اديننا كلام  في  بل ودرسوه دراسة دقيقة، فاحتمال أ ن يدخلوا

بُوهُ مِنَ الْكِتاَبِ وَمَا)، يقول تعالى: اكبير جد   نذ مِنَْمُْ لفََريِق ا يلَوُْونَ أَلسِْنتََهمُ بِالْكِتاَبِ لِتَحْس َ
ِ
هُوَ  وَا

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَ  ِ وَيقَُولوُنَ علََى اللَّذ ِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّذ يقَُولوُنَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّذ

فمثل هذه ال حاديث اجتهدوا أ ن تش به كلام رسول الله، فهم  أ ل عمران. ،﴾7٨﴿ (يعَْلمَُونَ 

افت وضعف أ ظهر تهيلوون أ لسنتهم لتتوافق مع كلامه، لكن هيهات أ ن يس تطيعوا، فالبحث 

ا وضعوه، ثم يحافظوا على ركاكة م ي ومسلم لكيكلماتهم، لكنَم اعتمدوا على خطة تقدي، البخار 

 أ طلقوا سهامهم ضد كل من يريد نقد هذه المتون واتهموه بالكفر.

ديد على التقول على الله تعالى وعلى رسوله، ومع حقدهم الشفي  فمع معرفتنا بأ سلوبهم الدنيء 

ليه ووصفه بدين العنصرية ضد المرأ ة، ورغبتهمفي  والمسلمين، ورغبتهمالا سلام   في الا ساءة ا 

ليات، فهناك ي العلماء من تأ ثر الكثير من رواة الحديث بالا سرائ  ابعاد الناس عنه، وما أ ثبته أ يض  ا  

بينا  ماعلى ديننا هذه ال قوال المكذوبة، ك احتمال كبير من أ ن أ حبار اكيهود وحاخاماتهم قد أ دخلوا

 من قبل بصورة واضحة.
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 أ حكام الفقه. في  المحور الثاني: أ ثر ال قوال المكذوبة على رسول الله

 :المرأ ة وأ حكامها وأ حكام الزواج أُس تخدمت لوضع فقهالتي  ديثحال ثر هذه ال  سأ قدم أ مثلة 

 : عبد الرحمن الجزيري.من كتاب: الفقه على المذاهب ال ربعة. المؤلف

نفية أ جمعوا على أ ن حق الزوجة على الزوج من حيث هي زوجة يوجب عليه أ ن ينفق ما قهاء الح )ف 

به قوام الحياة العامة وهي حياة الصحيحة لا المريضة فلا يجب عليه الدواء على أ ي حال بل ا ن بعض 

المذاهب يرى أ ن النفقة لا تجب ا لا في نظير الاس تمتاع والزوجة المريضة لا تصلح للاس تمتاع فلا 

لم  جْا حتى لونظير حب، الزوجة في منزل زو ولكن الحنفية قالوا: ا ن النفقة تجب في ،تجب لها نفقة

ذا كان الدواء وأ جرة الطبيب لا يجبان عليه فكذلك لا يجب عليه ثمن  .تكن صالحة للاس تمتاع وا 

: فقيل -لداية ا -في أ جرة القابلة وقد اختلف  ،الدخان والقهوة والشاي ونحوهما ولو تضررت من تركها

عتها واس تظهر بعضهم أ نها على الرجل ل ن منف ،لى من اس تدعاها منَماعوقيل:  ،وقيل: عليه ،عليها

 .راجعة ا لى الولد ونفقته على والده وهو المعقول

 ض. وبعض علماء المالكية يقول: ا نه يفترض عليه أ ن يعالجها بقيمة النفقة التي تفترض لها وهي سليمة من المر 

سى في الش تاء بما كلكسوة فتفرض مرتين في الس نة بحسب حالهما كما يأ ي  بيانه على أ ن تُ وأ ما ا

ذا  ،وةويشترط أ ن تبلى الكس ،يناسب فصل الش تاء والصيف بما يناسب فصل الصيف أ ما ا 

نها لا تفرض لها كسوة أ خرى حتى تخلق ولا يفرض  ظلت قريبة من جدتها صالحة للاس تعمال فا 

 -ه الحبرةكما لا يلزم -بدلة الفرح -للعرس من ثوب حرير  زيارة أ هلها أ وعليه ثياب الخروج ل

 .(أ و نحو ذلك -والبالطو

 لزوجة؟ ، فيقولون في الا جابة على سؤال على من تكلفة كفن اوقع الدرر السنيةبمالموسوعة الفقهية، أ ما 

افع القول الثاني: يِجبُ كفنَا مِن مالِها، وهو مذهَبُ المالِكيذة، والحنَا يذة، وهو بِلَة، ووجه  عند الشذ

لفَ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ   :وذلك لل ي ، قولُ محمذدِ بنِ الحسَنِ مِنَ الحنَفيذة، وقولُ بعضِ السذ
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: ل نذ النذفَقةَ والكُسوةَ وَجَبتا في الن ِكاحِ للتذمكيِن مِنَ الاس تمتاع؛ِ ولهذا تسقُ ُ بالن شُوزِ  أ ولا 

 .انقطَعَ ذلك بالموتِ، فأ ش بَهتَِ ال جنبيذةَ  والبينونةَِ، وقد

ى في الل غةِ  وجِ لِزَوْجَتِه النذفقَةَ، والكُسوة، والا سكانَ، ولا يسَُمذ ابني ا: أ نذ اَلله تعالى أ وجَبَ على الزذ

سكانا    (.التي خاطَبَناَ اُلله تعالى بها الكَفَنُ: كُسوة ، ولا القبُر: ا 

 للتعليق على هذه ال حكام؟  حاجةفي  هل القراء ال عزاء

 ا؟د هذه ال حكام ومعرفة فسادها وخطئهمن نق ايمكننا جميع   اأ م أ ن ما درس ناه سابق  

 ني على باطل فهو باطل.أ عتقد أ ننا ال ن يمكننا الحكم ومعرفة من أ ين أ تت، فما بُ  

المرأ ة"،  لقامت بناء  على "نقص عقالتي  ثم سأ عرض تجميع لل س تاذ/ محمد رضا عن كل ال حكام

كيها.  ولن أ شغلكم بكتابة المصادر ل نه من السهل على من يريد التأ كد الوصول ا 

ل نها ناقصة  ؛القضاء نعت من توليمُ  .ل نها ناقصة عقل ؛الخلافة نعت المرأ ة من توليمُ " يقول: 

لمناصب ا من تولينعت مُ  .ل نها ناقصة عقل ؛دون محرم مخافة الفتنةنعت من السفر مُ  .عقل

الحدود؛ في  اكمالمحفي  نعت من أ ن تشهدمُ  .لوزارات والمجال، النيابية وغيرها؛ ل نها ناقصة عقلكا

ل نعت من اختيار زوجْا، بمُ  .نعت من تزويج نفسها؛ ل نها ناقصة عقلمُ  .ل نها ناقصة عقل

جبارها عليه؛ ل نها ناقصة عقل ولا تملك ليق نعت من تط مُ  من العقل أ ن تختار بين الخاطبين. وا 

ها؛ ل نها دنعت من أ ن تسمي مولو مُ  .نفسها حتى لو أ عطاها زوجْا هذا الحق؛ ل نها ناقصة عقل

نعت من أ ن تتساوى روحها بعد موتها بروح مُ  ناقصة عقل، وتسمية الابن من حق ال ب.

في  تنعت من التصويمُ  نصف من الرجل؛ ل ن ال نوثة نقصان.الرجل، فجعلت ديتها على ال 

رأ ة؛ ل نها توضأ ت به الم الرجل من أ ن يتوضأ  من الماء الذي نعنها ناقصة عقل. مُ نتخابات؛ ل  الا

مام  ناقصة عقل. مُ  ولا نافلة؛  االصلاة، لا بالرجال ولا بالنساء، لا فرض  في  انعت من أ ن تكون ا 

ذا تزوجت، ليكون الزوج هو المتحكم في  نعت من التصرفل نها ناقصة عقل. مُ  مالها الخاص ا 

 مالها، ل نها ناقصة عقل". في الوحيد
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في  اكل هذا وغيره كثير، أ س تكثَ أ ن أ ضيع وقت  "محمد رضا كلامه فيقول: يس تكمل ال س تاذ/ و  

ذَا أَخِِ لَهُ تِسْع  لى: )تفسيره لقول الله تعافي  أ خجل من ذلك، مثلما يقول القرطبِذكره، بل  َـٰ نذ هَ
ِ
ا

يقول: والعرب تكني عن المرأ ة بالنعجة والشاة، وقد يكنى  ..(،ة  وَلِيَ نعَْجَة  وَاحِدَة  وَتِسْعُونَ نعَْجَ 

قوله تعالى:  تفسيرفي  الناقة، ل ن اكل مركوب، كما الذي ذكره الرازيعنَا بالبقرة والحجرة و 

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَ ) كيَْهاَ..(،وَمِنْ أ يَاتِهِ أَنْ خَلقََ لكَُم م ِ
ِ
ا ل ِتسَْكُنوُا ا كُم" دليل على قَ لَ يقول: قوله: "خَلَ  اج 

ي خَلقََ هُوَ ا)أ ن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع، كما قال تعالى:  ِ لذذ

ا يع  ا فِي الَْرْضِ جَمِ اء وهذا يقتضي أ لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف، فنقول: خلق النس ..(لكَُم مذ

تمام ا  ".مة علينا لا لتوجيه التكليف لهنلنعمن النعم علينا، وخلقهن لنا، وتكليفهن لا 

استندت  التي رجال الدين للمرأ ة، تلك النظرةبعض نظرة هي  وهكذا صديقاي  وأ صدقائي، هذه  

صورتها ناقصة العقل والدين، سليطة اللسان، لا تعرف المعروف ولا التي  على هذه ال حاديث

هيئة في  روحعلاجْا، تغدو وتفي  لا أ مل طبيعتها، عقلها معوج ولسانها معوج،في  الا حسان، الخيانة

 لها من حقوق زوجْا، لي، بيتفي  ليست سوى أ سيرة أ مرهم، فهيييَيب قومها لو ولوها ش يطان، 

 ا من حقوقها. والكسوة، حتى العلاج والكفن ليس سوى الطعام

ذا كانت هذه نظرتهم ــ  عكسها  لىبل ال يات ع ،الكريميها أ ي دليل بالقرأ ن لعلا يوجد التي  ا 

 فلي، بمس تغرب أ ن تأ ي  أ حكامهم على المرأ ة بهذه الصورة الشنيعة. ــاتمام  

نذ بِالمَْعْرُوفِ(  ي علَيَْهِ ِ نَْمَُ  ،لماذا لم تأ ت بناء  على )وَلهَُنذ مِثلُْ الذذ ا وبناء  على )عَن ترََاضٍ م ِ

(،و  ،وبناء  على )وَلَا تنَسَوُا الفَْضْلَ بيَنْكَُمْ( ،وَتشََاوُرٍ( ة  ة  وَرَحْمَ وَدذ وبناء   بناء  على )وَجَعَلَ بيَنْكَُم مذ

ِ أَتقْاَكُمْ( على  نذ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّذ
ِ
، والكرامة والتشاور والفضل والمودة والرحمة فالمعروف والتراضِ)ا

مها كرذ التي  ا حقوقهاتسلبهالتي  لا تتفق على الا طلاق مع هذه النظرة العنصرية المتدنية للزوجة،

 م كل بني أ دم.بها رب العالمين، كما كرذ 

 فية الا نسانية، والطبيعفي  كل أ يات رب العالمين تؤكد على المساواة التامة بين الرجال والنساء ا ن  

 نحيا عليها.أ مرنا أ ن نؤمن ونصدق بها و التي  الثواب والعقاب، هذه أ يات الله تعالى التكليف، وفي
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 المجتمعات الا سلامية. في  وال المكذوبة على رسول اللهالمحور الثالث: أ ثر ال ق

له المرأ ة  تعرضت وتتعرض يراه الجميع من أ نواع الظلم الذي عندما أ تحدث عما اأ ضيف جديد   لن

 أ نهم ينالمجتمعات الا سلامية من فهم ديني يؤصل لدى الرجال المسلمفي  نتيجة ما سرى ؛المسلمة

ما كانت، مه ،الدرجة عند اللهفي  أ قل منَم مهما كانوا، وهي، المسلمةأ فضل عند الله من المرأ ة 

 ناقصات عقل ودين، وعلى يعرف من الدين سوى أ ن النساء، لا حتى الرجل الذي لا يصلَ

نسان مثله له نف، الحقوق، لكنه يعاملها على أ نها قل درجة أ   في هذا ال ساس فلن يعاملها كا 

ن أ كل يحاس به المجتمع، بل لن يحاس به الله تعالىمنه، لا تس تحق ما يس تحقه من حقوق، ولن   ا 

ال دنى،  لوقالمخهي  الناقصة وهو اككامل، وأ هانها وأ ذلها وحرمها وضبها؛ فهيي مالهاميراثها و 

 وهو المخلوق ال على!

الدين،  افترت على الله الكذب وعلى رسوله وعلىالتي  هذه الثقافة العنصرية البغيضة،في  

عند كثير د نجزدراء، وياللعجب باد واكتهميش والاع تعاني من القهر والاس ت  عاشت المرأ ة قرونا  

هانة المرأ ة، ومراقبتها ولبسها  يصبونممن يدعون التدين،  وحركاتها  ،كلامهاو تدينَم كله على ا 

 وخروجْا ودخولها!

نِ افْترََ في  فماذا فعلت هذه العنصرية ِ كَذِبا  أَوْ ىٰ عَ مجتمعاتنا، يقول تعالى: )وَمَنْ أَظْلَمُ مِمذ لَى اللَّذ

الِمُونَ  ذهُ لَا يفُْلِحُ الظذ ن
ِ
بَ بِأ يَاتِهِ ۗ ا  ال نعام. ،﴾21﴿ (كَذذ

ه س بحانه الكذب، علي د عند الله تعالى من ظلم من يفتريفلا ظلم أ ش ،الم نفلح ولن نفلح أ بد    

قامة  ن أ ردنا الفلاح، فلا فلاح دون ا  قامة فا  ا رب أ مر بهالتي  ساواةالعدل والم دينه الحق، وا 

عادة نقد لهذه ال قوال المكذوبة على رسول اللهالعالمين، ولا فلاح  تحيل أ ن يس  التي  دون ا 

خراجْا من نطاق الدين، يقولها، بهذه  مأ نهالرجال  لبعضتهيئ التي  العنصرية البغيضة، الكنَ وا 

و له وما يمليه وفعل ما يحل ،م الس يطرة على زوجاتهميمكنَ ال حاديث المكذوبة على الله ورسوله،

ن هذه السلطة المتوهة تجعلهمالمجتمع، الله ومن ، دون حساب من هواهم معليه ذه به ونتمسكي  ا 

ون دة ل ن يكون هو القوام على أ سرته يرى أ نه لا يملك الكفاء ل خر قطرة، فالذي ال حاديث
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يشعر أ نه  ، ل نهاحقيقي   انقد   ينقد متن هذه ال حاديثمن  فرُ كَ هذه ال قوال المكذوبة، هو من يُ 

 رجولته وقوامته.في  من نقص دونها س يعاني

أ ما الرجل عن حق، الذي يعلم علم اليقين أ ن هذه ال قوال لا تنطبق على أ مه ولا أ خته ولا زوجته   

ة والشخصية بها، هو ذو الفطرة السليم لا ابنته، ولا يفكر أ ن يقولها لهن، بل يس تحي أ ن يؤذيهنو

رأ ة يتعامل معها، من معاملة كل احسفي  ضعة من ترعاهم، بل تراهافي  لا ترى رفعتهاالتي  ،المكتملة

 كما يريد،فهن لهن، وكما يرغب، فهن يرغبْ، و  ،تنطلق معاملته من المساواة الا نسانية التامة، كما له

ل يشجعها ب ،أ و زوجته، ل نها كاملة العقل مثلهخته أ ن تتفوق عليه أ   . لا ينقص قدرهدنفهن ير 

 س تعلاء الزائف.الافي  رغبةويدفعها لل مام بلا شعور بالنقص أ و 

 مجتمعاتنا الا سلامية؟في  فماذا فعلت هذه ال قوال المكذوبة وهذه ال حكام الجائرة

اء هذه طالت مجتمعاتنا الا سلامية جر التي  عدم الفلاح والخيبةنرصد من خلال رؤيتنا صور س

 لله ورسوله. وعدوانا   اوها ظلم  نس بالتي  العنصرية ضد المرأ ة

فيه الجاهل،  والجهل ظلام يتخب عن التعليم،  ب، النساء بالبيوت، أ دت ا لى حبسهنالدعوة لح 

ل خر، ل نه كما فقد من قبل قدرات النصف ا تمع نصفه، فقد نصف طاقاته وقدراته،ففقد المج 

التقدم  هود والبحث عنأ نه متفوق وأ على من ال خرين، فلي، بحاجة لبذل المج  يشعر أ صلا  

 والحضارة، فصرنا كما نرى من التخلف.

يه ظلم وأ فضل منَا، يسود ف  ايرى المرأ ة أ قل من الرجل، ويرى الرجل خير   المجتمع الا سلامي الذي 

فضلية لل فضل، ال   يصفه، فهو يعطفي  المرأ ة وأ كل ميراثها لصالح ا خوتها بلا أ ي تأ نيب ضمير، فالدين

 مجتمع فاسد، لا تقوم له قائمة، ولا يرى نور الحق. الظلم،هذا يسوده  الذي والمجتمع الا سلامي

قدها لا ينصر الضعيف، لا ينصره الله تعالى، فالمجتمع الا سلامي اس تضعف المرأ ة، وأ ف المجتمع الذي 

رْدَاءِ، قَ  على ال مة.وبال س تضعاف ريتها وكرامتها وشخصيتها، هذا الاكل ح عْتُ الَ: سَمِ عَنْ أَبِي الدذ

ذمَا ترُْزَقُونَ، أَ  ن
ِ
، فاَ ، عليه الصلاة والسلام يقَُولُ: "أَبغُْونِي فِي ضُعَفَائِكُمْ ونَ، بِضُعَفَائِكُمْ وْ تُ النذبِِذ  ".نْصَرُ
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نما حُرم الرزق والنصر، وهذا ما نعيش فيه منذ قرون، ولن  فالمجتمع الذي لا ينصر الضعيف ا 

لا بن  صرة الضعفاء، ومن اس تضعفناهم.يرزقنا رب العالمين وينصرنا ا 

ن الذين يس تضعفون المرأ ة وينشرون الثقافة الدينية  نما فالتي  ا  مثل فعلة  واعلتح  من شأ نها، ا 

نَْمُْ  تَضْعِفُ طَائفَِة  م ِ ا يسَ ْ يَع  نذ فِرْعَوْنَ علََا فِي الَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلهََا ش ِ  ،.(. فرعون، يقول تعالى: )ا 

وله لطوائف د المجتمع، وتحالفراعنة وتصرفاتهم حين يملكون، أ خلاق تفسالقصص. هذه أ خلاق 

لى الحضيض ال سفلَ. تمزقه وتهوي، ةكاره متحاربة  به ا 

ن الذين يدذ   نما هم يسيرون على درب الش يطان، فكما قال )ا  نَا أَ عون أ فضلية الرجل على المرأ ة، ا 

نْهُ  يقول الرجل ـ بناء  على هذه ال قوال المكذوبة  ،وكذبا   وعدوانا   ا( على س يدنا أ دم، ظلم  خَيْر  م ِ

بلي، ولعنه، وكما طرد رب العالمينوكذبا   وعدوانا   اــ أ نا خير من المرأ ة ظلم   وعدم اعترافه  لكبره  ا 

لله تعالى بأ نه العليم الحكيم، س يطرد كل من يتمثل به من البشر، هؤلاء الذين يؤمنون بالله 

يمانا   في  ة، وعندما تنتشر هذه الدعاوى الش يطانيس بون أ نهم على الدينويح  اش يطاني   تعالى ا 

 .انيا، كما نرى جميع  الدين والدفي  المجتمع، وتسود أ خلاق الش ياطين، فا ن مصير هذا المجتمع الفشل

والتنمر  ،بالضرورة ا لى كل أ شكال التحرش بها ا ن سريان ثقافة الانتقاص من المرأ ة، تؤدي  

نها مستباحة ل نها لا مكانة لها، غير ذات أ هية عليها، والسخرية منَا.  ع، الثقافة السائدةالمجتمفي  ا 

 قيمة، له ظ، أ نها ناقصة العقل والدين، فهيي ليست بشيءاس تقتها العامة من الخطب والمواعالتي 

ودها التحرش يس مجتمع، والمجتمعات الا سلامية التي بها بلا رادع من ضمير أ و يمكن التحرش

  اشلة حقيرة وضيعة.مجتمعات فهي  التحرش بالمرأ ة ــفي  كل مجتمعاتنا تحتل أ على الدرجات بالمرأ ة ــ

نما يَلق ا ن سريان ثقافة الا  نتقاص من المرأ ة، مع الحديث الدائم عن تكريم الا سلام للمرأ ة، ا 

ذا ه في يتقبل ال مر ونقيضه، عقل غير علمي بالمرة، أ وقف تفكيره ل نه مطالب بأ لا يفكر عقلا  

 التناقض، فا ن فكر فقد يكفر.

قرأ نه قد كرم المرأ ة أ يما تكريم، لكن أ صحاب الخطاب الديني الذين يأ خذون في  ا ن الله تعالى 

أ حكامهم ودينَم من هذه ال قوال المكذوبة، لا يس تخدمون أ يات القرأ ن الكريم للتأ كيد على مكانة 
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حيرة  في نها الدين وفق ، فيقع الناسالمرأ ة، لكنَم لا ينفكون يس تخدمون هذه ال قوال على أ  

ضة ضد عنصرية بغيهي  ما يسمعونه من أ حاديثل نهم بعقولهم  ،شديدة، ويعطلون عقولهم

ل مسلم هذا يحدث ك ،ويجب أ ن يصدقوا هذا التناقض ،تكريمهي  بينما عند المشايخالمرأ ة، 

عمال عقله، والتقصي،  وعلى البحثويفقد القدرة على النقد،  منذ الصغر، فيتربى على عدم ا 

 الضوئية. لس نواتبا أ صبحت تُحسببيننا وبين العالم المتقدم التي  الهوةوالنتيجة أ ن 

 ادتك.بوأ عنا على ذكرك وشكرك وحسن ع  جميلا   افاللهم أ رشدنا الصواب وردنا ا لى دينك رد  
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 لبعض القراء الكرام على الكتابتعليقات 

 ير عام مجمع البحوث الا سلامية ال س بق. قال:علق ال س تاذ/ صابر تعلب مد

ذلك من خلال و المرأ ة  علىمن الجوانب المفتري فيه  تناولت ال س تاذة/ أ سماء الشرقاوي جانبا   

 ن..(النساء ناقصات عقل ودي) :يقولل ثر الذي ا

  ،ثمبدأ ت الباحثة بموضوع جمع وتدوين القرأ ن الكريم ،ذل فيه جْد وافرففي البحث الذي بُ  

يجاز عن أ نواع الحديث ،عرجت لتدوين الس نة النبوية  المشرفة ومادار فيها وتناولت  ،وتحدثت با 

وتكلمت عن ال حاديث الموضوعة، مع بيان أ س باب الوضع  ،شروط صحة الس ند والمتن

ومصادره، ثم شرعت في اس تعراض ال ابر التي تح  من شأ ن المرأ ة مع التركيز علَ الحديث 

 وبدأ ت في عرضه علَ ثوابت ديننا من كتاب، لنساء ناقصات عقل ودين(الذي ورد فيه ) ا

ثم ختمت ، عاشوالواقع الم الفقيهالله وس نة نبيه وماهو معلوم من الدين بالضرورة وحتي القواعد 

ا بأ سلوب علمي وفندتهفي شأ ن المرأ ة ل قوال المكذوبة علَ رسول الله عرضها لالباحثة بحثها ب

 ع الدراسة، ثم ذيلت البحث بعدة اقتراحات لعلاج  ما وصفته  باكتمييزرش يق فيما يَدم موضو 

 .ضد المرأ ة مع بيان أ ثر ال قوال المكذوبة علَ رسول الله في بعض ال حكام الفقهية

أ ن يكون اطروحة علمية يس تفاد منَا وذلك لمعالجته أ حد الموضوعات التي  حقيق  كتاب  وهو

المشكلة  وترتيبه حيث يبدأ  بتساؤل ثم يشرع في عرض ولنظامه وتسلسله اللغ ،يثار حولها 

نه حق بحث مفصل قصد به جلاء وجوه الموضوع. واقتراح حلها مع دقته في جمع المعلومات في  ا 

 نبيه وأ حكام الواقع والمنطق والمصالح الا نسانية. الله وس نةظل كتاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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براهيم محمد  وعلق  دكتور/ محمد على ا 

 ( فقال:ةدكتوراه في نظرية الضب  عند ال صوليين )دراسة تأ صيلية تحليلي

تبة عن في أ سلوبه، تدافع فيه اككا في موضوعه، سهل   قيم   كتاب )كاملات عقل ودين( كتاب  

ليه زورا   ب للمرأ ة، بسبب ما احتوته بعض كت من ازدراءٍ  وبهتانا   الا سلام، وتدفع ما نسب ا 

لى النبِ  ، فانبرت اككاتبة فهم منَا ذلكيُ  عليه الصلاة والسلامالس نة النبوية من نصوص نسبت ا 

لجمع طائفة من هذه ال حاديث، وبيان حقيقة ثبوتها في ضوء مقررات  ـ غيرة منَا على دينَاـ 

رأ ة، وأ ثبتت ولية الكثيرة الواردة في شأ ن المالقرأ ن الكريم، والس نة النبوية العملية، وال حاديث الق

من خلالها مدى احترام الا سلام للمرأ ة، ورقي تعامله معها، وبينت مخالفة هذه ال حاديث لتلك 

ن وردت في  المقررات القرأ نية والنبوية، وأ كدت على ضعف هذه ال حاديث من ناحية المتن وا 

كتب  وصحة المتن، وأ نه لا قداسة ل ي منكتب الصحاح، وبينت أ نه لا تلازم بين صحة الس ند 

جراء عملية نقد شاملة لمتون الس نة كلها  الس نة، بل اكل سواء في قبول النقد، بل لا بد من ا 

غفال الس ند أ يضا.       بمنَج علمي يعطي ال ولوية للنظر في المتن مع عدم ا 

يمانه بسبب هذه  ل حاديث، والمسلم اوالكتاب يحتاج لقراءته المسلم التي تشوش تفكيره وا 

لى ما يدفع به عن دينه، وغير المسلم الذي يريد أ ن يتعرف على  الغيور على دينه؛ لكنه يحتاج ا 

لى غير المتخصصين في  ن كان موجْا بال ساس ا  الا سلام، وحقيقة نظرته للمرأ ة، والكتاب وا 

لا أ نه م  يد أ يضا ف الدراسات الشرعية، وظهر ذلك جليا في أ سلوب الكتاب وطريقة عرضه؛ ا 

للمتخصصين لا س يما ما تعلق منه بشروط صحة المتن، وعرض أ راء العلماء وانتقاداتهم لبعض ما 

لا لكتاب الله، وأ ن ما سواه قابل  ورد في كتب الصحاح؛ مما يكون قناعة لديهم بأ نه لا قداسة ا 

فادة أ يضا من طريقة دراسة ال حاديث دراسة نقد  ة لمتونها.يللنقد والقبول والرد، ويمكنَم الا 

 أ سأ ل الله أ ن يكتب لها التوفيق والسداد، ولكتابها القبول والنفع والانتشار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ س تاذ مشارك وباحث أ كاديمي، تخصص الحديث النبوي وعلومه، حاصل  د. عمار الحريريعلق 

، 2025فبراير  7قالة له على صفحة الدكتور بتاريخ بم معة الزيتونة/ تون،.على الدكتوراه من جا

 قال:

 )كاملات عقل ودين(.

من المضحك المبكي على هذه ال مة التي اُس تبيحت ليلَ نهارٍ؛ يعُلن أ كابرها وكهنتها النفير العام 

 .لمحاربة الخطر الشديد في الاعتراف بأ ن النساء كاملات عقل ودين

دق أ ن العقل الجمعي التراثي المتعصب أ علن الحرب على كتاب عنوانه حقيقة قرأ نية لا أ كاد أ ص

بل هو  ،فوالضعواضحة بكمال المرأ ة عقلا ودينا وأ هلية، ل نه يَالف حديثا شديد الاضطراب 

مكذوب على النبِ عليه الصلاة والسلام ويشوه مكانة المرأ ة وكماليتها، ليصبح حجة بيد هؤلاء 

 .يوقفوا نشر الكتاب ويفرضون سحبه من معرض الكتابالسلطويين، ل 

هانتهن،  ا ن هذا الحديث هو واحد من أ حاديث كثيرة وضعها الدجاجلة بخصوص انتقاص النساء وا 

قبال  ها تحاي الثقافة اكيهودية في مكانة المرأ ة عندهم، حتى أ وصلتها الروايات المكذوبة لرتبة ش يطان في ا 

دبارها، وقطعها الصلاة مع   .اككلب والحمار، ومصدر شؤم مع الدابة والبيتوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : (وكتب ال س تاذ مدحت سالم )المنصورة

ما أ روع أ ن يكون العقل قنديلا  يضيء دروب الفكر، وأ ن يكون البحث عن الحقيقة ميثاق ا 

ا عن قيود التقليد وأ غلاليبرمه الا نسان مع ذاته، لا  لى اليقين، بعيد  لا الوصول ا   يبتغي به ا 

المسلمات التي لم تخضع لمحك النقد واكتمحيص، وها أ نتِ أ يتها الفاضلة قد ارتقيتِ بهذا الكتاب 

عمال العقل  ث، بل تكُتسب عبر ا  يمان مسؤولية فردية لا تور  سلم  الجرأ ة العلمية، وأ علنتِ أ ن الا 

لدين من شوائب وأ وهام، وقد خضتِ معركة الوعي بسلاح البحث والتدقيق، وتنقية ما علق با

علاء  ككلمة الحق، وسير ا على درب العلماء  لا ا  فلِك كل التقدير على هذا الجهد الذي لم يكن ا 

ث بأ حاديث لم يكن لها أ ن تقُال على لسان  الذين ما وهنوا وما اس تكانوا حين رأ وا الدين يلُو 

 يه الصلاة والسلامالنبِ ال كرم عل 
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ا عليكِ،  ن كان في سحب كتابك ما يش به العثَة في الطريق، فليكن في ذلك دافع  لِك لا قيد  وا 

ن الفكر الحر لا يسُجن، والنور لا تحجبه جدران، واككلمة الصادقة تظل تجد لها أ ذانا  وعقولا   فا 

لا مح ن حيل بينَا وبين الورق، ومثل هذه اللحظات ليست ا  بار لمن حمل طات اخت تتلقفها وا 

ذا به يولد من جديد، وكم من كتاب  راية التنوير، فلا تيأ س، فكم من فكر ظُن  أ نه طُم، فا 

ا لل جيال ذا به يصبح مرجع   .أُقصي فا 

قلمكِ قد أ ثبت أ نكِ ممن يحملون مسؤولية الفكر ويرتقون به، والقراء ينتظرون منكِ المزيد،  

ق كل ر أ و يَشَ المواجْة، وطريق التغيير طويل، لكنه يس تحفلا تتري الميدان لمن يهاب النو 

ذ أ حييكِ على هذا الجهد، وشكرا عميقا علَ قبول صداقتي، فال رواح  ني ا  خطى تبُذل فيه، وا 

، هي أ رواح تس تحق أ ن تظل في دائرة الضوء   .التي يجمعها الفكر الحر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المراجع
 .القرأ ن الكريم (1

 .مختصر صحيح البخاري (2

 .مختصر صحيح مسلم (3

يراد ما اس تدرجته عائشة على ا)ا  (٤ مام بدر الدين الزركشيلا جابة لا   لصحابة( للا 

 .ه(7٩٤)ت 

 .ال دلبِي( للدكتور صلاح الدين )منَج نقد المتن عند علماء الحديث النبو  (5

 للش يخ محمد الغزالي. أ هل الفقه وأ هل الحديث()الس نة النبوية بين   (٦

 ة النبوية( للدكتور يوسف القرضاوي.)كيف نتعامل مع الس ن (7

 س نة الصحيحة( للدكتور محمد بلتاجي.القرأ ن الكريم وال في  )مكانة المرأ ة  (٨

 ر مصطفى الس باعي.( للدكتو التشريع الا سلاميفي  )الس نة ومكانتها  (٩

 .ه(751)ت  يف( لابن القيم الجوزيةالصحيح والضع في  )المنار المنيف (10

نة عالما من أ هل الس   31) 2020مايو  31مقالات جريدة اليوم السابع عدد ال حد  (11

 .(والجماعة ينتقدون صحيح البخاري

 2015/ 3/  2٤عهد عثمان بن عفان( أ . عبد الغفور الس ندي. في  جمع القرأ ن) (12

 ."قصة الا سلام" ا شراف د. راغب السرجانيموقع 

 .المكتبة الشاملة الحديثة( عصر الخلفاء الراشدين -ومنزكتها الس نة تدوين ) (13

 .موقع الدرر السنية (1٤

 ( ال س تاذ/ فكري عبد الجواد.الفكر اكيهوديفي  )كتاب التلمود وأ ثره (15

 مقالة د. محمد عمارة بجريدة الشرق ال وس . (1٦

مام أ س تاذ الديانة اكيهودية/مقالات  (17  ل زهر.جامعة ا كلية اللغات والترجمة/ د. سامي الا 
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نسانية المرأ ة بين نصوص الشريعة وتراث الفقه"في تجديد الفكر الفقهيي (1٨ ، "" بحث "ا 

ذمَا هُنذ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ..( دراسة حول ).. ن
ِ
ا فاَ تَوْصُوا بِالن ِسَاءِ خَيْر  د أ .د. زينب عبأَلَا وَاس ْ

  .أ س تاذ الفقه بكلية ال داب جامعة طنطاالسلام أ بو الفضل 

 ت كل من:مقالا (1٩

قضايا الفكر المعاصر، في  امؤلف   30د. محمد عابد الجابري مفكر وفيلسوف مغربي، له 

 .أ برزها "نقد العقل العربي"

 .الش يخ محمد ال شقر المدرس بالجامعة الا سلامية بالمدينة المنورة

سلامي. ليه يرجع اسم الكتاب. ال س تاذ/ محمد رضا باحث ومفكر ا   وا 

 ودين( للدكتور عماد محمد بابكر. كتاب )أ مي كاملة عقل (20

 محمد الصياد.مقالات د. عمار الحريري، د. عبد الله القيسي، د.  (21
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 الفهَرس
 2       المقدمة

 5       تعريفات

 ٩  الباب ال ول: مراحل جمع وتدوين القرأ ن الكريم والس نة النبوية

 10     : جمع وتدوين القرأ ن الكريمأ ولا  

 10   عهد النبوةفي  كريمالمرحلة ال ولى لجمع القرأ ن ال

 11   عهد أ بي بكرفي  المرحلة الثانية لجمع القرأ ن الكريم

 12  بن عفاند عثمان عهفي  المرحلة الثالثة لجمع القرأ ن الكريم

 1٤     : جمع وتدوين الس نة النبويةاابني  

 1٤    عهد رسول اللهفي  المرحلة ال ولى

 15    عهد الخلفاء الراشدينفي  المرحلة الثانية

 1٦     أ مية عهد بنيفي  المرحلة الثالثة

 17    عهد بني العباسفي  المرحلة الرابعة

 17     المرحلة الخامسة بعد المائتين

 22    .الباب الثاني: أ س باب الوضع ومصادره

 23      : أ س باب الوضعأ ولا  

 23    ال ول: الوضع المتعمد ل س باب مقصودة
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 2٦     تعمدالم غير الثاني: الوضع 

 27    : مصادر ال حاديث الموضوعةاابني  

 27      المصدر الذاي  .1

 27     عينأ قوال الصحابة والتاب .2

 27   أ قوال الحكماء والزهاد وال طباء والفلاسفة .3

  27      لياتي الا سرائ  .٤

 27      الخرافات وال وهام. 5

 31 .الباب الثالث: شروط صحة الس ند والمتن وأ مثلة لتحقق شروط صحة المتن

 32      شروط صحة الس ند

 32      شروط صحة المتن

بُ بِبَعْضِ بكَُاءِ أَهْلِهِ علَيَْهِ  تَ يعَُذذ نذ المَْي ِ
ِ
 33   المثال ال ول: ا

ارِ الثاني المثال ؤْمُ فِي ثلََاثٍ: فِي الفَْرَسِ، وَالمَْرْأَةِ، وَالدذ ذمَا الش  ن
ِ
 35  : ا

 37  المثال الثالث: فقَاَلَ رَسُولُ للَّذ لعَلَِ ٍ اذْهَبْ فاَضِْبْ عُنُقَهُ 

لَاةَ، المَْرْأَةُ، وَالحِْمَارُ، وَاكْكَلْبُ   3٩   المثال الرابع: يقَْطَعُ الصذ

 ٤2    ائدَِةُ وَالمَْوْءُودَةُ فِي النذارِ الوَْ المثال الخام،: 

مام البخاري وعرض ل ر ا  ٤5.اء العلماء الذين نقدوا أ حاديث وضعها بكتابهلباب الرابع: كتاب الا 

 57   شأ ن المرأ ةفي  الباب الخام،: نقد المتن ل حاديث

 5٨   .". نقد المتن لحديث "ناقصات عقل ودين1
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اءُ لمَْ تخَُ 2 هْرَ . نقد المتن لحديث "وَلوَْلَا حَوذ ا الدذ  10٨  ."نْ أُنثََْ زَوْجََْ

يْطَانٍ 3 ذَا أَقْبلَتَْ، أَقْبلَتَْ فِي صُورَةِ ش َ
ِ
نذ المَْرْأَةَ ا

ِ
 11٨ ".. نقد المتن لحديث "ا

 12٦   .". نقد المتن لحديث "المَْرْأَةُ خُلِقَتٍ مِنْ ضِلعٍَ أَعْوَجَ ٤

ذمَا هُنذ عَوَان  عِنْدَكمُْ 5 ن
ِ
 13٩   .". نقد الس ند والمتن لحديث "فاَ

ذوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة ". نقد الس ند والمتن لحديث "لنَْ يفُْلِحَ قوَْم  . ٦  157  وَل

 17٦       الخاتمة.

 1٩0    .على الكتاب الكرام تعليقات لبعض القراء

 1٩٤       المراجع.

  1٩٦        الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 


